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صمت في الرباط ومنظمة العمل الدولية تندد وتطالب بنهاية لمعاناتهم
نحو ألف مهاجر مغربي من ضحايا الاحتيال يعملون «مثل العبيد» في جنوب ايطاليا

مدريد ـ «القدس العربي»
من حسين مجدوبي:

نددت المنظمــة الدولية للعمل بالظــروف الصعبة التي 
تعيــش فيها مجموعة مــن المغاربة في الجنــوب الايطالي 
والذين راحوا ضحية احتيال خطير من أحد أرباب العمل، 

وطالبت بحل فوري وإنساني لمعاناتهم.
وأصــدرت المنظمــة الدولية للعمــل، ومقرهــا جنيف، 
تقريرا مفصلا مســاء الثلاثاء أبــرزت فيه أن مجموعة من 
المغاربة يتجــاوز عددهم الألــف وصلوا الــى إيطاليا عبر 
فترات زمنية متقطعة خلال الشهور الأخيرة ضمن اتفاقية 
للعمل الموسمي في المجال الزراعي في منطقة سان نيكولا 
فاركو في إقليم نابولي (جنوب)، لكنهم أصبحوا ضحايا 

الاحتيال القائم في مجال الهجرة. 
وتابع التقريــر أن المغاربة لم يحصلوا على العمل الذي 

أتــوا من أجلــه لأن أرباب العمل الذيــن وعدوهم لم يوفوا 
بالتزاماتهــم، فوجــدوا أنفســهم في وضع غيــر قانوني 
وبدأوا يبحثون عن العمل لدى بعض المزارعين مما جعلهم 
ضحايا اســتغلال  فاحش ثانية، إذ يحصلون على ما بين 
15 و25 يورو يوميا مقابل أكثر من 12 ساعة من العمل في 
حــين أن التعويض الحقيقي يجب أن يتجاوز 50 يورو في 

اليوم.
ويكشــف معد التقريــر جان فيليب شــوزي أن العمال 
المغاربة يضطــرون لدفــع مصاريف التنقــل الى الحقول 
للعمل وكذلك مصاريف أخرى لاســتعمال الماء تصل الى 
ثلاثة يورو يوميا، علما بأنهم يعيشون في أماكن مهجورة 

وقذرة لا تتوفر فيها أدنى شروط الراحة والنظافة. 
ويصف التقرير هــذا الوضع بأنه قريــب من العبودية 
وأنــه لا يحتمل نهائيا من الناحية الإنســانية والقانونية، 

داعيا الى التفكير في إيجاد حل سريع لهذه الوضعية. 
وأبــرزت المنظمة الدوليــة للعمــل أن خبراءها يجرون 

اتصــالات مــع الجمعيــات الإيطاليــة العاملة فــي مجال 
الهجرة للبحث عن حل سريع لهذه المأساة الإنسانية. 

وتجــري الحكومة الايطاليــة والمنظمــة الدولية للعمل 
مباحثــات لإيجــاد مخــرج قانونــي لهــذا الوضــع الذي 
يتناقض والقوانين الإيطالية والأوروبية الخاصة بحماية 
المهاجريــن. وفي الوقــت ذاته، فقد عرضــت المنظمة على 
المهاجريــن المغاربــة المســاعدة للعودة الــى المغرب وربما 

ستساهم إيطاليا في مصاريف عودتهم.
وتتكرر حالة هؤلاء المغاربة الذين يقارب عددهم الألف 
في أكثر من منطقة في إيطاليا واسبانيا، حيث أن الهجرة 
المغربيــة الــى البلدين مكثفة حتى الســنة الأخيــرة، الأمر 
الذي جعل اســتيعابها عملية صعبة. ومع ارتفاع الهجرة، 
أصبحت اليــد العاملة تتجاوز الطلب بكثيــر، فيقع وقتها 
الاستغلال لأن المهاجر كل ما يهمه هو الحصول على عمل 

مهما كانت الظروف قاسية.
وصرح مصدر من جمعية «حقوق كونية»، وهي جمعية 

تهتــم بحقــوق المهاجريــن فــي دول الاتحــاد الأوروبي، 
لـ»القــدس العربــي»، أن «الدول الأوروبية تنســق في ما 
بينها في مكافحة الهجرة الســرية، لكنها تتناسى نهائيا 
الشــق القانوني الخاص بالمهاجريــن». وأضاف المصدر 
قائلا ان تقرير منظمة العمل الدولية «يكشــف عن مأساة 
حقيقيــة، ولكننــا لم نســمع نهائيــا مســؤولاً أوروبياً أو 
البرلمــان الأوروبي يصدر بيانا يطالب فيه بتوضيحات أو 

على الأقل يندد بما يجري». 
ولم يصدر عن السلطات المغربية في الرباط و»المجلس 
الأعلــى للهجــرة» أي موقــف حول مــا تعرض لــه هؤلاء 

المغاربة في الجنوب الايطالي.

صراع على الحقائب الخدماتية.. وعقدة عون تؤخر التشكيلة 
لبنان: حكومة الحريري وشيكة

وتسرّع زيارة الملك عبدالله الى دمشق
بيروت- «القدس العربي»

ـ  من سعد الياس:
خـرج رئيـس الحكومـة المكلف سـعد 
الحريـري امـس عـن صمتـه بعـد لقائه 
سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس 
في اطـار المشـاورات لتأليـف الحكومة، 
وأعلـن «أن صيغـة الحكومـة اصبحـت 
نهائيـة تقريباً، وهي تؤمـن في تركيبتها 
مشـاركة الجميع، والكل يسـمي وزراءه 
بنفسـه وهذا ما يشـكل حكومـة ائتلاف 

ووحدة وطنية». 
وتلاقـى الحريري بموقفه مع ما أعلنه 
رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري من 
بعبـدا وسـاحة النجمة عـن «أن العملية 
السياسية لتأليف الحكومة انتهت ويبقى 

الأمر التقني أي الحقائب والأسماء».
مـع  الحريـري  موقـف  ويتقاطـع 
مؤشرات توحي بإمكان صدور التشكيلة 
الحكوميـة خـلال 48 سـاعة إذا لـم تطرأ 

تطورات غير محسوبة.
وذكرت مصادر نيابية في «تكتل لبنان 
اولاً « الذي يرأسـه الحريري لـ «القدس 
العربـي» أن تسـهيل اطـراف المعارضـة 
ومن ورائها سورية التشكيلة الحكومية 

وخصوصاً من دون ثلث معطّل سيسـرّع 
زيـارة العاهل السـعودي الملـك عبد الله 
بن عبد العزيز الى دمشـق للقاء الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد وبالتالـي زيارة 
الرئيـس الحريـري كرئيـس حكومة كل 

لبنان الى العاصمة السورية.
وبات محسوماً أن التركيبة الحكومية 
المرجحـة هـي ثلاثينيـة تتـوزع على 15 
وزيـراً لقـوى 14 آذار و10 وزراء لقوى 8 
آذار و5 لرئيس الجمهورية، واستبعدت 
صيغـة النصـف زائـداً واحـداً للاكثرية 
وصيغة الثلث المعطّل للاقلية، وسـيكون 
فـي  الضامـن  هـو  الجمهوريـة  رئيـس 
مجلـس الـوزراء لأكثريـة الثلثـين التي 

تتطلبها القرارات الأساسية الكبرى. 
واذا كانـت رحلـة توزيـع الحصـص 
بـين 8 و14 آذار صعبة جداً ورسـت على 
صيغـة 15+ 10+ 5 فـإن رحلـة الاسـماء 
والحقائب بـين الطرفين وداخل كل فريق 
تبدو أكثر تشـنجاً، وخصوصاً مع تمسك 
كل طرف بالحصول على حقائب سيادية 
وخدماتية. ولا تقتصـر العقد على تنازع 
الحقائب بل على عقدة توزير الراسـبين 
الحريـري  الرئيـس  تصريـح  كان  وإن 
مسـاء مـن قصر بعبـدا عـن أن كل طرف 
يسمي بنفسـه وزراءه تحمل مؤشراً الى 

إمكان تجـاوز هذه العقدة في ظل اصرار 
رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد 
ميشـال عون على توزير صهـره جبران 
باسـيل رغـم خسـارته فـي الانتخابات 
الـى  آذار   14 قـوى  يدفـع  مـا  النيابيـة، 
التلويـح بتوزيـر فارس سـعيد وباسـم 
السـبع رغم أنها ضمنـاً تعرف أن لا مكان 

لهذا التوزير.     (تفاصيل ص 6)

بارزاني يعلن عن مفاوضات «قريبة»
مع حكومة بغداد اثر اعادة انتخابه

ب:  ف  ا   - (العـراق)  دوكان  سـد   ■
اعلـن الزعيم الكـردي مسـعود بارزاني 
فور الاعلان عن اعـادة انتخابه بغالبية 
ان  الاربعـاء  للاقليـم  رئيسـا  كبيـرة 
مفاوضات سـتجرى مـع بغـداد «قريبا» 
لحل المشاكل العالقة بين الطرفين، والتي 
تهـدد بالتحـول الـى نـزاع مسـلح بـين 
العـرب والاكراد. وقال بارزاني في ختام 
لقائـه الرئيـس العراقي جـلال طالباني 
فـي منتجـع سـد دوكان (45 كلـم شـمال 
قريبـا  المالكـي  «سـيقوم  السـليمانية) 
بزيـارة الـى الاقليـم لبحث كل المشـاكل 
العالقـة بين المركز والاقليـم والعمل على 
حلهـا». واضـاف ردا علـى سـؤال حول 
مضمـون لقائـه وزيـر الدفـاع الامريكي 
روبـرت غيتس في وقت سـابق أمس في 
اربيل «اكدنا للجانـب الامريكي ضرورة 
حـل المشـاكل العالقـة مـع المركـز وفقـا 

للدستور».
التزامنـا  «اكدنـا  بارزانـي  وتابـع 
بالدستور ونطالب ان تلتزم بغداد بذلك 
ايضا». فـي غضون ذلك، قـال مصدر في 
مكتـب رئيس الـوزراء لفرانس برس ان 
«الرئيس طالبانـي وجه منذ فترة دعوة 
الـى المالكـي لكـن ليـس هنـاك اي موعد 
محـدد حتـى الآن». كمـا اعلنت اوسـاط 
قريبـة من المالكـي ان «الزيـارة ماثلة في 
برنامج رئيس الحكومة كون كردسـتان 
جزءا من العراق» لكنها اكدت ان موعدها 

«غير محدد بعد».
وحض غيتس المسؤولين الاكراد على 
ضرورة تسـوية الخلافات مع بغداد قبل 
انسـحاب كامل لقوات بلاده نهاية 2011 

«لكي لا تضيع المكاسب التي تحققت».
وقـال جيـف موريـل المتحدث باسـم 
الوزيـر بعد لقاء بـين غيتـس وبارزاني 

«لقـد ذكـر مضيفيـه بأننـا جميعـا قدمنا 
الكثير من التضحيات بالدم والمال لا لكي 
نرى المكتسـبات التي تحققت في العامين 
الاخيرين تضيع سـدى بسبب الخلافات 

السياسية».

السعودية: لا اعتراف بتل ابيب قبل انسحابها من الأراضي المحتلة

ايران: التهديدات الاسرائيلية حقيقية ونستعد لمواجهتها

ابو ماهر غنيم يتحدث للصحافيين بعد زيارته قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله امس

مسعود بارزاني

سعد الحريري

السفير ابراهيم يسري

مدة العقد 22 عاما والمقابل اقل من السعر العالمي.. والجنرال يارون مدير الشركة المستوردة شارك في مجزرة صبرا وشاتيلا

السفير ابراهيم يسري: الصفقة الجديدة لتصدير الغاز لاسرائيل تعني ان مصر اصبحت «عزبة خاصة»
لندن – الناصرة – «القدس العربي» 

 من خالد الشامي وزهير اندراوس:
قال السـفير المصري ابراهيم يسـري الذي اقام دعـوى قضائية لوقف 
تصديـر الغـاز المصري لاسـرائيل، ان كشـف النقـاب عن صفقـة جديدة 
لتزويد اسـرائيل بالغاز لاثنين وعشـرين عاما يعني ان مصر تحولت الى 

«عزبة خاصة موروثة لأشخاص لا يخشون رقيبا» حسب تعبيره. 
واضاف السـفير يسري وهو دبلوماسـي مخضرم وخبير في القانون 
الدولي «ان عقد صفقة جديدة لا نعرف عنها الا من الصحف الاسـرائيلية 
يمثـل منتهى الاسـتهتار بمصلحة البـلاد بإهدار ثرواتها»، وتسـاءل «ان 
مصـر لا تملـك فائضا مـن الغاز لتصدره اصـلا، وهي تحتاج الـى كل قدم 
مكعبـة منـه، فلماذا نبيعه لإسـرائيل بسـعر يقل باثني عشـر دولارا عن 

السعر العالمي؟».
وأكـد ان كل القـوى السياسـية في مصـر الآن متحدة في سـبيل وقف 
تصدير الغاز لاسرائيل، واستشهد بالوقفة التي شاركت فيها كل الاطياف 

السياسية قبل ايام ومنها جماعة الاخوان وحزب التجمع. 
وكانـت صحيفـة «دي ماركـر» العبريـة كشـفت النقاب عن أنّ شـركة 

(EMG) المصريـة ـ الإسـرائيلية المسـؤولة عـن توريد الغـاز الطبيعي 
المصـري للدولة العبريـة، وقّعت أمس الأول، على صفقـة جديدة لتوريد 
كميـات ضخمة مـن الغاز الطبيعي لإسـرائيل لمـدة 17 عاماً، وجـاء أيضاً 
انّـه مـن حـق الشـركة الإسـرائيلية أن تمـدد العقـد لمدة خمس سـنوات 
إضافيـة. وأوضح مراسـل الصحيفـة العبرية، وهي صحيفـة اقتصادية 
تابعـة لمجموعـة «هآرتس»، أفـي بار إيلـي، أنّ شـركة (EMG) المملوكة 
لرجل الأعمال الإسـرائيلي يوسـي ميمان، وهو صاحب القناة العاشـرة 
التجاريـة فـي التلفزيون الإسـرائيلي بالشـراكة مع الحكومـة المصرية، 
اتفقت مع شـركة (دوراد) الإسـرائيلية العاملة في مجـال توليد الكهرباء 
علـى توريد 12.5 مليار متـر مكعب من الغاز الطبيعي، فـى صفقة جديدة 

تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار. 
ويشـار فـي هـذا السـياق إلـى أنّ المديـر المشـترك لشـركة (دوراد) 
الإسـرائيلية هو الجنرال في الاحتيـاط، عاموس يارون، الذي كان يتبوأ 
منصـب المدير العام لوزارة الأمن الإسـرائيلية. وكانـت محكمة بلجيكية 
أمـرت في العام 2003 بمحاكمة الجنرال يارون بسـبب تورطه في مجزرة 
صبـرا وشـاتيلا فـي العـام 1982 ونسـبت له تهـم ارتـكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية. 
واوضح السـفير يسـري ان عقد الصفقة الجديدة عبر الشـركة يهدف 

لتجنـب تعرضها للطعن باعتبارها صفقة خاصة وليسـت بناء على قرار 
وزاري، وتعهد التقدم بطعن قضائي لوقف الصفقة فورا باعتبارها قائمة 
علـى «قرار اداري اعتبـاري كما ان الغـاز الذي يهدرونه ملـك للمصريين 

جميعا».
واشار الى خطأ الشائعات التي ترددت حول فشل الدعوى القضائية، 
وقال «لقد خسـرنا الشـق المسـتعجل من الدعوى الا ان المحكمة سـتنظر 
في الشـق الموضوعي فـي في أيلول /سـبتمبر المقبل، ونحـن واثقون من 
النجـاح كون معنا حكم ابتدائـي وايضا تقرير من مفوضـي الدولة يؤكد 

ان هذه الصفقة باطلة وتضر المصلحة العامة». 
وأكد المراسل الإسرائيلي على أنّه في السابق تمّ الاتفاق بين الشركتين 
الإسرائيلية والمصرية على أن تقوم الشركة المصرية بتزويد الإسرائيليين 
بالغـاز لمدة عشـرين عاماً، بقيمة 2 مليـار دولار، ولكن منـذ التوقيع على 
الاتفاقية بين الشـركتين قامت مصر برفع سـعر الغاز المعـد للتصدير، كما 
 EMG  لفتـت الصحيفـة إلـى أنّه قبـل حوالي ثلاثة أشـهر قامت شـركة
بإبلاغ الشركة الإسرائيلية بأنّها سترفع سعر الغاز المعد للتصدير، وبعد 

ذلك بدأت المفاوضات مرّة أخرى بين الشركتين للتوصل لاتفاق جديد.
(دوراد)  شـركة  أنّ  إلـى  أيضـاً  الإسـرائيلية  الصحيفـة  وأشـارت 
الإسـرائيلية يملكهـا عدد من رجـال الأعمال فـي الدولة العبريـة، كما أنّ 

الحكومة الإسرائيلية تملك 37.5 بالمائة من الشركة المذكورة، كما أنّ هناك 
شركة تركية تملك 25 بالمائة من الشركة. 

وأكـدت الصحيفة الإسـرائيلية على أنّ الاتفاق الجديد بين الشـركتين 
سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في الدولة العبرية بنسبة 10 بالمائة حتى 

30 بالمائة.
ونقلت تقارير عن مسـؤول في وزارة البتـرول المصرية قوله: «إن من 
حق شـركة (EMG) شرق المتوسط المسـؤولة عن توريد الغاز الطبيعى 
المصـرى لإسـرائيل توقيع أى عقـود تجارية مع شـركات أو أفـراد داخل 

إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى».
وأوضـح أن الاتفـاق الموقع بين الحكومـة المصرية ممثلة فـى القابضة 
للغازات الطبيعية «إيجاس» عام 2005 مع شـركة «غاز شـرق المتوسـط» 
التـى أسسـها رجـل الأعمـال المصـرى حسـين سـالم لتصدير الغـاز لمدة 
20 عامـا، يعطى للشـركة الإسـرائيلية حـق تنظيم التعاقـدات التجارية 

بالأسعار التى تراها مناسبة لها. 
وأكـد أن هـذه العقـود التجارية تختلـف تماما عن الاتفاق السياسـى 
الـذى وقعه وزير البتـرول المصرى سـامح فهمى ووزير البنيـة التحتية 
الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى حزيران /يونيو 2005 لتصدير 

الغاز المصرى إلى إسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل به فى 2006.

عشرات  الجرحي في اعتداء في اسبانيا
نسبته السلطات الى منظمة «ايتا»

اسرائيل تمدد قانونا يمنع 
لمّ شمل الفلسطينيين

■ الناصرة ـ «القـدس العربي»- من 
زهير اندراوس:   أقر الكنيست، في ساعة 
متأخـرة من مسـاء أمـس الأول، بأغلبية 
47 صوتـا مقابل 12 صوتاً تمديد سـريان 
قانون المواطنة أو مـا يعرف بقانون منع 
لمّ شمل الأسر الفلسـطينية من طرفي ما 
يُسـمى بالخط الأخضر. وقد جرى تمديد 
القانـون إلـى شـهر تمـوز (يوليـو) مـن 
العـام 2010 وذلـك للمرة السادسـة على 
التوالـي. يشـار إلـى أنّ قانـون المواطنة 
الذي سـن عام 2003 كقانون مؤقت يمدد 
سـنويا ويمنع توحيد ولم شـمل عائلات 
أحـد شـقيها مـن داخـل الخـط الأخضـر 
والشـق الآخر مـن الأراضـي المحتلة عام 
1967 أو من دول عربية معرفة إسرائيليا 

بأنها دول معادية. 

العاهل المغربي 
يعين وزراء جددا

العاهـل  عـين  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
المغربـي محمد السـادس امـس الأربعاء 
وزيـرا للدولـة كمـا عـين وزيـرا جديـدا 
للثقافة وللرياضة وكاتب دولة للشؤون 

الخارجية والتعاون.
وقالت وكالة المغرب العربي الرسـمية 
للأنباء إن العاهل المغربي استقبل امحند 
العنصـر وعينـه وزيـرا للدولـة كما عين 
الكاتب والمفكـر المغربي بنسـالم حميش 
وزيرا للثقافة خلفـا للفنانة المغربية ثريا 
جبران ومنصف بلخياط وزيرا للشبيبة 
والرياضة خلفا للبطلة الأولمبية السابقة 
نوال المتوكل. كما عين محمد أوزين كاتبا 
للدولـة لـدى وزيـر الشـؤون الخارجية 

والتعاون خلفا للطيفة أخرباش.

انباء عن عودة «الجهاديين» 
لآسيا الوسطى 

■ دوشنبه ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس 
العربـي»: قـال مصـدر أمني رفيـع امس 
الطاجيكسـتانية  القـوات  إن  الأربعـاء 
قتلـت بالرصـاص شـخصا يشـتبه بأنه 
متمرد إسـلامي اتهمته السلطات بقيادة 
حركـة مسـلحة علـى حـدود البـلاد مـع 
أفغانسـتان. ومنـذ ثلاثـة أشـهر تتناقل 
وكالات الأنباء انباء عن تزايد الأنشـطة 
«جهاديـون»  يتهـم  التـي  العسـكرية 
مـن آسـيا الوسـطى بالقيام بها، وسـط 
تحذيـرات وتقارير عديدة رسـمية وغير 
رسـمية عن احتمالات عـودة المجموعات 
باكسـتان  مـن  المسـلحة  الجهاديـة 

وأفغانستان إلى المنطقة.

ب:  ف  أ  ـ  (اسـبانيا)  بورغـوس   ■
اصيب عشرات الاشخاص بجروح امس 
الاربعـاء فـي اعتـداء بسـيارة مفخخـة 
على ثكنة للشـرطة في بورغوس شـمال 
اسبانيا نسـبته السلطات الاسبانية الى 

منظمة «ايتا» الباسكية الانفصالية.
وأصيب 46 شخصا في الاجمال بينهم 
22 امـرأة وسـتة اطفال يقيمـون في هذه 
الثكنـة بجـروح طفيفـة بفعـل الانفجـار 
القوي الـذي الحق اضرارا كبيرة بقسـم 
مـن المبنـى وأحـدث فجـوة كبيـرة فـي 
الارض كما اكد الحرس المدني الاسـباني 

لوكالة «فرانس برس».
وقال متحدث باسم مديرية بورغوس 
للشـرطة انهـا «كانـت سـيارة مفخخـة» 
انفجرت «حوالـى السـاعة 4:00» (2:00 
اضـرار  الـى  الانفجـار  وادى  غ.).  ت. 
ماديـة كبيرة اذ ان واجهة المبنى الحديث 

دمـرت تماما بحسـب الصور التـي بثتها 
التلفزيونـات. كما تدمرت كليا السـيارة 

المفخخة التي استخدمت في الاعتداء.
وقـال مديـر شـرطة قشـطالة وليـون 
ميغيـل اليخو ان كل المؤشـرات تدل على 
انـه اعتـداء «مثـل تلـك التي تعـود على 
تنفيذهـا قتلـة ايتا». وأوضـح اليخو انه 
لم يكـن هناك «اي اتصـال للتحذير» قبل 
الانفجـار كما تفعل احيانـا «ايتا» لإتاحة 
المجال لإخـلاء المـكان وان رغبة واضعي 
القنبلـة كانت «القتل على مـا يبدو». لكن 
المنظمة السـرية التي تعتبر مسؤولة عن 
مقتل 826 شـخصا في خـلال 41 عاما من 
بـلاد  باسـتقلال  للمطالبـة  الاعتـداءات 
الباسـك تمتنع غالبا عن الانذار بوشـوك 
تنفيذ اعتداءاتها عندما تكون تسـتهدف 
قـوات الامـن الاسـبانية التـي تعتبرهـا 

اهدافا عسكرية.  (تفاصيل ص 7)

عواصم ـ وكالات ـ لندن
«القدس العربي»:

التقـى مستشـار الرئيـس الامريكـي لشـؤون الامن 
القومـي الجنـرال جيمـس جونـز فـي تـل ابيـب امـس 
الاربعـاء وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهود بـاراك، كما 
يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي حيث يبحث جونز مع 

القادة الاسرائيليين الملف الايراني.
وكان بـاراك وجونـز التقيا مطلع حزيـران (يونيو) 
الماضـي فـي واشـنطن. واكـد الجنـرال جونـز حينذاك 
«الالتزام الثابت» للولايات المتحدة حيال امن اسـرائيل 
وكذلـك «الدعـم الحـازم» من الرئيـس الامريكـي باراك 
اوباما لإقامة دولة فلسـطينية، حسبما ذكر مسؤول في 

الادارة الامريكية. 
وتأتي زيـارة جونز لإسـرائيل بينمـا تتصاعد حدة 
التوتـر بين ايـران واسـرائيل، عبـر تهديـدات متبادلة 

بقصف المواقع النووية في كلا البلدين.
وبحسـب مجلة «غلوبال بوليتيـكان» الأمريكية فإن 
«إسـرائيل انتهـت من تحديـد قائمة الأهـداف الإيرانية 
التي سـتتعرض للضرب، وعلى رأسـها موقع قريب من 
البحـر، والثانـي داخـل الأراضـي الإيرانيـة، ورغم أن 
الأسـاس لا يـزال للغـارات الجوية، فإن الخطة تشـمل 
إسـقاط وحدات كومانـدوز وقوات مـن البحرية داخل 
الأراضـي الإيرانيـة وإجلاءهـا عن طريـق البحر بعد 6 

سـاعات من بدء الهجمات»، مضيفـة أن «هذه الوحدات 
أجـرت تدريبات مكثفة على خطة الهجوم أمام سـواحل 
مدينة عسـقلان ويافا». وأقر مسـؤول عسـكري إيراني 
للمرة الأولى بأن التهديدات الإسـرائيلية بشـن هجوم 
علـى المواقـع النوويـة الإيرانيـة حقيقيـة، وأن إيـران 

تأخذها على محمل الجد. 
وأكد المسـؤول في تصريحات صحافية نشرت امس 

أنه تم وضع القوات الجوية والبحرية في حالة تأهب. 
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، 
ان إسـرائيل تريد اسـتغلال الظروف الداخلية لإيران، 

وتوجيه ضربة قوية لمنشآتها النووية. 
ياتـي ذلك فيمـا يؤكد مراقبون فشـل مهمـة المبعوث 
الامريكي الى الشـرق الاوسـط جورج ميتشل في اقناع 
اسـرائيل بتجميد كامل للاسـتيطان في الضفة الغربية 
فـي اطار جهود لاحلال السـلام في المنطقـة، اضافة الى 
فشـل ميتشـل في اقنـاع الـدول العربيـة وعلى رأسـها 
السـعودية في التطبيع مع اسـرائيل كبادرة حسن نية 
تجاه تل ابيب. واعلن مسـؤول سعودي امس الاربعاء 
ان الريـاض لـن تعتـرف باسـرائيل الا بعد انسـحابها 
مـن الاراضـي العربيـة المحتلـة وقبولها مبـدأ الدولتين 

اسرائيلية وفلسطينية.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  النقلـي  اسـامة  وقـال 
السـعودية لوكالة «فرانس بـرس» ان «موقفنا معروف 
جيدا وهـو انه على اسـرائيل ان تحرز تقدمـا جديا في 

اتجاه عملية السلام».

محمد غنيم: مؤتمر فتح
سيجدد الثورة لتحرير فلسطين

■ رام اللــه  ـ «القــدس العربــي»  ـ مــن وليد عوض: 
وصــل امس الى رام الله، محمــد غنيم (ابو ماهر غنيم) 
(67 عامــا) احــد القياديين البارزين فــي الحركة قادما 
من عمان للمرة الأولى منذ إقامة الســلطة الفلســطينية 
عام  1994. وتأتي عودة غنيم إلى الأراضي الفلسطينية 
قبيل عقــد حركة فتــح مؤتمرها العام الســادس المقرر 
للمــرة الأولى في أرض فلســطينية هي مدينة بيت لحم 
في الضفة الغربية، في الرابع من شــهر آب (أغسطس) 
المقبــل.  وقــال غنيــم فــي مؤتمــر صحافي عقــد بمقر 
المقاطعــة في رام الله إن هذا اليوم «غير عادي نؤكد فيه 
اصرارنا على تجديد العهد والقســم ومواصلة النضال 

حتى تحقيق النصر». 
وأضاف غنيم  «جئنا الى الوطن لنكمل الطريق معا»، 
مؤكدا ان عقد المؤتمر الســادس لحركة فتح «ســيجدد 

الثورة من اجل العمل على تحرير فلسطين». 
وتابــع «طريقنا طويل وســنحقق أحلامنا بالنضال 
والعزائم التي تمرســت بطرق النضــال .. وجودنا معا 

سيكون طويلا». 
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■ طهـران ـ وكالات: اعلنـت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية 
خـلال  اوقفـوا  شـخصا  عشـرين  حوالـى  ان  الاربعـاء  امـس 
الاضطرابات التـي تلت اعادة انتخاب الرئيـس محمود احمدي 
نجـاد سـيحاكمون اعتبـارا من السـبت بتهمـة المسـاس بالامن 

القومي.
وقالت الوكالة انهم متهمون «بالخلل بالنظام والامن وبإقامة 
علاقـات مع المنافقـين (التعبير الذي يسـتخدم لجماعة مجاهدي 
خلق) والاعتداء بالقنبلة وحمل الاسـلحة النارية وقنابل وشـن 
هجمات على قوات الامن والميليشـيات الاسلامية وارسال صور 

(عن التظاهرات) لوسائل اعلام العدو».
مـن جانبه اعلن المدعي العـام الايراني قربان علي دري نجف 
ابادي امس كما نقلت عنه وكالة الانباء العمالية «ايلنا» ان قسما 
كبيرا من المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تلت 
اعـادة انتخـاب الرئيـس محمود احمـدي نجاد فـي 12 حزيران 

(يونيو) سيفرج عنهم بحلول الجمعة.
وقـال ان «قسـما كبيرا مـن المعتقلين افرج عنهم امس وسـيتم 
الافراج عن آخرين في الايام المقبلة (...) وبحلول نهاية الاسبوع 
(الايراني، اي الجمعة) سيتم الافراج عن قسم كبير من المعتقلين 

الاخرين».
الـى ذلـك دعـت صحيفـة اسـبوعية محافظـة امـس الرئيس 
الايراني محمود احمدي نجاد الى «تقديم اعتذارات الى الشعب» 

لانه تأخر في تنفيذ اوامر المرشد الاعلى.
وكتبـت صحيفة «يـا ليثارات» فـي عنوانها الرئيسـي «يجب 
ان يقدم احمدي نجاد اعتذاراته للشـعب»، معتبرة ان «الرئيس 
يجـب ان يـرد على التسـاؤلات ونقـاط الغموض التـي يطرحها 

الناخبون المذهولون».

وكان المحافظـون دانـوا بشـدة تعيين الرئيـس احمدي نجاد 
اسفنديار رحيم مشائي نائبا اول له.

وهـم مسـتاؤون مـن مشـائي لتصريحـه فـي 2008 ان ايران 
«صديقة للشـعب الاسـرائيلي» وينتقدون احمدي نجاد لتأخره 
فـي تنفيذ امر المرشـد الاعلـى للجمهورية آية الله علـي خامنئي 

باقالته.
وقالت الصحيفة «ادلينا باصواتنا لكم بسـبب وفائكم الثابت 
للمرشـد الاعلـى لكننا رأينا في الاسـابيع الاخيـرة تصرفات من 

قبلكم تثير الشكوك في كل ذلك».
وانتقدت الصحيفة تعيين مشائي واقالة وزيري الاستخبارات 

والثقافة مشيرة الى انهما «معروفان بولائهما للمرشد».
وكتبـت الصحيفة فـي افتتاحيتها «احمدي نجاد، اذا اسـتمر 
ذلك سـنطلب منكم اعـادة اصواتنا لنا لاننا لم نصوت لشـخص 

بل لمبادىء الثورة والوفاء للمرشد الاعلى».
من جهة اخرى، نشـرت الصحف رسالة من جمعية المهندسين 
المسـلمين المجموعـة المحافظـة المهمـة التـي يقودهـا محمـد رضا 

باهونار نائب رئيس مجلس الشورى.
وحـذرت الرسـالة احمدي نجـاد من اي «اوهام» حول سـبب 
فـوزه فـي الانتخابات الرئاسـية، موضحـة انه جاء مـن وفائه 

للمرشد الاعلى فقط.
وقالـت الرسـالة ان «الاصدقاء الذين دعموكم والشـعب وكل 
المحافظـين يراقبـون باهتمـام سـلوككم وخصوصـا امريـن هما 

الخضوع التام للمرشد الاعلى والفاعلية».
واضافـت ان «التجربـة تـدل علـى ان الذين يبتعـدون تحت 
اي ذريعـة، من كبار رجـال الدين يصبحون بعـد ذلك على رأس 

مجموعات منحرفة».

جوقـة  الـى  الحكومـي  التلفزيـون  انضـم  سـاعة   48 ومنـذ 
الاحتجاجـات لانتقـاد «التعيينـات والصداقـات الغريبـة التـي 
تربط بين احمدي نجاد واشـخاص مثل مشائي»، على حد تعبير 

صحيفة «سرماية».
ويقـول محللـون ان نجـاد اختـار توقيتـا غريبـا للخلاف مع 

راعيه الاكبر الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي.
وكأن الاضطـراب الشـعبي الـذي انتشـر علـى نطاق واسـع 
وغضـب الإصلاحيين مـن نتيجة الانتخابـات المتنـازع عليها لم 
يكونا كافيين فقد أغضب بعضا من حلفائه وفقد اثنين من أعضاء 
حكومتـه المحافظـين بتحديـه خامنئـي بشـأن اختيـاره لنائـب 

الرئيس.
ومـن المرجـح أن تعقـد الفوضى في معسـكر المحافظـين مهمة 
احمدي نجاد لتشـكيل حكومـة جديدة مما يهـدد بإصابة عملية 
اتخاذ القرار بشـلل مطول في الوقت الذي تلوح فيه مهلة غربية 
فـي الافق كان قد تم تحديدها لإيـران لخوض مفاوضات حقيقية 

حول برنامجها النووي.
ومـن المقـرر أن يـؤدي احمدي نجـاد اليمين الدسـتورية امام 
البرلمان الاسـبوع القـادم وهو يتعرض بالفعـل لانتقادات حادة 
من خصميه المعتدلين مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين 
يقـولان إن اي حكومـة جديـدة لـن تكون شـرعية حيـث انه تم 
التلاعـب بنتائـج انتخابـات 12 حزيـران (يونيو) وهـو الاتهام 

الذي تنفيه السلطات.
كما لمـح جزء من المؤسسـة الشـيعية المؤثـرة التـي تتخذ من 
مدينة قم المقدسة مقرا لها عن هواجس بشأن الفترة التي أعقبت 
الانتخابـات وأغرقت ايران في أسـوأ اضطـراب داخلي منذ قيام 

الثورة الإسلامية عام 1979.

ويقول انوش احتشـامي خبير الشـؤون الايرانية في جامعة 
«ديرهـام» ببريطانيـا «بالنظر الى أزمة الشـرعية التي يواجهها 
احمـدي نجاد ليـس فقط من الموالين السياسـيين فـي طهران بل 
بشـكل متزايـد من قـم فإنه سـوف يواجـه صعوبة في تشـكيل 

حكومة ذات مصداقية.
«في الوقت الحالي يجب أن تكون الاسـتراتيجية هي الحفاظ 
على التماسك لكن ستأتي لحظة سيتعذر فيها الدفاع عن احمدي 

نجاد» مضيفا أن هذا يمكن أن يكون على بعد اشهر فحسب.
خامنئي الذي أيد نتيجة الانتخابات وأخذ صف احمدي نجاد 
صراحة يصعب عليه التخلي عن صنيعته الآن. لكن رد فعله كان 
حازما حين اختار الرئيس نائبه اسـفانديار رحيم مشـائي الذي 
كان قد أغضب المتشـددين فيما سـبق بقوله إن ايران ليس لديها 

خلاف مع الاسرائيليين بل مع حكومتهم فقط.
ويقول شـاؤول بخش استاذ التاريخ بجامعة جورج ميسون 
فـي فرجينيا «من الواضح أنه أضعـف موقفه حتى مع المحافظين 

في البرلمان».
وأضـاف «كانـت لديه دائمـا نزعـة للمواجهة تجـاه الآخرين 
خـارج الجماعـة الحاكمة. الآن دفع هذه الاسـتقلالية خطوة الى 

الامام بشبه تحد لسلطة الزعيم».
ويهيمن المحافظون على البرلمان لكنه كان قد رفض فيما مضى 
بعـض اختيـارات احمـدي نجـاد لمجلس الـوزراء. وبـدون دعم 
خامنئـي من الممكـن أن تواجه اي قائمة جديدة صعوبة شـديدة 

لإقرارها.
ويقـول باقر معين المحلـل المتخصص فـي الشـؤون الإيرانية 
ويتخـذ مـن العاصمـة البريطانيـة لندن مقـرا لـه إن المحافظين 
يشـعرون أن دعـم الزعيم الاعلـى لانتخاب احمـدي نجاد كلفهم 

غاليا. الآن يريدون السيطرة على الرئيس.
وأضـاف «يرجـع هذا الى سـلوك احمـدي نجاد المنفـرد برأيه 
والمتقلب... اذا لم يسـتطيعوا السـيطرة عليه سـيتخلصون منه 

لكن ليس الآن. سيكون هناك ثوران شديد للغاية».
وقـال معين إنه سـيكون علـى احمدي نجـاد اختيـار حكومة 
لهـا قاعدة واسـعة تتجاوز دائرته لكسـب قبـول المحافظين والا 

سيواجه ثورة في البرلمان.
امـا النخبـة الحاكمة فـي ايران المنقسـمة والمجروحة بسـبب 
الاضطرابـات التـي وقعـت منـذ الانتخابـات فلـن يكـون لديهـا 
اسـتعداد كبير لمواجهة أزمة جديدة ستتفجر اذا استقال احمدي 

نجاد او تمت إقالته.
وقـال بخـش «حتى منتقـدوه داخـل القيادة وبـين المحافظين 
لن يريـدوا خلق أزمـة بهذا الحجم... سـيقتضي هـذا انتخابات 

جديدة. أتصور أن خامنئي سيريد تجنب هذا بأي ثمن تقريبا».
ومـن شـأن الصـراع علـى السـلطة أن يعرقـل قـدرة القيادة 
علـى التعامل مـع المشـاكل الاقتصادية التي تعانيهـا الجمهورية 
الإسلامية فضلا عن الصراع بشأن برنامجها النووي الذي تقول 
ايـران إنه سـلمي بحـت بينما يشـتبه الغرب في أنـه يهدف الى 

تصنيع قنابل.
وقـال احتشـامي مـن جامعـة «ديرهـام» عن عـرض الرئيس 
الامريكـي باراك اوبامـا للتعامل مع ايران مقابـل تنازلات نووية 
«أشـعر ان واشـنطن تزيـد الضغـط ببـطء وثقـة. اعتبـارا مـن 

الخريف لن تكون هناك رحمة.
«سـيطلبون موقفا من طهران بحلول نهاية ايلول (سـبتمبر) 
وحينـذاك سـيمهلونها حتـى نهايـة العـام لتنفيذه. هـذه نافذة 

صغيرة جدا».

قسم كبير من المعتقلين إثر التظاهرات سيفرج عنهم بحلول الجمعة.. واضطرابات ايران تأخذ منحى جديدا مع خلاف المحافظين 

ايران: عشرون متظاهرا سيحاكمون بتهمة المساس بالامن القومي.. وصحيفة محافظة تدعو نجاد للاعتذار من الشعب

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفة 
أن  الاربعـاء  امـس  تليغـراف»  «ديلـي 
الأفغانيـة  الحكومـة  بـين  سـلام  اتفـاق 
وحركة طالبـان اعلن عنه الرئيس حامد 
كرزاي، يوُصف بأنه خدعة وسط مزاعم 
قيام الحكومـة بدفع أموال للحركة مقابل 

اسكات سلاحها.
دبلوماسـيين  إن  الصحيفـة  وقالـت 
غربيين «يعتقدون أن المسـؤولين الأفغان 
اشـتروا هدنة موقتـة من حركـة طالبان 
بقيمـة 20 ألـف جنيـه اسـترليني تغطي 
فترة الإنتخابات الرئاسية المقررة الشهر 
المقبـل، وأبدوا خشـيتهم مـن احتمال أن 
تكون جزءاً مـن مؤامرة للتلاعب بنتائج 
اقليـم بادغيـس  هـذه الإنتخابـات فـي 

الواقع شمال غرب أفغانستان».
واضافـت الصحيفة أن اتفاق السـلام 
اعلن عنه بصورة صاخبة هذا الأسـبوع 
الناطق باسـم الرئيـس الأفغاني كرزاي 
واعتبـره «اختراقاً» أثناء انعقاد اجتماع 
وزراء خارجية دول منظمة حلف شـمال 
الأطلسـي (ناتـو) فـي بروكسـل لتقييم 
التقـدم الـذي تم انجازه فـي الحرب ضد 
مقاتلي طالبان، مشـيرة إلـى أن الاتفاق 
جـاء بعـد 20 يومـاً مـن المفاوضـات بين 

حكومة كرزاي وحركة طالبان.
لكن المـلا ملانـغ، العضو المسـتقل في 
المجلـس الوطنـي الافغانـي (البرلمـان)، 
ابلغ «ديلـي تليغـراف» أن الهدنة «كانت 
مدفوعة الثمن وانهارت بعد سـاعات من 
توقيعهـا وتملي علـى القـوات الافغانية 
ومقاتلي طالبان الإنسـحاب من خطوط 
المواجهـة ووقف العمليات القتالية خلال 

فترة الإنتخابات فقط».
وقـال المـلا ملانـغ «إن اتفـاق الهدنـة 

يغطي فقط مسـاحة حجمها ميل ونصف 
الميل تحيط بسـوق مقاطعة بـالا مرغاب 

في ولاية بادغيس».
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
ديفيد ميليباند طالب الحكومة الأفغانية 
العمـل بصـورة افضـل لعـزل العناصـر 
المعتدلـة فـي طالبـان من خـلال اتفاقات 

سلام لضمها إلى صفوفها.
الجيـش  علـى  الهجمـات  وتفاقمـت 
الفرنسـي فـي الايـام الثمانيـة الاخيـرة 
في افغانسـتان ما ادى الـى اصابة ثلاثة 
جنـود بجـروح احدهم في حـال الخطر، 
على ما اعلنت القوة الفرنسـية الاربعاء، 
فيما تتكثـف اعمال العنف فـي البلاد مع 

اقتراب موعد الانتخابات.
ففي ثمانية ايـام، منذ 21 تموز/يوليو 
لثمانـي  الفرنسـيون  الجنـود  تعـرض 
وورداك  كابيسـا  ولايـات  فـي  هجمـات 
ولوغـار القريبـة مـن العاصمـة كابـول 

(وسط)، بحسب القيادة الفرنسية.
ففـي 21 تموز/يوليـو انفجـرت عبوة 
يدويـة الصنـع فـي آليـة طبيـة مصفحة 
فـي ورداك، مـا ادى الـى اصابـة راكبيها 
الثلاثة بجروح وهـم طبيب برتبة ملازم 
فـي الكتيبـة الـ126 مـن سـلاح المدفعية 
برتبـة  وضابطـان  خطيـرة)  (اصابـات 

كابورال، بحسب بيان للجيش.
واوضح اللفتنانت-كولونيل برتران 
فاييه الناطق باسم الجيش الفرنسي في 
افغانسـتان لوكالـة فرانس بـرس «نقل 
الجرحـى الثلاثـة الخميـس الى فرنسـا 
حيث تدهورت حالة الملازم بعد ان كانت 

مستقرة». 
فـي الاسـبوع نفسـه، واجـه الجنود 
الفرنسـيون المتمردين مرتين في كابيسا 

وتعرضوا لاربع قذائف هاون وصواريخ 
في ورداك ولوغار، بلا تسجيل ضحايا.

واخيـرا في اثنـاء تفقد مكتـب اقتراع 
الاثنين فـي كابيسـا تواجـه حوالى 250 
حوالـى  مـع  وافغانيـا  فرنسـيا  جنديـا 
خمسـين متمـردا موزعـين فـي جماعـات 
صغيرة هاجمتهم عدة مرات بالرشاشات 
والصواريخ في وادي بدراو، على ما نقلت 
وكالة «فرانـس بـرس». واصيب جندي 
افغانـي بجروح خطيرة فـي المواجهات. 
ورد الفرنسـيون باطـلاق صـاروخ مـن 
طراز ميلان ما ادى الـى اصابة متمردين 
الفرنسـية.  القيـادة  بحسـب  بجـروح 
واوضح الناطق باسـم الجيش الفرنسي 
ان الهجمـات تفاقمت بشـكل خـاص منذ 
شـهرين في كابيسـا حيث باتت نوعا من 

«المضايقة».
عمـل  طريقـة  «انهـا  فاييـه  واضـاف 
جديـدة منـذ شـهرين، هـذه المضايقـات 
بالعبـوات اليدويـة الصنـع والمواجهات 

المباشرة».
موعـد  «دنـو  ان  الضابـط  واضـاف 
الانتخابات له تاثير بالطبع، والمتمردون 

لا يريدون منحنا حرية التحرك».
وتضاعفـت منذ ثلاث سـنوات اعمال 
العنف التـي ينفذها المتمـردون الافغان، 
ومـن ضمنهم حركـة طالبان التـي اطاح 
فـي  بحكمهـا  امريكيـة  بقيـادة  تحالـف 
اواخـر 2001، بالرغم من وجـود حوالى 

90 الف جندي اجنبي في افغانستان.
وبلـغ العنـف فـي الاسـابيع الاخيرة 
ارقاما قياسـية منـذ سـقوط طالبان قبل 
ثلاثة اسابيع على الانتخابات الرئاسية 
التـي تتخـذ اهميـة محوريـة مـن اجـل 

مستقبل البلاد.

وسقط 28 جنديا من الجيش الفرنسي 
منذ انتشـاره فـي افغانسـتان في اواخر 
نفذتـه  كمـين  فـي   10 بينهـم  مـن   ،2001
طالبان في وادي اوزبين شرق كابول في 

18 و19 اب/اغسطس 2008.
ورجح مصدر امريكي عسـكري مقرب 
من قائد الجيش الامريكي في أفغانستان 
الجنـرال سـتانلي ماكريسـتال أن يطلب 
هـذا الأخيـر مـن إدارة الرئيـس بـاراك 
أوباما إرسـال مزيد من الجنود والمعدات 

العسكرية الى افغانستان.
ونقلت شبكة «سـي إن إن» الإخبارية 
امـس الاربعـاء عـن المصـدر الـذي طلب 
عـدم ذكر إسـمه أن ماكريسـتال سـيرفع 
الـى الإدارة الامريكية عـن طريق وزارة 
الدفـاع (البنتاغون) طلباً بزيـادة عديد 
الجنـود والمعـدات العسـكرية الخاصـة 

بعمليات الاستطلاع والمراقبة.
ورجـح المصـدر أن يرفع ماكريسـتال 
الطلب الى البنتاغون في الاسابيع المقبلة 
بعد استكمال الانتهاء من مراجعته لمهمة 
القـوات وتحديـد مـا اذا كان هنـاك عدد 
كاف مـن الجنـود الامريكيـين فـي البلاد 
لتنفيذ الخطة العسكرية مع هامش خطر 

مقبول.
وقال المسـؤول ان ماكريستال سيرفع 
روبـرت  الدفـاع  وزيـر  الـى  توصياتـه 
غيتس على شـكل سلسـلة من الخيارات 
مـع المخاطر المتعلقة بـكل واحد منها، مما 
سيسـمح بإطـلاق النقـاش علـى أعلـى 

المستويات في الادارة الامريكية.
السـابق  فـي  أبـدى  غيتـس  وكان 
القـوات  مـن  مزيـد  لإرسـال  اسـتعداده 
الامريكية الى أفغانسـتان في حال ثبوت 

الحاجة الى ذلك.

تفاقم الهجمات على الجيش الفرنسي واصابة عنصر بجروح خطيرة في افغانستان

صحيفة بريطانية: حكومة كرزاي اشترت هدنة مؤقتة مع طالبان بـ20 ألف جنيه استرليني 

جنود بريطانيون يحملون نعش زميل لهم قتل في افغانستان

■ كـراكاس ـ اف ب: قـرر الرئيـس الفنزويلي هوغو 
تشافيز الثلاثاء «تجميد» العلاقات مع الجارة كولومبيا 
واسـتدعى سـفيره فـي بوغوتـا اثـر تصريحـات مـن 
كولومبيـا حول علاقات مفترضة بين كراكاس ومتمردي 
«القـوات المسـلحة الثوريـة فـي كولومبيـا» (فـارك - 

ماركسيون).
وهـذا القـرار يهـدد بتعليق مليـارات الـدولارات من 
التجـارة بـين البلدين، وهدد تشـافيز بوضـع اليد على 

عمليات مملوكة من كولومبيين في فنزويلا.
وقال تشـافيز فـي مداخلة علـى التلفزيون الرسـمي 
الفنزويلـي «تجاه هذا الاعتداء الجديد من قبل الحكومة 
الكولومبيـة، امـرت باسـتدعاء سـفيرنا فـي بوغوتـا 
مـع  علاقاتنـا  نجمـد  سـوف  الدبلوماسـي.  وطاقمنـا 

كولومبيا».
وازداد التوتـر بشـكل كبيـر فـي الاسـابيع القليلـة 
الماضيـة بـين كـراكاس وبوغوتـا، وخاصـة اثـر اعلان 
كولومبيا عن اتفاق مـع الولايات المتحدة، العدو اللدود 
لفنزويلا في المنطقة، تسـمح فيه لواشـنطن باستخدام 

قواعدها العسكرية لشن عمليات لمكافحة المخدرات.
واعلنـت بوغوتـا الاثنـين انها صـادرت اسـلحة من 

متمردي «فارك» من صنع سويدي بيعت الى فنزويلا.
واشـار تشـافيز الـى تصريحـات ادلى بهـا الرئيس 
الكولومبي الفارو اوريبي ونائبه فرانسيسكو سانتوس 
مؤخرا اتهما فيها كراكاس «دون دليل» بحسب تشافيز، 

بتزويد المتمردين بالسلاح.
وهـدد تشـافيز بوقـف الصـادرات الكولومبيـة الى 
فنزويـلا، والتي تقول الارقام الرسـمية انها وصلت الى 

62،2 مليار دولار في النصف الاول من 2009.
كما هدد تشـافيز بـ»مصـادرة» مشـاريع مملوكة من 
كولومبيـين فـي فنزويـلا اذا ما اسـتمرت «اعتـداءات» 
بوغوتا. وقال تشافيز «مع الاعتداء القادم على فنزويلا، 
سـنقوم بقطـع العلاقات مـع الحكومـة الكولومبية على 

كافة الاصعدة».
واكد مسـؤولون في سـتوكهولم ان بعض الاسـلحة 
المصنعة في السـويد والتي بيعت لفنزويـلا، عثر عليها 
فـي معسـكر لمتمـردي «فـارك» فـي كولومبيـا. وطلبـت 
لكيفيـة  السـويدية مـن كـراكاس توضيحـا  الحكومـة 

وصول الاسلحة ليد المتمردين.
وقال وزيـر الخارجية الفنزويلي نيكـولاس مادورو 
ان كراكاس سـترد «في الوقت المناسب» على «الاكاذيب 

الجديدة» التي تطال حكومة تشافيز.
«تحمـل  ان  تحـاول  كولومبيـا  ان  مـادورو  وقـال 
المسؤولية للاجانب» في صراع «تتحمل سلطات بوغوتا 

مسؤولية تسويته».
والجدل حول الاسـلحة التي عثـر عليها لدى «فارك» 
آخـر حلقة في التوتـر المتزايد بين فنزويـلا وكولومبيا، 

الحليف المقرب من الولايات المتحدة في المنطقة.
وازداد التوتـر فـي 15 تموز/يوليـو عندمـا اعلنـت 

بوغوتا ان الولايات المتحدة تريد استخدام ثلاث قواعد 
فـي كولومبيـا كمواقـع تنطلق منهـا عمليات واشـنطن 

لمكافحة المخدرات.
وقـال تشـافيز الاسـبوع الماضـي ان قـوة عسـكرية 

امريكية تخطط لغزو بلاده انطلاقا من كولومبيا.
وكادت ان تندلع حرب بين فنزويلا وكولومبيا بعد ان 
شـنت القوات الكولومبية هجوما على معسـكر لمتمردي 
«فارك» قريب من الحـدود مع الاكوادور في اواخر آذار/

مارس 2008.
وتقول بوغوتا انها صـادرت اقراصا صلبة وذاكرات 
محمولـة لاجهـزة كمبيوتر فـي الهجوم، اظهـرت علاقة 
بـين تشـافيز وكل مـن متمردي فـارك وعمليـات تجارة 

المخدرات غير الشرعية.
العلاقـات  وكـراكاس  كيتـو  قطعـت  ذلـك  وإثـر 
الدبلوماسـية مع بوغوتـا. واعاد تشـافيز العلاقات مع 

كولومبيا. ولم تقدم الاكوادور على الخطوة نفسها.
ويأتي تهديد تشافيز بتجميد العلاقات بعد يوم على 

اعلانه شراكة عسكرية قوية مع روسيا.
وأكد تشافيز الاثنين شراء دبابات روسية طراز «بي.

ام.بـي-3» و»ام.بي.آر» وتـي-72» لتسـتبدل الاليات 
العسـكرية الفنزويلية القديمة ولتعزيـز حدود فنزويلا 

مع كولومبيا».
وقال تشـافيز الاثنـين «لا نخطط لمهاجمـة احد. نريد 

فقط الدفاع عن انفسنا»

تشافيز يعلن تجميد العلاقات مع كولومبيا ويستدعي سفير بلاده
■ اسلام اباد ـ أف ب: لفت المحللون 
الى ان انعدام الاسـتقرار المتواصل في 
سـوات والمخاوف من تدفـق المتمردين 
مـن افغانسـتان لا يشـجعان الجيـش 
الباكسـتاني المتردد اصـلا على اطلاق 
العمليـة علـى عـدوه الرئيسـي زعيـم 

طالبان بيت الله محسود.
منتصـف  فـي  الجيـش  واعلـن 
حزيران/يونيـو عن قرب اطلاق عملية 
برية واسعة النطاق ضد الزعيم المتمرد 
وشـبكته فـي معقلهـم في وزيرسـتان 
الجنوبيـة، وهي منطقـة قبلية متاخمة 

لافغانستان.
وحشـد الجيش قواته حول المنطقة 
وشـن غـارات جوية عليهـا، فضلا عن 

غارات الطائرات الامريكية بلا طيار.
غيـر ان العمليـة البريـة المعلنـة لم 
تحدث، بعد ان اشـير الى قرب تنفيذها 
عقـب «الانجازات» التـي اعلن الجيش 
عـن احرازهـا فـي منطقـة بونـر ودير 
السـفلى وسوات (شـمال غرب) حيث 

تدور المعارك منذ نهاية نيسان/ابريل.

واعتبـر الجيـش مؤخرا انـه قضى 
على التهديـد الارهابي في تلك المناطق 
عقـب عمليـة ادت الـى فـرار اكثـر مـن 

مليونين من السكان.
غير ان المواجهات الدامية تتواصل، 
مما يغذي المخاوف مـن عودة طالبان، 
علـى غـرار مـا حـدث بعـد الحمـلات 
السـابقة. ففي نهاية الاسبوع الاخيرة 
عثـر علـى ثـلاث جثـث لعناصـر مـن 
طالبـان قتلوا بيـد الجيـش على طول 

طريق سوات، على ما افاد سكان.
السـابق  الداخليـة  وزيـر  وصـرح 
حميد نواز لوكالـة فرانس برس «على 
الجيـش تعزيـز جبهة سـوات وضمان 
الامن كـي يسـمح للنازحـين العودة»، 
معتبـرا ان العسـكريين سـيمكثون في 
سـوات «حتـى عـودة المدنيـين» علـى 
الاقل، حيث ينقل ان اقل من ربعهم عاد 

الى دياره.
ريتشـارد  الامريكـي  الموفـد  وأقـر 
هولبـروك فـي زيـارة الى اسـلام اباد 
في الاسـبوع المنصـرم انه لـزم تأخير 

الجنوبيـة  وزيرسـتان  فـي  العمليـة 
مشـيرا الـى ان «الاولويـة الكبرى هي 
ضمـان امـن سـوات وبونر مـع عودة 
النازحـين اليهما». واضاف ان «شـمال 
سوات ليس مأمونا، كما لم يلق القبض 
علـى القياديـين ومـن ضمنهـم (زعيـم 
طالبان في سـوات، مولانا) فضل الله. 
بالتالـي مـا زال ينبغـي بـذل مزيد من 

الجهد هناك».
الجيـش  يعـرب  اخـرى  جهـة  مـن 
عـن  الباكسـتانية  والاسـتخبارات 
مخاوف مـن عواقب العملية الواسـعة 
النطاق التي يشـنها اربعة الاف عنصر 
من مشاة البحرية الامريكية (المارينز) 
في ولاية هلمند (جنوب افغانسـتان)، 
والتـي قـد تدفع بطالبـان الـى اجتياز 
الحدود لتغذية التمرد في بلوشسـتان 

(جنوب غرب).
المتحـدة  الولايـات  بـدأت  فعندمـا 
عمليتهـا اعلنـت باكسـتان عـن اعادة 
نشر قواتها على طول الحدود الافغانية 
لتفادي لجوء طالبان الى الاقليم الذي 

يعاني اصلا من التوتر الحاد.
ويسـعى الامريكيون الى عدم تكرار 
«غلطة 2002» عندما تمكن عدد كبير من 
عناصر طالبان من الفرار الى باكستان 
حيث اعادوا تشكيل صفوفهم، بحسب 
ان  الجلـي  مـن  بالتالـي  هولبـروك. 
الجيش الباكستاني المنهمك في سوات 
والمترقـب في بلوشسـتان لـن يتجاوز 
علـى  الجويـة  الغـارات  شـن  مرحلـة 
وزيرستان الجنوبي، بحسب الجنرال 

المتقاعد طلعت مسعود.
ناهيـك عن ان الجيـش «لطالما تردد 
فـي شـن عمليـة واسـعة النطـاق فـي 
المنطقـة القبلية، البالغـة في الصعوبة 
حيث يسـود المتمـردون، لان الظروف 
سـوات»،  عـن  كثيـرا  مختلفـة  فيهـا 

بحسبه.
كما يبدو الجيش نفسـه اقل ثقة مما 
كان عليـه قبل شـهر في قـرب العملية، 
فالناطق باسـمه الجنرال اطهر عباس 
صرح «سنقرر اطلاقها في الوقت الذي 

نراه مناسبا».

الجيش الباكستاني متردد في مهاجمة وزيرستان

■ الرياض ـ يو بي آي: كشـفت نائب 
رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 
السـعودية لشـؤون الأسـرة الجوهـرة 
العنقري، أن الجمعية اسـتقبلت حالات 
اتجار بالبشر في مناطق المملكة وتسعى 

لحلها بالطرق الرسمية. 
وتمنت الجوهرة العنقري في تصريح 
خاص نشـرته صحيفـة «عـكاظ» امس 
الاربعـاء أن يعمل نظـام مكافحة جرائم 
هـذه  منـع  علـى  بالأشـخاص  الاتجـار 
الجريمـة الإنسـانية التي تأخذ أشـكالا 
وطرقـا متعـددة، عـن طريـق العقوبات 
التـي أقرهـا على جميـع الحـالات بكافة 
وأوضاعهـا  وجنسـياتها  أعمارهـا 

الاقتصادية والاجتماعية. 
وأوضحـت العنقـري أن «الجمعيـة» 
(الحكومية) ما زالت تستقبل عشرات من 

حالات العنف الأسري للأطفال والنساء 
وغيرهم مع ازدياد بـروز ظاهرة العنف 
الأسـري والابتزاز، ما يسـتدعي إصدار 
نظـام حماية المـرأة والطفل مـن الإيذاء 
الذي ترك تحديـد العقوبات للمحكمة»، 
لافتـة إلـى» أنه لا بـد من إنشـاء محاكم 

أسرية». 
وافـق  الـوزراء  مجلـس  أن  يذكـر 
الاتجـار  جرائـم  مكافحـة  نظـام  علـى 
لجنـة  وتشـكيل  أخيـرا،  بالأشـخاص 
لمكافحة جرائم الاتجار بالأشـخاص في 
هيئة حقـوق الإنسـان تضـم عضويتها 
وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، 
إلـى  إضافـة  الاجتماعيـة،  والشـؤون 
العمـل والثقافة والإعلام، وهيئة حقوق 
الإنسـان. وحظـر النظـام الاتجـار بأي 
شـخص بأي شـكل من الأشـكال بما في 

ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه 
أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة 
أو النفوذ أو إسـاءة اسـتعمال سلطة أو 
اسـتغلال ضعفـه أو إعطاء مبالـغ مالية 
أو مزايـا أو تلقيها لنيل موافقة شـخص 
له سـيطرة علـى آخر من أجـل الاعتداء 

الجنسي.
وحظر أيضـا العمل أو الخدمة قسـرا 
أو التسـول أو الاسـترقاق أو الممارسات 
الشـبيهة بالـرق أو الاسـتعباد أو نـزع 

الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار 
بالأشـخاص بالسـجن مدة لا تزيد على 
خمـس عشـرة سـنة أو بغرامـة لا تزيـد 
علـى مليـون ريـال أو بهما معا وتشـدد 
العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي هـذا 

النظام.

مسؤولة حقوقية: ثمة حالات للاتجار بالبشر في السعودية

■ لندن ـ يو بي آي: أظهر اســتطلاع جديد للرأي 
أن حــزب المحافظــين البريطاني المعــارض بزعامة 
ديفيــد كاميــرون يتقــدم الآن بفــارق 18 نقطة على 

حزب العمال الحاكم بزعامة غوردون براون.
مؤسســة  اجرتــه  الــذي  الاســتطلاع  ومنــح 
الصــادرة  «الإندبندانــت»  (كومريــس) لصحيفــة 
امــس الاربعاء حــزب المحافظــين 42٪ من أصوات 
الناخبــين المشــاركين البالغ عددهــم 1008 ناخبين 

وبزيادة مقدارها ست نقاط عن رصيده السابق.
وقــال إن حــزب العمــال الحاكم فقــد نقطة من 
رصيده في الشــهر الماضي مســجلاً 24٪ الآن، في 
حين فقد حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض أربع 

نقاط من رصيده مسجلاً ٪18.
وتوقع الاســتطلاع فوز المحافظــين بأغلبية 152 
مقعداً من مقاعــد مجلس العمــوم (البرلمان) البالغ 
عددهــا 646 مقعــداً وخســارة وزراء بارزيــن فــي 
حكومة العمال مثل وزير العدل جاك ســترو ووزير 
الخزانة (المالية) ألستير دارلينغ مقاعدهم البرلمانية 
فــي حال تكــررت النتائج نفســها فــي الإنتخابات 
العامــة المقبلة المقررة صيف العــام المقبل على أبعد 

تقدير.
وتأتي نتائج الاستطلاع الأخير بعد الهزيمة التي 
مُنــي بها العمال على يــد المحافظين في الإنتخابات 

الفرعية التي جرت الأسبوع الماضي.

المحافظون يتقدمون على العمال بفارق 18 
نقطة في آخر استطلاعات الرأي في بريطانيا

ايرلندا ستستقبل اثنين من معتقلي غوانتانامو
■ دبلـن ـ اف ب: اعلـن وزيـر العدل الايرلنـدي ديرموت اهيرن الاربعـاء ان ايرلندا 
ستسـتقبل اثنين من معتقلي سـجن غوانتانامو الامريكي في كوبا وسـينقلان اليها في 
الاشهر المقبلة. وقال الوزير الايرلندي «عبر اتخاذ هذا القرار، انني مدرك لعزم الولايات 
المتحـدة اغلاق مركز الاعتقـال في غوانتانامو». وتأتي هذه الخطـوة بعد زيارة قام بها 

مسؤولون ايرلنديون الى واشنطن وغوانتانامو.

السلطات في قرغيزستان توقف 50 معارضاً
كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات

■ موسكو ـ يو بي آي: أعلن المدعي العام القرغيزي غوليا كوزوكولوفا امس الاربعاء 
ان السلطات في بيشكيك أوقفت 50 معارضاً كانوا يحتجون على اعلان النتائج النهائية 

للانتخابات الرئاسية في قرغيزستان.
ونقلـت وكالـة الأنباء الروسـية (نوفوسـتي) امس عـن كوزوكولوفا أن «الشـرطة 
تصرفت ضمن القانون» فأوقفت 50 ناشـطاً من مؤيدي المرشـح ألمازبك أتامباييف الذي 
حـاز بحسـب لجنـة الانتخابات المركزيـة على 8٪ مـن الاصوات فقـط، مقابل ٪76.4 

للرئيس الحالي كورمانبيك باكييف.
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■ القاهــرة ـ رويتــرز: ذكــرت وكالــة أنبــاء 
الشــرق الأوســط المصرية الأربعــاء أن النائب 
العــام أمر بإعادة تصدير 45 ألف طن من القمح 
الأوكراني والاســترالي وذلــك لعدم صلاحيته 

للاستهلاك الآدمي.
ودخلت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم 
في نزاع بشــأن جودة القمح منذ أن أمر النائب 
العام بإجراء تحقيق حول شــحنة قمح روسية 
استوردتها شــركة مصرية في منتصف ايار /

مايو.

وقالت الوكالة إن القمح سيعاد تصديره عبر 
ميناء الإســكندرية على البحر المتوسط بعد أن 
أظهرت التحقيقات استيراد شركة لقمح رديء 

الجودة.
وأضافــت الوكالــة انــه تم «غربلــة القمــح 
وتبخيره واستخراج الشــوائب والمخلفات منه 
وتنقيتــه إلا أنــه تأكد بعــد غربلتــه أيضا عدم 

صلاحيته للاستهلاك الآدمي.»
وقــال نعماني نعمانــي نائب رئيــس الهيئة 
العامة للســلع التموينية لـ»رويترز» إن الشحنة 

استوردتها شركة خاصة وإنها لم تكن موجهة 
للهيئة المستورد الرئيسي للقمح في مصر.

وفــي حزيران/ يونيــو أمرت مصــر بإعادة 
تصدير شــحنات قمح روســي تزيــد قليلا عن 
100 ألــف طــن وعزت ذلــك إلــى رداءة الجودة 

وعدم الوفاء بشروط العقد.
وفــي محاولــة لإصــلاح ذلــك الأمــر أعلنت 
وزارة التجارة في 23 حزيــران /يونيو الماضي 
عــن إجراءات جديدة لاســتيراد القمح شــملت 
شهادات من الدولة لضمان الجودة وضمانات 

مالية كبيرة لهيئات الرقابة.
وامتنعت مصر عن استيراد القمح من روسيا 
منــذ بداية النزاع. إلا أن هيئة الســلع التموينية 
استوردت أول شحنة من روسيا في 21 تموز /
يوليو عندما حجزت شحنة تزن 60 ألف طن من 
شركة جلينكور بسعر 178.5 دولار للطن بنظام 

التسليم على ظهر المركب.
وتســتورد مصر نحــو نصــف حاجتها من 
القمــح وتتبنى برنامجا لدعم الخبز يعتمد عليه 

الفقراء.

مصر: إعادة شحنة قمح لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي
■ القاهـرة - يـو بـي آي: أعلنـت 
سـلطات مطار القاهـرة الاربعاء حالة 
الطـوارئ لفتـرة وجيـزة بعـد اعـلان 
قائـد طائرة تابعـة للخطـوط الجوية 
بوجـود  انـذار  اكتشـاف  السـعودية 
قنبلة علـى ظهر الطائرة قبـل قليل من 

هبوطها في المطار. 
وقال مسؤول امني ان قائد الطائرة 
السـعودية ابلغ برج المراقبة ان احدى 

المضيفات اكتشفت وجود ورقة ملصقة 
في احد مراحيـض الطائرة كتب عليها 
ان قنبلـة سـتنفجر فـي الطائـرة التي 

كانت قادمة من الرياض.
السـلطات  ان  المسـؤول  واضـاف 
اعلنت حالـة الطوارئ وأمـرت الطيار 
بالهبوط في المهبـط الخاص بالحالات 
سـيارات  اسـتعدت  حيـث  الطارئـة 

الاطفاء والاسعاف لمعالجة الموقف.

وأكـد المسـؤول ان رجـال الشـرطة 
اجروا تفتيشا دقيقا للطائرة والأمتعة 
بالـكلاب  بالاسـتعانة  عليهـا  التـي 
البوليسية غير انهم لم يعثروا على أية 

متفجرات.
واشـار المسـؤول الـى ان الطائـرة 
التي كانت تحمـل على متنها 219 راكبا 
اضافة الـى طاقمها المكون مـن 14 فردا 

عادت الى الرياض بدون ركاب. 

طوارئ في مطار القاهرة بعد بلاغ كاذب
بوجود قنبلة على متن طائرة سعودية 

نائب: العراقيون غير معنيين 
بالتطبيع مع إسرائيل

■ بغداد ـ «القدس العربي»: اســتبعد النائــب عبد الكريم العنزي عن 
كتلة الائتلاف العراقي الموحد أن تســتجيب الحكومة لدعوة اسرائيلية 

بتطبيع العلاقات بين الطرفين.
وقــال النائب: إن الشــارع العراقي ما زال ينظر إلى إســرائيل كدولة 

مغتصبة وصانع القرار السياسي لن يتخذ قرارا كهذا. 
وأضاف العنزي أن العراق غير معني بشــكل مباشــر بهذا الأمر لأنه 

ليس من الدول الحدودية مع الأراضي الفلسطينية.
وأشــار العنزي إلى أن اهتمــام الحكومة ينصب حاليــا على الوضع 
الداخلي الذي يتطلب الكثير من التركيز والإهتمام، مشــددا على أن مثل 

هذا المطلب غير عملي وغير واقعي حاليا.
وقلــل العنزي من أهمية المطالبة باســتحصال تعويضات عن قصف 

إسرائيل مفاعل تموز في ثمانينات القرن الماضي.

حركة الدعوة الاسلامية (خط عز الدين سليم) 
تعلن عن تشكيل قيادة جديدة مؤقتة 

■ بغداد ـ «القدس العربي»:  اعلنت حركة الدعوة الاسلامية (خط عز 
الدين سليم) عن تشكيل قيادة جديدة مؤقته للحركة.

وقال بيان أصدره المنسق العام للحركة ضياء أمين هاشم السيد نور  
ان الوضع الذي تعيشــه حركة الدعوة لا يمكن معالجته بعمل اصلاحي 
جزئــي بــل لا بد من تغيير شــامل لأعضــاء المكتب السياســي او اقناع 
القيادة الحالية بالمشــاركة بعملية الانتخاب الحــر من خلال مؤتمرعام 

يشارك فيه الدعاة القدامى.
وأضــاف: على هذا الأســاس فقــد تم اختيــار قيادة مؤقتــه جديدة 
لحركة الدعوة الاســلامية لتصريف الأعمال ورســم سياسة مستقبلية 
واضحــة للحركــة والتحــرك علــى مختلــف الأصعــدة من اجــل وضع 
الحركة على المســار الصحيح مع الأحزاب والكيانات السياســية لحين 
عقــد المؤتمر العام.  وأوضح الســيد نور ان القيــادة الجديدة تألفت من 
ضياء امين الســيد نور منســقا عاما للحركة، وعبد المهدي طالب ناطقا 
رســميا، اضافة الى عشرة اعضاء آخرين، مؤكدا على ان الاسباب التي 
دفعت الى هذا الاجراء هي ان اعضاء القيادة العامة الســابقة لم يكونوا 
بالمســتوى المطلوب شعورا بالمسؤولية وقيادة ووعيا ونشاطا وتفاعلا 

مع اعضاء الحركة والقوى السياسية (حسب البيان).
وأضاف ان الحركة اصبحت وسيلة لبعض أعضاء القيادة للحصول 
علــى الأموال والكســب التجــاري وتركــت وأهملت الحركــة وبعضهم 
جيرهــا لعائلته، مبينــا انه لا وجود يذكر لحركة الدعوة الإســلامية في 

الساحة الإجتماعية والسياسية.
يذكــر ان عز الدين ســليم كان يتــرأس حركة الدعوة الاســلامية عند 
الغــزو الأمريكي واصبــح احد اعضــاء مجلس الحكم، وترأســه لفترة 
قليلة قبل ان يقتل بتفجير انتحاري اســتهدف موكبه بســيارة مفخخة، 

تبنت القاعدة مسؤوليته.

وزارة العدل تعتزم إنشاء دور إصلاح جديدة
 لاستيعاب نزلاء سجن بوكا 

■ بغــداد - «القــدس العربــي» :  تعتــزم وزارة العدل ابــرام عقد مع 
الجانــب الامريكــي يتضمــن انشــاء عــدد مــن دور الاصــلاح الجديدة 

(السجون) لاستيعاب النزلاء الذين سيتم نقلهم من سجن بوكا.
وقال المفتش العام في الوزارة احمد حبيب العباسي: «تنفيذا لتطبيق 
بنــود الاتفاقيــة الأمنية المبرمــة بين العــراق والولايات المتحــدة والتي 
تتعلق بتســلم الجانب العراقي للمعتقلين لدى الجانب الامريكي، تعتزم 
الوزارة ابرام عقد لإنشــاء عدد من السجون الحديثة بهدف نقل النزلاء 
من ســجن بوكا»، مبينا بهذا الصدد ان ســجن بوكا الواقع في محافظة 
البصرة يعد سجنا وقتياً سيتم تسليمه الى الجانب العراقي خلال المدة 

المتفق عليها.
واشــار العباســي الى ان الســجون المذكــورة صممت وفــق المعايير 

الدولية لتسهيل تنفيذ البرامج التأهيلية. 
واضــاف انه تم تصنيــف المعتقلين لــدى الجانب الامريكــي الى فئة 
تتوفــر عنهم معلومات تدينهم، مشــيرا الى ان هــؤلاء يتم عرضهم على 
الجهــات القضائيــة، ومن لم تثبت ضــده تهمة يتم اطلاق ســراحه بعد 

التأكد من كونه غير مطلوب لدى القوات العراقية.
وتطــرق الى فئــة الذين صــدرت ضدهم اوامــر القاء قبــض من قبل 
القــوات العراقية، وكانوا مودعين لدى الجانب الامريكي فيتم تحويلهم 
الى المحكمة التي اصدرت ضدهم مذكرة القبض مع استمرار الاجراءات 
التحقيقيــة، اضافة الى الذين لم تصدر ضدهم اوامر قبض فيتم الافراج 
عنهم بعد عرضهم على لجنة شؤون المحتجزين التي تضم في عضويتها 
ممثلين عن وزارات الداخليــة والدفاع والعدل اضافة الى وزارتي العمل 

والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان.

بغداد ـ « القدس العربي»: 

مدينـة  اهالـي  مـن  الآلاف  تجمـع    
الصدر شـمال شـرقي العاصمـة بغداد 
امام مكتب الشـهيد الصدر في تظاهرة 
للتعبيـر عـن الاحتجـاج علـى زيـارة 
وزير الدفـاع الامريكـي روبرت غيتس 

لبغداد. 
وقال قائد التظاهرة الشـيخ سلمان 
الفريجـي: ان «هـذه التظاهـرة جاءت 
الصـدري  التيـار  زعيـم  لنـداء  تلبيـة 
ورفـع  الصـدر».  مقتـدى  السـيد 
عبـارات  تحمـل  لافتـات  المتظاهـرون 
يـا  اخـرج  (اخـرج  امريـكا)  كلا  (كلا 
محتل) وقام المتظاهـرون بحرق العلم 
الأمنيـة  القـوات  وكثفـت  الامريكـي. 
لتوفيـر  واعدادهـا  آلياتهـا  العراقيـة 
فـي  للمتظاهريـن  الامنـي  الغطـاء 
ممارسـة حقهم الدسـتوري فـي رفض 
أي عمل لا يتناسـب مع تطلعات الفئات 

الجماهيرية.
أمنياً، قالت الشرطة ان قنبلة مخبأة 
في دراجة نارية انفجرت فقتلت ثمانية 
أشـخاص وأصابـت 13 آخرين في حي 
بغـداد الجديـدة فـي شـرق العاصمـة 
متوقفـة  الدراجـة  وكانـت  العراقيـة. 
بالقرب من سوق ودار عرض سينمائي 
شـعبية. وتراجعت حدة العنف بشكل 
عام فـي العراق خـلال السـنة الماضية 
ولكن التفجيرات وحوادث إطلاق النار 

ما زالت شائعة. 
الأمريكيـة  القـوات  وانسـحبت 
المقاتلة مـن المراكز الحضريـة العراقية 
الشـهر الماضـي ممـا زاد المخـاوف مـن 
عدم قـدرة قـوات الامـن العراقية على 
اقتحـم  فيمـا  نفسـها.  علـى  الاعتمـاد 
مسلحون بعد منتصف ليل الاثنين فرع 

مصـرف الرافديـن الزوية فـي الكرادة 
وسـط بغداد وسـرقوا الاموال المودعة 
فـي خزائنـه البالغـة أربعـة مليـارات 
ونصـف المليـار دينار عراقي مـا يعادل 
3.8 مليون دولار، فـي عملية هي الأكبر 
مـن نوعها منذ الغزو عـام 2003 بعد ان 
قتلوا 8 شرطيين كانوا يحرسون مبني 
المصـرف، فـي ثانـي حـادث مـن نوعه 
خلال يومين حيث هاجم مسلحون أحد 
صرافـي الكرادة بطريقة تذكر بهجمات 
المليشـيات علـى المصـارف والصرافين 

في عام 2006. 
وأوضـح مصـدر رفض الكشـف عن 
اسمه ان «مسـلحين مجهولين اقتحموا 
فـي  الزويـة  فـرع  الرافديـن،  مصـرف 
حـي الكـرادة (وسـط) وقتلـوا ثمانية 
من الحـرس، وتمكنـوا من فـك الخزنة 
وسرقة الاموال». واضاف ان «الشرطة 
عثـرت فجر الثلاثاء علي جثث خمسـة 
من الحرس في احدى الغرف والآخرين 

في غرفة مجاورة». 
من جهته، قـال احد موظفي المصرف 
 5.4 عـن  يقـل  لا  المسـروق  «المبلـغ  ان 
مليار دينـار عراقي (حوالي 3.8 مليون 

دولار)». 
سياسـيا، اكد رئيس مجلس النواب 
طلـب  المجلـس  ان»  السـامرائي  ايـاد 
توضيحـا مـن الحكومـة بشـأن علمها 
او عـدم علمهـا بالحوار بـين الامريكان 
للمقاومـة»،  السياسـي  و»المجلـس 

وتحديد الموقف منه». 
واضـاف فـي مؤتمـر صحافـي: «ان 
مجلس النواب فيه آراء مختلفة بشـأن 
هـذا الموضـوع، لـذا فـإن هيئة رئاسـة 
المجلـس لا يمكن ان تعطي موقفا محددا 
لحين ان يكـون هناك موقف من اعضاء 

المجلس».

السامرائي يطالب الحكومة بتحديد موقفها من لقاء الأمريكيين بجماعات مسلحة
آلاف العراقيين يتظاهرون احتجاجا على زيارة وزير الدفاع الامريكي لبغداد

بغداد - «القدس العربي»:

جـدد قائد القـوات الأمريكية في العـراق الجنرال 
راي أوديرنو اتهام إيران بتمويل وتدريب وتسـليح 
بعـض الفصائـل العراقيـة، مشـدداً علـى أنهـا تركز 
حاليـا على محاولة التأثير على الانتخابات النيابية 

المقبلة. 
وأضـاف أوديرنـو بعـد لقائـه مـع وزيـر الدفـاع 
روبرت غيتس أن طهـران تحاول التأثير بأي طريقة 

ممكنة لتشكيل حكومة أكثر تقاربا معها. 
وقال أوديرنو فـي تصريحات صحافية، إن إيران 

أعـادت تقييم موقفهـا مـن الحكــومـة العراقية بعد 
قيامهـا بتوقيـع الإتفاقية الأمنية مع واشـنطن العام 

الماضي. 
إلى ذلـك أعربت كتل نيابية عـن قلقها من التدخل 
الإيرانـي فـي الانتخابات التشـريعية المقبلـة، نظرا 

لدعم طهران للعديد من الأحزاب والقوى العراقية.
وبعد ساعات من اتهامات أديرنو لإيران بمحاولة 
التأثير علـى الانتخابات في العـراق دعا النائب عن 
كتلة الائتـلاف طه درع السـعدي القوى السياسـية 
والناخبـين العراقيـين إلـى الوقـوف ضـد التدخـل 

السعودي في الشأن الانتخابي العراقي.

وقـال السـعدي، إن أكثر الـدول التي تضـرر منها 
العـراق هي السـعودية، فهـي تريـــد أن تتدخل في 
الشـأن الانتخابـي العراقـي عبـر ضخ أمـوال كبيرة 
لتغييـر المعادلـة السياسـية الجديـدة، ومسـؤولية 
هـذا  ضـد  الوقـوف  والناخبـين  العراقيـة  القـوى 

التدخل.
وأكد نائب الائتلاف علي الأديب عجز الحكومة عن 
الحـد من تدخـلات دول الجوار في الشـأن العراقي، 
قائـلا إن قدرات الحكومة للحد مـن التدخل الإقليمي 
ليسـت بالدرجـة الكافية لمنـع جعل العراق مسـرحا 

لتدخل العديد من الدول. 

كتلة الائتلاف الشيعي تحذر من تدخل سعودي 
في مسار الانتخابات المقبلة

عراقيون اصيبوا خلال مواجهات مع قوات الامن في مخيم اشرف ببغداد امس   (اف ب)

نائب: غموض السياسة الخارجية للعراق 
يؤثر سلبا على اخراجه من الفصل السابع

استمرار الحزبين الكرديين الرئيسيين
 في الحكم ومكاسب للمعارضة

 بغداد – «القدس العربي» 

 قال عضو لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس النواب عبد الباري زيباري 
إن غموض السياسة الخارجية للعراق 
سوف يؤثر «سـلبا» على قرار اخراجه 
مـن الفصـل السـابع مـن ميثـاق الامم 

المتحدة.
علاقـة  تكـون  أن  «يجـب  وأوضـح 
العـراق مـع الـدول الدائمـة العضوية 
في مجلـس الامن واضحة وشـفـــافة 
ليؤمـن رفـع الفصل السـابع عنـه، لأن 
هذه الـدول ليس لديها رؤيـة واضحة 
المسـتقبلية  العراقيـة  السياسـة  عـن 
وهذا الغموض سـيؤثر سلبا على هذه 

المسألة».
وبيــن زيبـاري أن «الحكـــــومـة 
فـي  واضـــحـة  وغيـر  شـفافة  غيـر 
وذلـك  الخارجيـة،  للسياسـة  رؤيتهـا 
قـد يكـون تحسـبا او مجاملـة لبعـض 

البــــرلمـان،  فـي  السياسـية  الكتـل 
لكـن هذا سـيجعل العــــراق يدور في 
دوائـر مغلقة دون أن يخرج من الفصل 

السابع».
وأضـاف أن «الـدول الخمـس دائمة 
علـى  تتحفـظ  زالـت  مـا  العضويـة 
السياسـة الخارجية العراقية، لذا فهي 
سـتختار بـين علاقاتهـا الدبلوماسـية 
مـع دول الخليج وعلاقاتهـا مع العراق 
كون رفع الفصل السـابع سيؤثر بشكل 
مباشـر او غير مباشر على علاقاتها مع 

الطرف الآخر».
قـرار  ننتظـر  «اننـا  قائـلا  وتابـع 
والـذي  الشــــأن  بهـذا  ديمسـتورا 
فـي  الامـن  مجلـس  إلـى  سـيقدمه 
وهـو  المقبــــلـة  القليلـة  الأســـابيع 
الذي سـيعطي مقومـات القـرار للدول 
كان  إذا  مـا  لتقـرر  العضويـة  دائمـة 
العـراق جديـرا حاليـا بالخـروج مـن 

الفصل السابع او لا».

■ أربيل (العراق) ـ رويترز: أظهرت 
نتائج أولية أمس أن الحزبين الحاكمين 
فـي كردسـتان العراقيـة سـيحتفظان 
بالسـيطرة علـى البرلمان الكـردي بعد 
الانتخابـات التـي اجريـت فـي بدايـة 

الاسبوع.
انتخابيـون فـي  وقـال مسـؤولون 
حركـة  ان  اربيـل  الكرديـة  العاصمـة 
الفسـاد  محاربـة  تتبنـى  معارضـة 
وإجـراء إصلاحـات سياسـية حققـت 
مكاسـب مفاجئة اذ نالـت 23.8 في المئة 

من الاصوات.
غمـرة  فـي  الانتخابـات  وتأتـي 
توتـر متصاعد بـين المسـؤولين الاكراد 
والزعمـاء العـرب فـي بغـداد بسـبب 

نزاعات تتعلق بالارض والنفط.
وليـس مـن المرجـح أن تـؤدي هذه 
النتائـج إلـى تغيـر فـي مطلـب الأكراد 
السـيطرة على منطقة كركـوك المنتجة 
للنفـط والتـي فيهـا خليط عرقـي غير 
والتركمـان  العـرب  مـن  متجانـس 

والأكراد.
وانتخـب الرئيـس الحالي مسـعود 
البرزانـي لفتـرة ثانيـة وحصـل علـى 
فـي  الاصـوات  مـن  المئـة  فـي   69.6
انتخابات الرئاسة بينما حصل تحالف 
الحزب الديمقراطي الكردسـتاني الذي 

يتزعمـه البرزانـي والاتحـاد الوطنـي 
الكردسـتاني الـذي يتزعمـه الرئيـس 
العراقـي جـلال الطالباني علـى 57 في 
المئـة مـن الاصـوات فـي الانتخابـات 

البرلمانية.
وهذه أول مرة يقترع فيها الناخبون 
فـي المنطقـة الشـمالية علـى انتخـاب 
وجـرت  مباشـرة.  بصـورة  رئيسـهم 
دون  مـن  السـبت  يـوم  الانتخابـات 

مشاكل كبيرة. 
وبعـد إغـلاق مراكـز الاقتـراع قـال 
مسـؤولو الانتخابات إن نسبة الإقبال 
بلغـت 80 فـي المئـة مـن إجمالـي عـدد 

الناخبين المسجلين.
اشـتكت  معارضـة  أحزابـا  ولكـن 
مـن تلاعب فـي عمليـة التصويت ومن 
اعتـداءات مـن جانـب أنصـار الحزب 
والاتحـاد  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
الوطني الكردسـتاني. بل وأعلنت تلك 
الأحـزاب قبل صـدور النتائـج الأولية 

أنها لن تقبل النتائج.
وقالـت مفوضيـة الانتخابـات إنهـا 
تنظر في الشـكاوى ولكنها لا تتوقع أن 

تؤثر على النتائج.
وهـذه أول مرة تشـكل فيهـا أحزاب 
المعارضـة تحديـا للحزبين الرئيسـيين 

في كردستان العراق.

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:

اكـد  بيـان صدر عـن مكتـب رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكي رغبة 
الاســـلحة   علـى  بالحصـول  العـراق 
وحمــايـة  الدفـاع  لغـرض  المتطـورة 
البـلاد مـــن التحـديـات الخارجيـة، 
وقـال البيـان ان المالكـــي أكـد خـلال 
لقائـه بغيتس وزيـر الدفـاع الامريكي 
في بغـداد ان الجـو العـــام يســــير 
الفصـل  العـراق مـن  باتجـاه إخـراج 
السـابع وقـد وجدنــــا الرغبـة لـدى 
المتحـدة  والولايـات  المتحـدة   الامم 
الامريكيـة فـي ذلك، لأن العـراق اليوم 
أصبح بلدا لا يشـكل خطـرا على الأمن 

والسلم الدوليين.

تقديراتنـا  «ان  البيـان:  وأضـاف 
لكفاءة القوات العراقية كانت صحيحة 
فـي مجـال تحمـل المسـؤولية الامنية، 
ونريـد اليـوم أن نتعـاون فـي مجـال 
تطوير قـدرات قواتنا الأمنية في جميع 
الاختصاصـات وتجهيزهـا بالأسـلحة 
الحديثـة والمتطورة بالسـرعة الممكنة، 
خصوصـا الطائـرات الخاصـة بالقوة 

الجوية».
مـن جانبـه أكـد عضـو لجنـة الامن 
التحالـف  عـن  النائـب  والدفـاع 
ان  راونـدوزي  فريـاد  الكردسـتاني 
العـراق «لا يحتاج الى ترسـانة كبيرة 
كمـا فـي السـابق وانمـا يحتـاج الـى 
اسـلحة نوعيـة متطـورة» مشـيرا الى 
ان الولايات المتحدة ترغب في تسـليح 

العراق وفق مراحل.
 وقال راونـدوزي «الجيش العراقي 

عـن  للدفــــاع  اسـلحة  الـى  بحاجـة 
وهـو  وارضـه،  ومياهـه  اجوائـه 
بحاجـة الـى دبابـات واسـلحة رصـد 

ومروحيات.
لكنـه لفـت إلـى ان الامريـكان مـن 
اكثر الـدول تعقيـدا في مجال تسـليح 
بـأن  موضحـا  الاخـرى،  الجيـوش 
الحكومـة العراقيـة ترغـب بالحصول 
علـى اسـلحة امريكيـة الا ان الولايات 
المتحـدة ترغـب بتجهيـز الجيش وفق 

مراحل.
وأعـرب راوندوزي عن اعتقاده بأن 
حاجـة العراق ستشـتد للتسـليح بعد 
داعيـا  الأمريكـي،  الجيـش  انسـحاب 
في هذا الإطار إلى اسـتغلال الاسـواق 
مصـادر  لتنويـع  المفتوحـة  العالميـة 
السـلاح. وقال «توجد اسلحة تضاهي 
الامريكيـة مـن حيـث الفاعليـة وهـي 

ارخص من سـلاح امريكا، كالسلاحين 
الروسي والفرنسي».

كما طالب عضو لجنة الأمن والدفاع 
النائب عن حـزب الفضيلة عمار طعمة 
الحكومـة العراقيـة، بالتوجـه للـدول 
الجيـش  تسـليح  اجـل  مـن  الأخـرى 
بأسلحة متطورة اذا امتنعت الولايات 

المتحدة عن تسليحه.
يتجـه  «العـراق  طعمـة  وأضـاف 
لتنويع مصادر تسـليحه من اجل ان لا 
يتأثـر القـرار العراقي بقـرارات الدول 

المصنعة للسلاح».
إلـى ذلـك اوضـح المحلل العسـكري 
توفيق الياسـري ان مـن حق الولايات 
المتحدة تسـليح الجيـش العراقي وفق 
رؤيتهـا الخاصـة، لكن مـن الضروري 
وجـود مصادر تسـليح اخـرى للعراق 

منها الدول الاوربية وروسيا.

بغداد - «القدس العربي»: 

ما زالت الأزمات تضرب بلاد ما بين النهرين من ازمة المياه 
الى معضلة قطاع الكهرباء في العراق والتي تعد من المشاكل 
الأزلية التي عجزت الحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق 
عام 2003 على حلها وبالأخص في العاصمة بغداد، الى ازمة 
التعليـم التي بـدت بوادرهـا طائفية حتى العظـم كما يقول 
المراقبون لها، والذين نظموا تظاهرات هنا وهناك احتجاجا 
على سـلبية نتائج الامتحانات العامة للمراحل المنتهة، ففي 
قطاع الكهرباء ربما يسهل على أي صحافي مغمور ان يصبح 
نجمـا من الطـراز الخاص عندمـا يتجول في شـوارع بغداد 
ويسـمع هديـر المولـدات الكهربائيـة ودخانها الـذي يغطي 
سـماء عاصمة الرشـيد او كما يطلق عليهـا عاصمة البرامكة 

الجدد. 
يقول خزام احمد، من سـكنة منطقة زيونة وسـط بغداد، 
ان «بغداد بمجملها تعاني منذ ايام من انقطاع شـبه مسـتمر 

للتيـار الكهربائـي الى جانـب تذبذبه حين وجـود التغذية» 
وهـو مـا أدى الـى «توقـف اصحاب المولـدات عن تشـغيلها 
بحجـة جـود الكهرباء الوطنيـة، الى جانب تعطـل الأجهزة 

الكهربائية نتيجة تذبذب التيار والتغذية السيئة».
وبحسـب احمد فإن «المواطـن يعيش معانـاة كبيرة بعد 
أن تضـرر من جميع الجهات، فـلا كهرباء وطنية ولا مولدات 
أهلية، خصوصا ان الفترة التي تأتي فيها الكهرباء الوطنية 
تتوافق مع فترة تشغيل المولدات»، داعيا وزير الكهرباء الى 

«تقديم استقالته  لعدم قدرته على ادارة الأزمة».
قـال فـارس هـادي صاحـب معمـل حـدادة  مـن جهتـة 
انـه وأربـاب مهنتـه «تضـرروا كثيرا بسـبب نقـص الطاقة 
الكهربائيـة حيـث يعتمـد عمـل الحـداد بالكامل علـى توفر 
الكهرباء»، مشـيراً الى مشـكلة تذبذب التغذيـة وقوة التيار 

التي باتت تعقد العمل ولا تفيد بشيء.
وأضـاف هادي» ايـام صدام ورغـم الحصـار الجائر  كنا 
نرتـب عملنـا وفق البرمجـة التي يتـم الإعلان عنها مسـبقا 

للكهربـاء الوطنيـة وغالبا مـا كانت تأتي كل ثلاث سـاعات 
وتنقطع ثلاث ساعات اخرى، أما اليوم فلا نعرف التوقيتات 

وهو أمر يضر أصحاب المهن».
مـن جهتـه بـرر الناطـق الرسـمي باسـم وزارة الكهرباء 
عزيز سلطان الانقطاع المستمر بالطاقة الكهربائية بـ»توقف 
وعـدم انتظام الطاقة الكهربائيـة القادمة من الخط الإيراني 
ولمـدة أسـبوعين مـا أدى إلـى انخفـاض سـاعات التغذيـة 

الكهربائية في البلاد».
وأوضـح سـلطان، ان «أسـباب الجانـب الإيرانـي فنيـة 
وتتعلـق بارتفاع الطلـب الداخلـي للكهرباء نتيجـة ارتفاع 
درجـات الحـرارة، فضلا عـن توقـف الجانـب الكويتي عن 
تزويـد العـراق بالوقـود، مـا انعكـس سـلبا على إمـدادات 
الكهربـاء الـى العـراق»، مضيفـا أن «شـهري تمـوز /يوليو 
الحالي وآب /اغسـطس المقبل يعتبران الذروة في استهلاك 
التيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهذا يعني 

زيادة الطلب مع وجود نقص جدي».

المحطـات  حاجـة  «ازديـاد  الـى  سـلطــــان  وأشـار 
الكهــربائية للصيانة بسـبب العواصـف الترابيــــة التي 
تسببت بانسـداد المرشحات، ما يــــؤدي الى ضعف كفاءة 
الوحـدات»، لافتـاً الـى أن «المشـكلة لـن تحـل الا اذا عـادت 
الـى معدلاتهـا  الكهربائيـة المسـتوردة  الطاقـة  مسـتويات 
الطبيعيـة فضـلا عن وصول الوقـود من الجانبـين الايراني 
والكويتـي وامدادات وزارة النفط العراقية الى مسـتوياتها 

القديمة».
وحـول إمكانيـة العـودة لتطبيـق آليـة القطـع المبرمـج 
الذي كان النظام السـابق قـد ابتكره للحيلولـة دون زيادة 
الانقطاعـات كشـف سـلطان أن «هنـاك مشـكلــــة فنــيـة 
تعيـق عـودة الوزارة الـى تطبيـــــق نظام القطـع المبرمج 
تتعلق بعدم اكتمال مراكز السـيطرة في بغداد والمحافظات، 
وبالتالي تعذر السـيطرة علـى المحطات وعمليـات التغذية 
الوقـت  والتوزيـع ممـا يعرقـل نجـاح هكـذا برنامـج فـي 

الحاضر». 

المالكي يرغب بتسليح الجيش من واشنطن
 ونواب يدعون لتعدد المصادر

 أزمة الكهرباء تتحكم بحياة ومعيشة العراقيين ومطالبة بإقالة وزيرها 
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

ذكـرت مصـادر متعـددة أن معارك ضاريـة تواصلت 
أمـس بـين القـوات الحكوميـة وأتبـاع حركـة الحوثـي 
المتمـردة فـي مناطـق عديدة مـن محافظة صعـدة (242 
كلم شـمال صنعاء) للأسبوع الثاني على التوالي أودت 

بحياة نحو 30 شخصاً من الجانبين.
وأكـدت أن معـارك عنيفة اسـتمرت أمس فـي منطقة 
الحصامـة بمديرية شـدا المحاذيـة للحدود السـعودية، 
بعد أن سـقطت بيد الحوثيين أمـس الأول، حيث واصل 
الجيـش القصـف المدفعـي للمنطقـة فـي محاولـة منـه 
لاسـتعادتها. وأكد موقـع (المصدر أون لايـن) الإخباري 
المسـتقل أن «معركـة جديـدة اشـتبك فيهـا الجيـش مع 
الحوثيـين في منطقة الحصامة أدت إلـى مقتل 20 جندياً 

على الأقل و9 حوثيين».
وأوضحـت المصـادر أن هـذه المنطقـة لا زالت تشـهد 
اشـتباكات متقطعـة بـين الحـين والآخر، في حـين قالت 
يفرضـون  يزالـون  لا  المتمرديـن  «إن  حوثيـة  مصـادر 
سـيطرتهم علـى منطقـة الحصامـة وأن قـوات الجيش 

تمكنوا من الهرب باتجاه منطقة الملاحيط».
مـن جهـة أخرى شـهدت مديريـة غمر بصعـده أيضا 
اشـتباكات عنيفة خلال اليومين الماضيين بين المتمردين 
الحوثيـين مـن جهـة وأنصار الشـيخ علي حسـين ظافر 

الموالي للسلطات الرسمية. 
وذكرت المصادر الصحافية أن هذه المواجهات توقفت 
أمـس إثر هدنـة أبرمت بـين الطرفين لمدة 24 سـاعة غير 
أن المصـادر الحوثيـة أكدت أنها أحكمت السـيطرة على 
المديرية وأسرت الشيخ ظافر، قبل أن تفرج عنه في وقت 
لاحق أمس بوسـاطـة قبلية وغادر على اثرها المديريـة، 
وأكدت أن ابنه كان قد لقي مصرعه في الاشتباكات التي 

دارت مع الحوثيين خلال اليومين الماضيين.
وفـي حين لـم تؤكـد المصـادر الرسـمية أو تنفي هذه 
الأخبـار الـواردة من صعـده، قالت مصادر مسـتقلة ان 
الحوثيين أسـروا صباح امـس 9 جنـود واقتادوهم إلى 

مـكان مجهول، حيث كانوا عائديـن من منطقة الملاحيط 
التـي كانـوا يتمركـزون فـي موقـع عسـكري فيهـا، إلى 

منطقة شدا لقضاء إجازة الأسبوع.
في غضون ذلك تشـهد العديد مـن المناطق الجنوبية 
قلاقل ومواجهـات متقطعة وأنه علـى خلفية المواجهات 
الداميـة فـي مدينـة زنجبـار بمحافظـة أبـين الجنوبية 
الخميـس الماضـي التـي ذهـب ضحيتهـا العشـرات من 
القتلى والجرحى من الجنوبيين، اسـتغلت شـخصيات 
جنوبيـة رفيعـة من المعارضـة اليمنية فـي الخارج هذه 
المواجهـات وقامـت بتحـركات عربيـة والتقـت رئيسـاً 
عربيـاً هـذا الأسـبوع لمناقشـة التطـورات الجاريـة في 
الجنـوب وطلبـت منـه الدعم اللوجسـتي والسياسـي 
وإقنـاع الجامعـة العربيـة باتخـاذ موقف حـازم حيال 
هـذه القضيـة. وفـي حين لـم تفصـح المصادر عـن هذه 
الشـخصيات المعارضـة أو عـن هويـة الزعيـم العربـي 
الـذي التقـت بـه، علمـت «القـدس العربـي» أن من بين 
هذه الشـخصيات المعارضـة الرئيس اليمنـي الجنوبي 
الأسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق حيدر 
أبو بكر العطاس، وأن الزعيم العربي الذي التقت به هو 

الرئيس المصري حسني مبارك. 
وتعتقـد مصـادر سياسـية يمنيـة أن هـذه الخطـوة 
المصريـة قد تكون بتنسـيق مع دول عربيـة أخرى، وفي 
مقدمتهـا بعـض دول الخليـج العربـي، التـي أصبحـت 
ترصـد الأحـداث فـي الجنـوب اليمنـي بعـين المتعاطف 
الحـذر، في حـين دعت عدة أصـوات يمنيـة وعربية إلى 
ضرورة تحرك عربي لاحتواء الأزمة المتفاقمة في جنوب 
اليمـن، قبل أن تصعب السـيطرة عليها وتتجه بسـببها 
القضيـة الجنوبيـة نحـو التدويـل الذي قـد يفضي إلى 
إعـادة اليمن إلى شـطرين كما كان من قبـل قبل توحده 

في أيار(مايو) 1990.
وفي الوقت الذي أخفـق فيه حزب المؤتمر الحاكم في 
تدشـين حوار جديد مع أحـزاب المعارضة حيال القضايا 
المتصاعدة في البلاد، طالب الناطق باسـم تكتل أحزاب 
اللقاء المشـترك المعـارض نائف القانـص جامعة الدول 
العربيـة أو أي دولـة أو شـخصية عربيـة تريـد خيـر 
اليمن بالقيام بجهودها «من أجل إعادة اللحمة للشـعب 

اليمني، الذي تهدده أخطار التدخل الدولي في شـؤونه 
بسـبب تواجـد تنظيـم القاعـدة علـى أراضيـه وأعمال 

القرصنة المنتشرة في خليج عدن».

اتهامات المؤتمر الشعبي

وكان حزب المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم في اليمن 
اتهم أمس الأربعاء عناصر وصفها بـ»عناصر تخريبية» 
بأنهـا تنفـذ أجنـدة خارجية تسـتهدف اسـتقرار اليمن 
ووحدته. وقال رئيس الدائـرة الإعلامية للحزب طارق 
الشـامي في تصريح بثه موقع الحزب «إن من يقف وراء 
أحـداث القتـل، والتخريب التي شـهدتها بعض المناطق 
فـي المحافظـا ت الجنوبيـة خـلال الآونـة الأخيـرة هي 
عناصر تخريبية تعمل علـى تنفيذ أجندة أجنبية هدفها 

زعزعة استقرار اليمن ووحدته».
وكان قـد تعـرض أول من أمس الثلاثـاء أربعة جنود 
خامـس  وإصابـة  مقتلهـم  إلـي  أدى  لكمـين  شـماليين 
بمحافظـة أبـين جنـوب اليمـن، اثـر مطالبـات لمحتجين 

جنوبيين بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
وأضاف الشـامي ان الأعمـال الخارجة عـن القانون 
وأعمـال التخريـب وقتل المواطنـين ورجال الأمـن التي 
شـهدتها محافظـة أبين يديرهـا طارق الفضلـي وبعض 
العناصـر المتطرفـة العائـدة مـن أفغانسـتان وعناصر 
مـن بقايـا «الحكـم الشـمولي»، في إشـارة إلـى الحزب 

الاشتراكي اليمني.
وكان الفضلـي، أحد أركان السـلطة فـي اليمن حيث 
كان عضـو اللجنـة الدائمـة للحـزب الحاكم وأحـد كبار 
قيـادات تنظيـم القاعدة فـي اليمن وجهاديـاً حارب فى 
أفغانسـتان إلى جوار زعيم التنظيم أسـامة بن لادن فى 

ثمانينيات القرن الماضي .
وأشـار الشـامي إلـى أن المهرجان الـذي أقامه طارق 
الفضلـي في مديرية زنجبار الخميس الماضي كان عبارة 
عن احتفاء لمناسـبة ذكرى تأسيس السـلطنة الفضلية، 
وهي إحدى السـلطنات التي دحرتها الثورة اليمنية في 

14 تشرين الأول/ أكتوبر.
وكان قتـل خلال المهرجان نحو 20 شـخصا فى تبادل 

لإطلاق النار بين رجال الشـرطة وأنصار الفضلي الذين 
يدعـون صراحـة الـى فصـل اليمـن.  وأوضح الشـامي 
أن ذلـك المهرجـان تحـول إلـى مذبحـة مـن خـلال قيام 
الفضلي والعناصر التخريبية التابعة له بالاعتداء على 
المواطنين وقـوات الأمن وقصف سـكن المحافظ ومقرات 
الشرطة. غير ان الفضلي يتهم السلطات اليمنية بالبدء 
في إطـلاق النار وقتـل المواطنين كما انـه رفض مغادرة 

البلاد إثر تحذيرات من قبل السلطات. 
وأكـد رئيـس إعلاميـة المؤتمـر أن كل هـذه الأحداث 
كشـفت القنـاع عن عـدم وجـود ما يسـمى بــ «الحراك 
السـلمي» وان ما يحدث هـو أعمال تخريبية تسـتهدف 

إقلاق الأمن والسكينة العامة.
وتشـهد المحافظات الجنوبية منذ 21 حزيران/ يونيو 
الماضي مواجهات بين رجال الشرطة ومحتجين جنوبيين 
ينـادون بانفصال جنـوب اليمن عن شـماله. وأدت تلك 
المواجهات إلى مقتل نحو 40 شـخصا وجرح العشـرات 

واعتقال المئات بحسب مركز المرصد اليمني.

مجور: لا فيدرالية

مـن جهتـه، قال رئيـس الـوزراء اليمني علـي مجور 
أمـس الاربعـاء إن لا مـكان لمـا يطـرح بـان يتـم اتخـاذ 
اسـلوب «الفيدراليـة» كنظـام حكـم فـي اليمـن، واتهم 
تنظيـم القاعـدة بالتحالف مع الانفصاليـين والحوثيين 

لزعزعة استقرار البلاد.
وقـال مجـور خلال حفـل بمناسـبة يوم المعلـم أمس 
الاربعاء «من وقت إلى آخر تبرز أصوات نشـاز متحدثة 
عمـا تسـميه بالفيدراليـة أوالكونفدرالية متناسـية أن 
الشـعب قـد عبـر عن إيمانـه بالوحـدة في اسـتفتاءات 
الرئاسـية  المتتاليـة  الانتخابـات  دورات  عنهـا  عبـرت 

والبرلمانية والمحلية».
وكان حـزب رابطـة ابنـاء اليمـن «رأي» قـد طالـب 
الاسـبوع الماضي الأخذ بأسـلوب «الفيدرالية» تحاشيا 
لتقسـيم اليمـن الذي يطالـب به مـا يُسـمى بـ»الحراك 
الجنوبـي» اثر مواجهات بـين المحتجين وقوات حكومية 

ادت الى مقتل 40 وجرح العشرات واعتقال المئات. 

وأعرب مجور عن الأسـف للأحـداث التي وقعت على 
مـدى الاسـبوعين الماضيين فـي مدينتي زنجبـار وخنفر 
بمحافظة أبين والتي أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين 
ورجـال الأمـن فضـلاً عما يحـدث فـي مداخـل محافظة 
صعدة حيت تـدور مواجهات مع الحوثيـين نتيجة عدم 

التزام المتمردين بالسلام. 
وأكـد مجـور علـى أن تلـك الاحـداث تتـم فـي إطـار 
التحالـف والتصعيد الثلاثي الذي عقـده كل من تنظيم 

القاعدة، والحوثيين، والانفصاليين. 
وقـال «هذا التحالف الثلاثي الشـيطاني والتنسـيق 
المسـبق في ما بينها يجري تنفيذ تلـك الأعمال الخارجة 

عن النظام والقانون والشرعية الدستورية». 
واضـاف ان اليمن «لن يكون يومـاً مرتعا للإرهابيين 
الذين تدفع بهم الأجهزة الاسـتخبارية إلى اليمن بهدف 
الإساءة إلى سـمعته وعليه فإننا نؤكد تصميمنا الكبير 
علـى مقارعة الإرهاب بكل أشـكاله بالتعـاون مع الدول 

الشقيقة والصديقة». 

وشـدد رئيـس الـوزراء اليمني علـى ان الحكومة لن 
تتوانـى عـن تحمـل مسـؤولياتها فـي التصـدي لدعاة 
الفتنة والتخريب ومرتكبي الأعمال الخارجة عن النظام 
والقانون مهما كلفتنا هذه العملية ولما فيه تعزيز أجواء 

الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
وأعـرب عن أمله في ان تلبـي احزاب المعارضة ممثلة 
بـ»اللقاء المشترك «وقادته لإجراء حوار وقال «لا يركبوا 
موجة أولئك الخارجين عن القانون وأن ينأوا بأنفسـهم 

عن إظهار ما يعبر عن دعم مثل تلك الأعمال». 
ودعـا المعارضة «الى الحوار، والكـف عن التبريرات 
التـي تتنافـى فـي مضمونها مـع الالتـزام الـذي قطعته 
الأحـزاب تجـاه اسـتحقاقات مـا بعـد التمديـد لولايـة 
مجلس النواب. وكان من المقرر ان يعقد لقاء للحوار بين 
حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في البلاد والمعارضة 
ممثلة في»اللقاء المشـترك» الاحد الماضي، غير ان اللقاء 
لم يتم بسبب تمسك كل طرف بما يعتبره قضايا محدده 

يجب مناقشتها.

شخصيات رفيعة من معارضة الخارج تلتقي الرئيس مبارك وتطالبه بالتدخل لحل أزمة الجنوب .. مجور يعلن رفض الفدرالية ويؤكد تدخل «القاعدة» 

اليمن: المعارك بين قوات الامن وعناصر الحوثيين في صعده أودت بحياة 30 شخصاً خلال اسبوعين 
 والحزب الحاكم يتهم «عناصر تخريبية» بتنفيذ أجندة خارجية تستهدف الاستقرار والأمن

رئيس الوزراء اليمني علي مجور المتمرد اليمني طارق الفضلي 

وزير تركي يقول ان 
بلاده مصممة على 
استئصال الإرهاب 

■  أنقرة ـ يو بي آي: قال وزير الداخلية 
التركي بشــير اتالاي أمــس الأربعاء ان 

بلاده مصممة على استئصال الإرهاب.
ونقلــت وكالة أنبــاء الأناضــول عن 
اتــالاي قوله ان تركيا ســتواصل اتخاذ 
خطوات شــجاعة وحازمة لحل مشــكلة 

الإرهاب.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في 
أنقرة أمس ان «هذه المشــكلة التي كلفتنا 
غاليا، والتي تســببت لنا بخسائر عديدة 
يجــب ان تحــل، وسنســتمر فــي اتخاذ 
خطــوات حازمــة وطموحــة وشــجاعة 

وصبورة للتغلب عليها».
حملــة  تشــن  تركيــا  ان  إلــى  يشــار 
متواصلة ضد حزب العمال الكردستاني 
الذي تصفه بالإرهابي، والذي يشن منذ 
ثمانينيات القرن الماضي كفاحا مســلحا 
ضــد الحكومــة التركية للمطالبــة بدولة 

للأكراد في جنوب شرق البلاد.

ارجاء حكم بجلد صحافية
 سودانية لارتدائها ملابس «فاضحة»

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: أرجـأت محكمة 
فـي الخرطـوم الاربعـاء النظر فـي مصير 
تعاقـب  ان  يمكـن  سـودانية  صحافيـة 
بأربعـين جلـدة لارتدائهـا بنطـالا اعتبـر 

«فاضحا»، الى الرابع من آب/ اغسطس.
وقال محامي لبنى أحمد الحسـين التي 
تعمل فـي جريـدة «الصحافة» اليسـارية 
ومـع بعثـة الامم المتحـدة فـي السـودان 
وتتمتـع بصفتهـا هـذه بالحصانـة، انهـا 

تنوي الاستقالة لمواصلة محاكمتها.
لوكالـة  اديـب  نبيـل  المحامـي  وأكـد 
«فرانـس برس» ان «المحكمـة خيرت لبنى 
بـين قبـول الحصانـة التـي تؤمنهـا الامم 
المتحـدة او رفـع هـذه الحصانـة لمواصلة 
«اختـارت  لبنـى  ان  وتابـع  المحاكمـة». 

التخلي عن الحصانة».
التـي  الحسـين  احمـد  لبنـى  وقالـت 
مثلـت ببنطـال امـام القاضي، انهـا تنوي 
مغـادرة الأمم المتحـدة. واضافت «آمل في 
الاسـتقالة مـن الامم المتحـدة وأرغـب في 
مواصلـة هذه القضية». ويمكـن ان يحكم 
على هذه السـيدة المحجبة بأربعين جلدة 
وغرامـة تبلـغ 250 جنيهـا سـودانيا (مئة 

دولار) اذا تمت ادانتها. وكانت الصحافية 
روت لوكالة «فرانس برس» انها كانت في 
الثالـث مـن تموز/يوليو في مطعـم عندما 
دخلـت قـوات الشـرطة وأمـرت 13 امرأة 
يرتديـن البنطالـون بمرافقتهـم الى مركز 

الشرطة.
وبعـد يومـين، تم اسـتدعاء عشـر مـن 
النسـاء الــ 13 الـى مركـز شـرطة حيـث 
بـين  ومـن  جلـدات.   10 منهـن  كل  تلقـت 
حيـث  الجنـوب  مـن  سـودانيات  هـؤلاء 
اغلب السـكان من المسيحيين والاحيائيين 

وحيث لا تطبق الشريعة الاسلامية.
لوكالـة  المحجبـة  الصحافيـة  وقالـت 
الثـلاث  ان  آنـذاك  بـرس»  «فرانـس 
الباقيات، وهي بينهن، وجهت اليهن تهمة 
(ارتداء) «الزي الفاضح» على ان يحاكمن 
بموجـب المـادة 152 من القانـون الجنائي 
السـوداني. وتنـص هـذه المـادة علـى ان 
«مـن يأتي في مـكان عـام فعلا او سـلوكا 
فاضحـا او مخلا بالآداب العامـة او يتزيا 
بزي فاضح او مخل بالاداب العامة يسبب 
مضايقـة للشـعور العـام، يعاقـب بالجلد 
بمـا لا يتجاوز اربعـين جلـدة او بالغرامة 

او بالعقوبتـين معا». وارتـدت لبنى أمس 
الاربعـاء الملابس نفسـها بينما تجمع عدد 
من النسوة ارتدين سراويل ايضا للتعبير 
مغادرتهـا  وعنـد  معهـا.  تضامنهـن  عـن 
المحكمة، حيت لبنى احمد الحسين الحشد، 

في مبادرة تحد.
وقالت زها محمد الامين استاذة الحقوق 
فـي الخرطـوم «نحن هنـا لدعـم لبنى لان 
معاملة النسـاء بهذا الشكل تعسفية وغير 
صحيحـة». واضافـت «يجـب عـدم اهانة 
النسـاء بأي شكل من الاشـكال». من جهة 
اخرى، اتهمت صحافيـة اخرى تدعى أمل 
حباني بإهانة الشرطة بعد ان كتبت مقالا 
فـي صحيفة «اجـراس الحريـة» تندد فيه 
بالمعاملة التـي تعرضت لهـا لبنى. وقالت 
امل «اتوقع قرارا» بفـرض غرامة قد تصل 

الى آلاف الدولارات اذا تمت ادانتها.
للاعـلام  العربيـة  الشـبكة  واعتبـرت 
بشأن حقوق الانسان ان الشكوى المقدمة 
ضـد امـل حباني سـببها تاكيدهـا على ان 
ايقـاف لبنـى الحسـين «ليس مسـألة زي 
انما هو تكتيك سياسي لتخويف وترهيب 

لبنى احمد الحسين بلباسها الذي ادانها المعارضين».

«هيومان رايتس ووتش» تطالب 
بإعادة توطين نازحي سريلانكا 

■ كولومبـو ـ رويتـرز: حثت منظمـة «هيومـان رايتس ووتـش» المدافعة عن 
حقوق الإنسـان الحكومة السـريلانكية أمـس الأربعاء على إعـادة توطين مئات 
الآلاف مـن المدنيـين التاميل الذيـن يقيمون في مخيمات النازحـين على الرغم من 
انتهاء الحرب الأهلية في البلاد. وتسـاءل براد آدمز مدير قطاع آسـيا في المنظمة 

في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني «ألم يتعرضوا لما فيه الكفاية؟».
وقال «إبقاء مئات الآلاف من المدنيين الذين حاصرتهم الحرب في هذه المخيمات 

لا يطاق. إنهم يستحقون حريتهم مثل بقية السريلانكيين».
ويأتـي نداء منظمـة «هيومان رايتس ووتـش» بعد أيام مـن مطالبة الولايات 
المتحـدة بإعـادة توطين أكثر من 280 ألف مدني يقيمون في مخيمات منتشـرة في 
شـمال البلاد منذ ايار/ مايو عندما سـحقت القوات الحكوميـة جبهة نمور تحرير 

تاميل ايلام منهية حربا أهلية استمرت 25 عاما.
وقال إريك ب. شوارتز مساعد أمين المكتب الأمريكي لشؤون السكان واللاجئين 
والهجـرة بعـد زيـارة للمخيمـات إن كولومبو تحـرز تقدما لكن المزيـد من الجهد 
مـا زال مطلوبـا. وأضاف لرويترز «الولايـات المتحدة قلقة للغاية بشـأن عدد من 

الموضوعات».
وتعهـدت سـريلانكا بإعادة توطـين عدد كبير من النازحين خلال سـتة أشـهر 
وهـي مهمة هائلة نظـرا لآلاف الألغام الأرضيـة التي يتحتم ازالتهـا من الأراضي 

التي كان يسيطر عليها نمور التاميل.
وصـدق صنـدوق النقد الدولي علـى إقراض سـريلانكا مبلـغ 2.6 مليار دولار 
أمريكي لمساعدة البلاد التي يبلغ حجم اقتصادها 40 مليار دولار على التعامل مع 

الأزمة المالية العالمية والإنفاق على إعادة الاعمار. 

ضحايا الاشتباكات في احد الشوارع في شمال نيجيريا 

■ مايدوغوري (نيجيريا) ـ ا ف ب: قتل اكثر من 300 شخص 
في شـمال نيجيريا منذ اندلاع المواجهـات الاحد بين قوى الامن 
ومتطرفين اسـلاميين، بعـد ان ادت معارك جديـدة الى مقتل 43 
شـخصا الاربعاء، بحسـب آخر الارقـام التي اعلنتها الشـرطة 

لوكالة «فرانس برس».
واسـتؤنفت المعارك صبـاح الاربعاء في محيط بوتيسـكون 
(جنـوب ولاية يوبي) واسـفرت عن مقتل 43 شـخصا بحسـب 
شـرطي تحدث رافضا الكشف عن اسمه. وكان شرطي آخر افاد 

سابقا عن مقتل 30 شخصا.
وصـرح الشـرطي لوكالـة فرانس بـرس «الجثث الــ43 في 

طريقها الى مركز الشرطة في داماتورو»، كبرى مدن الولاية.
وقتـل اكثر مـن 300 شـخص في المعـارك بين عناصـر طائفة 
من الاصوليين الاسـلاميين وقوى الامن في شـمال نيجيريا منذ 

اربعة ايام، بحسب الارقام التي تنشرها الشرطة منذ الاثنين.
فـي  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  شـرطي  افـاد  والثلاثـاء 
مايدوغـوري، كبرى مدن ولاية بورنو، ان 206 اشـخاص (197 
ناشـطا اسـلاميا و9 شـرطيين) قتلـوا الاثنـين في المدينـة التي 
تعتبـر مهـد جماعـة «طالبـان» التي تنسـب نفسـها الـى طلاب 

المدارس الدينية الافغانية.

وافـاد بيان رسـمي الاثنين عـن مقتل 55 شـخصا في ولايتي 
باوشـي ويوبي. وقـد تتضاعف حصيلة المواجهـات في ولايات 

يوبي وباوشي وبورنو وكانو.
ورأى مراسـل وكالـة «فرانس برس» الثلاثاء سـت جثث في 
مركز الشرطة في مايدوغوري واعدام الجنود لثلاثة من عناصر 
«طالبان». والاربعاء شـاهد الصحافي نفسه تسليم عشر جثث 

لمقاتلين قتلوا في اليوم نفسه الى مركز الشرطة.
وفي مايدوغوري حيث اسـتعرت المعارك الثلاثاء، استؤنف 

اطلاق قذائف الهاون الاربعاء بحسب شهود.
واضافـت مصـادر فـي الشـرطة ان المواجهات مسـتمرة في 
خمسة احياء في المدينة، واكثرها حدة في بايان حيث يعتقد ان 

زعيم «طالبان» محمد يوسف ورجاله اتخذوا ملاذا.
وبالتالي يبـدو انه نجا من اطلاق قذائف الهاون التي دمرت 

منزله امس الاول (الثلاثاء).
واعتبـر شـرطي فـي مايدوغـوري ردا علـى سـؤال لوكالـة 

«فرانس برس» ان المعارك ستتواصل في الايام المقبلة.
وفـي ولاية يوبـي، تكثفت المعـارك في غابـة دورا في محيط 
بوتيكسوم، وافادت الشرطة ان بعض عناصر الطائفة اختبأوا 

فيها.

المواجهات في نيجيريا تحصد اكثر من 300 قتيل

■ طوكيـو ـ ا ف ب: اعلنـت ربيعـة قديـر زعيمـة 
المنشـقين الاويغور فـي المنفى الاربعاء فـي طوكيو ان 
«قرابة عشرة آلاف شخص» فقدوا اثناء الاضطرابات 
التي شـهدها شـمال غرب الصـين وانتقـدت الولايات 
المتحـدة لانهـا لـم تصـدر رد فعـل قـوي. وتسـاءلت 
المعارضـة الصينيـة باللغـة الاويغوريـة وبمسـاعدة 
مترجمـة، في مؤتمر صحافي في اليوم الثاني لزيارتها 
الى اليابان «قرابة عشـرة آلاف شخص في ارومتشي 
اختفـوا في ليلـة واحدة. ايـن ذهبوا؟ اذا قتلـوا فأين 

جثثهم؟».
وفـي الخامس مـن تموز/يوليـو وقعـت مواجهات 
الناطقـين بالتركيـة  عنيفـة بـين الاويغـور المسـلمين 
واثنيـة الهـان التـي تشـكل الغالبيـة في الصـين، في 
ارومتشـي عاصمـة اقليـم شـينجيانغ الصينـي الذي 
يتمتـع بحكم ذاتـي. وأوقعت الاضطرابـات 197 قتيلا 
بحسـب مسـؤول صينـي فيمـا يشـير المؤتمـر العالمي 
الاويغـوري بزعامـة ربيعة قديـر من جهتـه الى آلاف 
القتلـى. واتهمـت ربيعة قديـر (62 عامـا) التي تعيش 
فـي المنفى فـي الولايات المتحدة وتديـر المؤتمر العالمي 
الاويغوري الذي يتخذ مـن ميونيخ مقرا له «الحكومة 

الصينية بمحاولة سحق شعب الاويغور».
وتتهـم بكـين هـذه المنظمـة بتدبيـر الاضطرابـات 
وتصـف التمـرد بأنـه «اجرامـي». ونفت ربيعـة قدير 
ان تكـون ضالعة فـي أعمال العنف هذه بأي شـكل من 
الاشـكال. وقالت «اذا كانت الصين تقـول انني ضالعة 

في ذلك، فأود ان تقدم ادلة».
وتابعـت ان «المسـؤولية تتحملهـا السـلطات التي 
حولـت تظاهـرة كانت سـلمية فـي بدايتها الـى اعمال 
شـغب عنيفـة». وقالت انه مسـاء الخامـس من تموز/ 
الشـرطة  وقامـت  الكهربائـي  التيـار  انقطـع  يوليـو، 
الصينية اثر ذلك باطلاق النار عشـوائيا على الحشود 

بالاسلحة الرشاشة.
واضافـت انه «فـي صباح اليـوم التالي، اسـتيقظ 
النـاس ليجـدوا ان الكثيـر مـن الرجـال الاويغـور قد 
فقـدوا»، مشـيرة الـى ان كل هـذه المعلومـات جمعهـا 
الاويغـور المقيمـون فـي المنفـى اسـتنادا الـى افادات 
سـكان محليين ومسـافرين كانوا في اورومتشـي عند 

وقوع الاضطرابات.
ودعـت الى «ارسـال بعثة مسـتقلة للتحقيق لالقاء 
الضـوء على ما حدث». وقالـت «اذا كانت الصين تقول 
ان كل مـا حـدث يتحمل مسـؤوليته الاويغـور فلتفتح 
المنطقـة ولتقل للجنـة التحقيق ما الذي حـدث فعلا». 
وعبـرت ربيعـة قدير من جانب آخر عـن «خيبة املها» 

ازاء موقف الحكومة الامريكية.
وقالـت ان «رد الولايـات المتحـدة كان فاتـرا بعض 
الشيء وخاب املي من ذلك» قبل ان تضيف انها كانت 
تامـل بموقف اقوى من قبل الادارة الامريكية. وتابعت 
«ارغـب فـي الاعتقاد بـان الولايـات المتحدة لـن تبقى 

مكتوفة الأيدي، اعتقد انها سترد بطريقة مناسبة».
وفـي مقابلـة اجرتهـا معهـا فـي الآونـة الأخيـرة 
مجلـة «فوكـوس» الالمانية دعت ربيعـة قدير الحكومة 
الامريكيـة الـى التحرك لمصلحة شـعب الاويغـور كما 
فعلت بالنسبة للتيبت عبر اقامة قنصلية في ارومتشي 

على سبيل المثال.
وخلال افتتاح حوار استراتيجي واقتصادي جديد 
الاثنـين بين الولايـات المتحـدة والصين في واشـنطن 
دعا الرئيـس الامريكي باراك اوباما بكـين الى احترام 
الحريـات الفرديـة والدينيـة وحقـوق الاقليـات لكـن 

بدون ان يأتي على ذكر شينجيانغ.
وفي رد محرج بالنسبة لاوباما، شكر مسؤول صيني 
الثلاثـاء الولايات المتحدة على موقفهـا «المعتدل» بعد 
اعمـال العنف التـي وقعت في شـينجيانغ. وقال وانغ 
غوانغيا نائب وزير الخارجية الصيني «لقد عبرنا عن 
تقديرنا لموقـف الولايات المتحدة المعتـدل التي اعلنت 
بـدون لبـس ان هذا الحـادث قضية داخليـة صينية». 
لكن في المقابل فإن السلطات الصينية اعلنت الاربعاء 
انها اسـتدعت السـفير الياباني في بكـين للإعراب عن 
«اسـتيائها الشـديد» ازاء موضوع زيـارة ربيعة قدير 

الى اليابان.
وقالـت وزارة الخارجيـة في بيـان ان «نائب وزير 
الخارجية وي داوي اسـتدعى السفير يوجي مياموتو 
وقدم احتجاجا بخصوص موضوع الزيارة». واضاف 
البيان «لقد عبر عن اسـتيائه الشديد وطلب بان تتخذ 
الحكومـة اليابانية فورا اجـراءات لمنع ربيعة قدير من 

القيام بتحركات انفصالية في اليابان».

المعارضة ربيعة قدير 

وأثارت ربيعة قدير التي كانت سيدة اعمال ناجحة 
فـي الصين، غضـب بكين بدعوتها الى وقـف القمع ضد 
الاقلية الإثنية التي تنتمي اليها اي الاويغور المسـلمين 
في شـينجيانغ.  ويتوقع ان تثير تصريحاتها الاربعاء 
خـلال  فقـدوا  شـخص»  آلاف  عشـرة  «حوالـى  عـن 
الاضطرابات في ارومتشي، غضب السلطات الصينية 

التي تعتبر قدير «انفصالية».
وامضـت الصينية ربيعة قدير التي تسـمي نفسـها 

فتاة الشـعب الاويغوري وتتهمها السـلطات الصينية 
بالتحريـض علـى العنف، سـت سـنوات في السـجن 
بسبب دفاعها عن الاقلية المسلمة الناطقة بالتركية في 

الصين قبل ان تنتقل الى المنفى.
وتعتبر السلطات الصينية ان ربيعة قدير المليونيرة 
السـابقة ذات الاعوام الــ 62 ارهابيـة وانفصالية ولا 
صفة لها لتمثيل الاويغوريين الذين يعيشون في اقليم 
شـينجيانغ ذي الحكم الذاتي (شـمال غـرب الصين). 
وربيعة قدير وهي ام لـ 11 ولدا تؤكد ان «الاويغوريين 
يعيشون في سـجن كبير ويتعرضون لإبادة ثقافية»، 
لافتـة الـى «حـوادث الاجهـاض القسـري والتسـبب 
بالعقم». وتشير الى ان نحو 100 الف من الاويغوريين 
يقبعـون فـي السـجون لاسـباب سياسـية ودينيـة. 
وتقـول «اذا كانـت الصـين ترغـب فـي ان تصبـح امة 
جديرة بالاحترام كما تدعـي، فعليها ان تتعلم احترام 
حقوق الذين يعيشون تحت سـلطتها». وقد دعت الى 
اجراء تحقيق دولي بعد الاحداث الدموية التي اوقعت 

اكثر من 195 قتيلا في شينجيانغ.
الشـرطة  علـى  الهجـوم  دانـت  قـد  قديـر  وكانـت 
الصينيـة الذي اوقع 16 قتيلا في شـينجيانغ قبل ايام 
مـن انطلاق الالعاب الاولمبية فـي العام 2008، واتهمت 
النظـام الشـيوعي بالوقـوف وراء الاحـداث لتوجيه 
اصابـع الاتهام الـى الاقلية الاويغورية بهدف تشـديد 

الضغط في شينجيانغ.
وقـد تفاقمت مشـاكلها بعـد الافراج عنهـا قبل اكثر 
من اربع سـنوات حين انهارت مؤسساتها المالية وألقي 
ابناؤهـا في السـجون. وحكـم على ابنهـا عبد الحكيم 
عبد الرحيم بالسـجن تسع سـنوات في نيسان/ابريل 
2007 بسـبب انشـطته «الانفصالية»، كما سجن ابنان 
لها بتهمة التهرب الضريبي فيما تخضع ابنتها للاقامة 

الجبرية منذ العام 2006.
وصوت مجلس النواب الامريكي في ايلول/ سبتمبر 
2007 علـى قـرار يدعو بكـين للإفراج عن ابنـاء ربيعة 
قدير والكف عن القمع الثقافي واللغوي والديني بحق 
الشـعب الاويغوري. واتهم الرئيس الامريكي السابق 
جـورج بوش الـذي التقى ربيعة قدير فـي 2007، بكين 
بسـجن ابنائهـا بسـبب دفاعها عـن حقوق الانسـان، 

الامر الذي اعتبرته بكين تدخلا سافرا في شؤونها.
ولـدت ربيعـة قديـر العـام 1947 لأسـرة فقيـرة ثم 
تحولت سـيدة اعمـال ثرية وعضوا فـي مجلس نواب 
شـينجيانغ وممثلة رسـمية للصين فـي المؤتمر العالمي 
الرابع للمرأة في بكين 1995. وشـغلت في بكين منصبا 
في المؤتمر السياسـي الاستشـاري للشـعب الصيني، 

وهو هيئة تشريعية صينية.
الاويغـوري  السياسـي  السـجين  زوجهـا،  ولكـن 
السـابق، فر من الصين الى الولايات المتحدة. وأوقفت 
هـي في آب/ اغسـطس 1999 بعد عامين من وضعها في 

الاقامة الجبرية ومصادرة جواز سفرها.
وقـد حكـم عليها فـي العـام 2000 بالسـجن ثماني 
سنوات بتهمة «الافشاء بأسـرار الدولة الى الخارج». 
وبحسـب محاضر جلسـات المحاكمة، تم اسـتقاء هذه 
المعلومـات من قصاصات صحافيـة حول التمييز الذي 

يتعرض له الاويغوريون. 
وخفضـت عقوبتها في آذار/ مارس 2004 الى سـنة 
واحـدة لحسـن السـلوك واطلـق سـراحها فـي اذار/ 
مارس 2005 لاسباب صحية قبل ان تنفى الى الولايات 
المتحـدة. وتقول قدير «لقد اصبحـت حرة الآن، اتمنى 

ان يصبح شعبي حرا بدوره».

الاوضاع في التبت

وعلـى صعيـدٍ مماثـل، شـكت جمعيـة الدفـاع عـن 
الشعوب المهددة من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في 

إقليم التبت في الصين. 
وقـال مقرر الشـؤون الآسـيوية فـي الجمعية أمس 
الأربعـاء في مدينـة جوتينجن الألمانية بمناسـبة بدء 
زيـارة الزعيـم الروحـي للتبـت الـدالاي لامـا لألمانيـا 
التي ستسـتغرق سـتة أيام: «حتى بعد مـرور عام من 
دورة الألعـاب الأولمبية (في الصين) نتلقى كل أسـبوع 
تقارير حول اعتقالات تعسفية ومحاكمات ذات دوافع 

سياسية ضد مواطني التبت». 
وذكـر المقـرر أن ضحايـا التجاوزات فـي التبت هم 
مـن الراهبات والرهبان والتلاميـذ والطلاب وموظفي 
الحكومة والبدو، مشـيرا في الوقت نفسه إلى أن عددا 
مـن الراهبـات والرهبـان البوذيـين انتحـروا بسـبب 

الضغوط الشديدة التي تمارسها عليهم السلطات. 
وقـال المقـرر: «الحكومة الصينية ترفـض أي حوار 
صادق مع حكومة التبت في المنفى»، مشـيرا في الوقت 
نفسـه إلـى الفشـل الذريع الذي بـاء به الحـوار الذي 
طالـب الاتحـاد الأوروبي بـأن تجريه بكين مع سـكان 
التبت عقب الاضطرابـات التي وقعت في المنطقة ربيع 
عـام 2008.  وحذر المقرر من وقـوع اضطرابات جديدة 
في التبت إذا تمسـكت الصين بسياستها تجاه الإقليم، 
مشـيرا في الوقت نفسـه إلى أن الاحتجاجـات لم تعد 
تصـدر مـن الراهبـات والرهبـان البوذيـين، لكـن من 

جموع الشعب. 

 زعيمة الاويغور في المنفى تتحدث عن آلاف المفقودين في اورومتشي 
ومنظمة حقوقية دولية تشكو من انتهاكات للحقوق في إقليم التبت 
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اكتمال الاستعدادات الفنية لعقد المؤتمر العام لفتح ووفود الاقاليم الخارجية تبدأ بالوصول الجمعة

اللجنة المركزية تعقد «اجتماع الوداع» اليوم وسط انقسامها حول «عقد المؤتمر بمن حضر» 
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكثـر  لسـان  علـى  «فتـح»  اكـدت 
انتهـاء  الاربعـاء  فيهـا  مسـؤول  مـن 
الاسـتعدادات الفنية واللوجستية لعقد 
المؤتمـر العـام للحركة في بيـت لحم في 
الرابـع مـن الشـهر القـادم، اذا مـا اقرت 
اللجنـة المركزيـة للحركـة فـي اجتمـاع 
الـوداع الذي سـتعقده اليـوم الخميس 
عقـد المؤتمـر بمن حضـر في ظـل اصرار 
حماس على منع اعضاء المؤتمر من ابناء 
غـزة مغـادرة القطـاع للتوجـه للضفـة 

الغربية. 
عضـو  شـعث  نبيـل  الدكتـور  واكـد 
اللجنة المركزية لحركـة فتح بان اجتماع 
المركزية اليوم سيحدد ما اذا كان سيعقد 
المؤتمـر في موعده اذا ما واصلت حماس 
منـع اعضـاء المؤتمر مـن ابناء غـزة من 

مغادرة القطاع.
وشـدد شـعث الـذي يعتبـر من اشـد 
اعضـاء المركزية رفضـا لعقد المؤتمر بمن 
اعضـاء  حضـور  ضـرورة  علـى  حضـر 
المؤتمـر من ابنـاء غزة، مضيفـا «لا يمكن 

عقد المؤتمر دون مشاركة ابناء غزة».

واكـدت مصـادر رفيعة المسـتوى في 
فتـح لـ «القدس العربي» بأن هناك حالة 
انقسـام فـي صفـوف اللجنـة المركزيـة 
لحركـة فتـح حـول «عقـد المؤتمـر بمـن 
حضر» في ظـل اصرار حمـاس على منع 

اعضاء غزة من المشاركة.
الرئيـس  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
عقـد  مـع  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
المؤتمر بمـن حضر لمنع حماس من ابتزاز 
فتـح، مرجحـة اتخـاذ اللجنـة المركزيـة 
قـرارا بعقد المؤتمر بمن حضـر مع ايجاد 
طريقـة لضمـان تمثيل ابناء غزة بشـكل 
حقيقـي فـي اللجنـة المركزيـة والمجلس 

الثوري الجديدين.
وفي ظـل اصـرار حماس علـى رفض 
بمغـادرة  المؤتمـر  لاعضـاء  السـماح 
غـزة قـال شـعث «للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية «يجـب ان لا يعقـد المؤتمـر الا 
اذا تكامل عـدد اعضائه» موضحا بانه لا 
يمكـن عقد المؤتمر اذا تغيـب عنه اعضاء 

قطاع غزة او «الاخوة من الخارج».
واعلنت حركة حمـاس الاربعاء بأنها 
لن تسـمح لاعضاء فتح بمغـادرة غزة ما 
لـم يتم الافراج عن معتقليها في سـجون 

السلطة بالضفة الغربية.
واعلـن القيـادي في حمـاس محمود 

الزهـار الاربعاء ان حركتـه  «قررت عدم 
السماح لاعضاء المؤتمر السادس لحركة 
فتح مـن غزة بالتوجـه للضفـة الغربية 
للمشـاركة فـي مؤتمرهـم ما دامـت فتح 
تواصل حملـة ملاحقاتها لعناصر وقادة 

حماس في الضفة المحتلة».
ان  ارادوا  «اذا  الزهـار  واضـاف 
والذهـاب  بحريـة  غـزة  مـن  يتحركـوا 
للمؤتمر فعليهم ان يطلقوا سـراح جميع 
المعتقلـين ولا يبقى في سـجونهم معتقل 
واحـد»، مضيفـا فـي تصريـح صحافـي 
«نحـن لا نريـد ان نعطـل عليهـم المؤتمر 
فنحن نعلـم نتائجه مسـبقا وكنا نتمنى 

له النجاح».
واضـاف «لكننا لا يمكن ان نسـمح ان 
يسـتغل في افشـال حالة الامـن في غزة 
ولدينـا ادلـة على تـورط عـدد منهم في 
التخطيـط بايـدي مـن هم في غـزة وهم 

الان في السجون لدينا».
مـن جهتـه، اكـد سـامي ابـو زهـري 
«الموقـف  ان  حمـاس  باسـم  الناطـق 
النهائـي» لحمـاس من موضـوع خروج 
اعضـاء المؤتمر السـادس لفتـح من غزة 
الى الضفة المحتلة «مرتبط بالتزام حركة 
فتح بالافـراج عن ابناء الحركة المعتقلين 

في سجون سلطة رام الله».

السـلطة  زهـري  ابـو  طالـب  كمـا 
الفلسـطينية بـرام اللـه «بتوفيـر دفاتر 
جوازات السفر لسكان القطاع لتمكينهم 

من التنقل بحرية الى خارج غزة».
ومـن جهته اوضح شـعث بأن جواب 
حماس النهائي سيكون بحوزة الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس فـي اجتماع 
المركزيـة اليـوم الخميـس، مشـيرا الـى 
مـع  جـرت  واجنبيـة  عربيـة  اتصـالات 
السـماح  بضـرورة  لاقناعهـا  حمـاس 
لقيادات فتح بغزة بالمشـاركة في المؤتمر 

العام لفتح.
وكشـفت مصادر إعلاميـة أن أكثر من 
ثلـث أعضـاء المؤتمـر السـادس لحركـة 
«فتـح» مـن ابناء قطـاع غـزة تمكنوا من 
الغربيـة  الضفـة  إلـى  فعليـا  الوصـول 
لحضور المؤتمر، مشـيرة الـى إن حوالي 
150 مـن أعضـاء المؤتمر العام السـادس 
للحركـة مـن قطـاع غـزة، من أصـل 400 
عضـو، تمكنوا خلال الفتـرة الماضية من 
الوصـول إلـى الضفـة الغربيـة لحضور 
المؤتمـر العـام وتم تأمـين والتأكـد مـن 

حضورهم».
وأضافـت المصـادر «أن بعـض هؤلاء 
الأعضـاء المحسـوبين علـى حصـة غـزة 
موجـود أصلا فـي الضفـة الغربيـة منذ 

فترة غير قصيـرة، والبعض الآخر خرج 
مـن القطـاع بشـكل فـردي قبـل حوالـي 
شـهرين عـن طريـق معبـر بيـت حانون 
«ايريـز»، فيمـا كان عـدد لا بـأس به من 
أعضـاء المؤتمـر فـي القاهرة - فـروا من 
القطاع عقب سـيطرة حماس عليه- وتم 

تأمين وصولهم إلى الضفة».
ومـن جهتـه اكد حسـين الشـيخ احد 
قادة فتـح مدير دائـرة الشـؤون المدنية 
السـلطة  فـي  اسـرائيل  مـع  والاتصـال 
الفلسـطينية بـان المشـكلة التـي لم تجد 
حـلا لغايـة الآن هي منع حمـاس اعضاء 

فتح من مغادرة القطاع.
واوضـح الشـيخ بـأن وفـود الاقاليم 
الخارجية وخاصة السـورية واللبنانية 
بالوصـول  الجمعـة  سـتبدأ  والاردنيـة 
فـي  للمشـاركة  الفلسـطينية  للاراضـي 

المؤتمر العام.
وعلـى صعيـد الاسـتعدادات الفنيـة 
لحـم  بيـت  محافـظ  قـال  واللوجسـتية 
عبـد الفتاح حمايل احد قـادة فتح إنه تم 
الانتهـاء تقريبا مـن كافة الاسـتعدادات 
المتعلقـة بعقـد المؤتمـر السـادس لحركة 
فتـح، والمقرر في بيت لحـم في الرابع من 

الشهر المقبل.
وأوضـح المحافظ حمايل فـي تصريح 
لـه الاربعـاء أن الجوانـب اللوجسـتية 
والإداريـة قـد أنجزت لاسـتقبال الحدث 
التاريخـي، خاصـة الترتيبـات المتعلقـة 

بالقاعة التي سيعقد فيها المؤتمر.
الأمنيـة  الجهـود  حمايـل  وثمـن 
والشـعبية لخلـق حالـة احتفاليـة تليق 
بالحـدث التاريخـي الـذي سـتكون فيه 

بيت لحم كالعروس حسب قوله. 
والتنظيـم  التعبئـة  مفـوض  وكان 
فـي الاراضـي الفلسـطينية رئيس لجنة 

الإشـراف علـى المؤتمـر السـادس احمد 
قريـع اكـد أن الاسـتعدادات قـد اكتملت 

بخصوص المؤتمر.
جاء ذلك خـلال اجتماع ترأسـه قريع 
لجـان  وأعضـاء  الأقاليـم  سـر  لأمنـاء 
الأقاليـم الثلاثـاء لبحث أوضـاع المؤتمر 
الذي سيعقد في 4 آب (اغسطس) 2009.

وقـال قريـع «مـا يفصلنا عـن المؤتمر 
بـات أيامـا محـدودة وانـه بـات حقيقة 
واقعـة» مضيفـا «نريـد مؤتمـرا ناجحـا 
فـي كل مضامينـه الوطنية و السياسـية 

والداخلية والبنائية في حركة فتح».

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

علمــت «القــدس العربي» من مســؤول في مؤسســة 
الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس لا يزال ينتظر ردا 

من قبل سورية حول خروج هؤلاء الأعضاء.
وأوضــح المســؤول أنه في غضــون الوقــت القريب، 

ســتتضح الصورة النهائية مرجحــاً أن يصل الرد خلال 
الـــ 48 ســاعة القادمة، ولم يفصح المســؤول الذي فضل 
عدم ذكر اســمه إن كانت السلطة الفلسطينية ستتجاوب 
مــع مطالب حركة حمــاس أم لا، وهــي المطالب الخاصة 
بإطلاق سراح معتقليها، وحصولها على دفاتر لجوازات 
الســفر، وأبدى المصدر موافقة الســلطة على خروج عدد 

من معتقلي حماس من الضفة، كما جرى في وقت سابق، 
في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء، وتخفيف الاحتقان. 
ولم يســتبعد المصدر عقــد المؤتمــر، دون حضور أعضاء 
غــزة، مؤكدا أن اللجنــة المركزية للحركة التي ســتجتمع 
عقب وصول الرد النهائي، ستحدد كيفية مشاركة هؤلاء 

الأعضاء.

الرئيس عباس ينتظر ردا سوريا خلال
 الـ 48 ساعة القادمة لخروج اعضاء فتح من غزة

الزهار يؤكد ان المجتمع الدولي سيضطر للاتصال بحماس
 ويستبعد اجراء انتخابات فلسطينية في ظل الانقسام الداخلي

غزةـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اكـد الدكتـور محمـود الزهـار عضـو 
ان  حمـاس،  لحركـة  السياسـي  المكتـب 
المجتمع الدولي سيضطر الى فتح قنوات 
يطالبهـا  ان  دون  الحركـة،  مـع  اتصـال 
بالاعتراف باسـرائيل، واسـتبعد اجراء 
الانتخابات الفلسطينية سواء الرئاسية 
او التشـريعية، فـي ظل حالة الانقسـام 

الفلسطيني.
وقـال الزهـار في كلمـة القاها مسـاء 
الثلاثاء فـي حفل تكريم لذوي الشـهداء 
بمدينـة غزة «نحـن اليوم لـم نغير رأينا 
(المجتمـع  النـاس  وبـدا  مواقفنـا،  ولا 
الدولـي) يتحدثـون معنـا دون المطالبة 
بالاعتـراف باسـرائيل»، وشـدد الزهار 
التـي  الثابتـة،  حمـاس  مواقـف  علـى 
ترفـض الاعتـراف باسـرائيل، ولاقامـة 
سـلام معها، وقال «موقفنا ثابت، ونحن 
علـى يقين انهم سـيأتون الينـا (المجتمع 
الدولـي) لانهـم يعلمون مـا وراء كلمتنا 

من ثقة وعدل».
واكـد الزهار علـى «تصميـم» حماس 
علـى اقامـة الدولة على «ارض فلسـطين 
كل فلسطين»، وقال ان «الحصار والحرب 
والدمار لن يستطيع اجبار الحركة الاكبر 
فلسطينيا واسلاميا من تغيير مبادئها».

وتطـرق القيـادي الكبيـر فـي حركـة 
حمـاس، لموضـوع الحـوار الفلسـطيني 
الداخلـي الذي ترعاه مصـر، لايجاد حل 
للخلاف الفلسـطيني، وحمل حركة فتح 

مسؤولية تعثر جهود المصالحة.
تمتـد  التـي  «اليـد  ان  الزهـار  ورأى 
الامريكـي  الامنـي  (المسـؤول  لدايتـون 
الذي يشـرف علـى تدريب اجهـزة الامن 
في الضفة) لا يمكن ان تمتد للمصالحة».

واشـار الـى عـدم وجـود رغبـة لدى 

الـى  بالوصـول  الفلسـطينية  السـلطة 
اتفـاق مصالحة وطنية ينهـي الخلافات، 
مشـددا علـى ان حماس ترغب فـي انهاء 
حالـة الانقسـام، لكنـه قال انـه «لا يمكن 
الصلح السياسـي ما لم تتوقف السـلطة 
الفلسـطينية عـن التنسـيق الامنـي مـع 
الاحتـلال الاسـرائيلي». وذكـر ان اولـى 

جلسـات الحـوار في مصر بـدأت بوجود 
300 معتقـل لهـا فـي الضفة، وقـال «الآن 
فقـد تجـاوزوا الالف». وفشـلت مصر في 
ايجـاد حـل للخـلاف الفلسـطيني، طول 
سبع جولات حوار، بدأت منذ نهاية شهر 
شباط (فبراير) الماضي، بسبب استمرار 
الخلافـات علـى ثـلاث ملفـات رئيسـية 

بـين الحركتـين المتخاصمتـين هـي الامن 
والانتخابات والحكومة.

اجـراء  الزهـار  اسـتبعد  ذلـك،  الـى 
الانتخابات الفلسطينية سواء الرئاسية 
او التشريعية في ظل تواصل الاعتقالات 

السياسية في الضفة.
وقـال «مـن الصعب اجـراء انتخابات 

في ظـل تواصـل الاعتقـالات السياسـية 
الغربيـة»،  بالضفـة  عناصرنـا  بحـق 
موضحـا ان هذه الانتخابـات «لن تتم الا 
بأغلبيـة المجلس التشـريعي القانونية»، 
واضاف «لـن يحدث ذلك وقـادة الحركة 
محتجزون في سجون الاحتلال والضفة 

الغربية».

فلسطينيات يتظاهرن في غزة لمطالبة المجتمع الدولي  باعادة اعمار غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

المسـجد  الاربعـاء  المسـتوطنين  عشـرات  اقتحـم 
الاقصـى بحماية شـرطة الاحتلال الاسـرائيلي وذلك 
الاجنبيـة»  «السـياحة  ببرنامـج  يعـرف   مـا  ضمـن 
للمسـجد. واكدت مصادر فلسـطينية بالقدس سـماح 
قوات الاحتلال لـ 150 مسـتوطنا بالدخول والتجوال 
في سـاحة مسجد قبة الصخرة، وباب الرحمة، وقرب 
منطقـة القطانـين علـى ثـلاث مجموعـات كبيـرة كل 

مجموعة مكونة من 50 مستوطنا. 
وعلـى نفـس الصعيـد قـررت سـلطات الاحتـلال 
الاسرائيلي السـماح اليوم الخميس لليهود المتطرفين 
بالدخول للمسـجد بمناسبة ما يسـمى خراب «الهيكل 
فلسـطينية  مصـادر  وحـذرت  المزعـوم.  اليهـودي» 
مـن خطـورة سـماح سـلطات الاحتـلال للمتطرفـين 
اليهـود اليـوم الخميس بالدخـول للمسـجد الاقصى 

بمناسـبة خراب الهيـكل. ومن جهته دعـا المفتي العام 
للقـدس والديـار الفلسـطينية الشـيخ محمد حسـين 
الاربعـاء المواطنين الى ضـرورة تكثيف تواجدهم في 
المسـجدين: الاقصى المبارك، والحـرم الابراهيمي في 
الخليل، في ظل الهجمة الشرسـة المنظمة والمتصاعدة 
من قبـل جماعـات المتطرفـين اليهـود على المقدسـات 

الاسلامية.
وانتقـد المفتي، في بيـان صحافي صـدر عنه، قرار 
سـلطات الاحتلال الخاص باغلاق الحرم الابراهيمي 
فـي الخليـل ومنـع الاذان فيـه تحـت ذريعـة اعمـال 

الترميم، واصفا اياه بالتعسفي.
وحذر الشيخ حسين سلطات الاحتلال من السماح 
للمتطرفـين اليهـود بدخول المسـجد الاقصـى المبارك 
اليوم الخميس، مبينا انهم يعملون على جعل مزاعمهم 
الخاصـة بخراب الهيكل امرا واقعا، وان هذه الخطوة 
يجـري الاعـداد لهـا علنا، عـدا عمـا يجري فـي جنح 
الظلام من اعمال تسـتهدف المسـجد الاقصـى. وحمّل 
حسـين سـلطات الاحتـلال عواقـب هـذه الممارسـات 

العنصرية التي تخالف الشرائع السماوية والاعراف 
والقوانين الدولية، مؤكدا ان المسـجد الاقصى بجميع 
اروقتـه وسـاحاته ومصلياتـه ومسـاطبه ومرافقـه 
خاص بالمسـلمين وحدهـم ولا يجـوز لغيرهم التدخل 
فيه. ودعا المفتي الى ضرورة اعمار المسجدين الاقصى 
المبـارك والابراهيمي في الخليـل بالصلاة والاعتكاف 
فيهما، الى جانـب التصدي لكل من يحاول المس بهما، 
مؤكدا ان الفلسـطينيين سـيبقون السـدنة والحراس 
لهذين المسـجدين الـى ان يرث الله سـبحانه وتعالى 

الارض ومن عليها.
ومـن جهتها دعـت رابطة علماء فلسـطين الاربعاء 
الى عقد قمة عربية عاجلة لتدارس الاوضاع في مدينة 

القدس وما تتعرض له من عدوان اسرائيلي.
وقال النائب في المجلس التشـريعي ونائب رئيس 
الرابطة الدكتور سـالم سـلامة ان الرابطة تنظر لهذه 
الاعتداءات المتوالية والدعوات المسـتمرة للسـيطرة 
على المسـجد الاقصى والقدس كاملـة بعين الخطورة، 
لاسيما انها تترافق مع الاستهداف الاسرائيلي المبرمج 

لفلسـطيني عـام 48، حيـث اقدمت سـلطات الاحتلال 
مؤخرا على سـن قوانـين عنصرية ترمـي الى تضييق 
الخناق اكثر على الفلسـطينيين فـي اطار حرب هدفها 

فرض يهودية الدولة المزعومة.
ودعا سـلامة خلال مؤتمر صحافي عقـد في مدينة 
غـزة الـى ضـرورة مواصلـة شـد الرحال الـى رحاب 
المسـجد الاقصى المبارك والرباط فيه، وصد المؤامرات 
الاسـرائيلية وافشـال مخططاتهم الرامية الى تحقيق 
اوهامهم واساطيرهم التلموديه باقامة هيكل سليمان 

المزعوم على انقاض المسجد الاقصى.
وطالبت رابطة علماء فلسـطين، الشعوب العربية 
والاسـلامية، منظمـات واحزابـا وهيئـات وتجمعات 
ونقابات، بضرورة تنظيم فعاليات وانشـطة مختلفة 
لنصـرة المسـجد الاقصـى المبـارك، ومسـاندة اهلنـا 
فـي بيت المقـدس فـي دفاعهم المسـتميت عـن حياض 
الاقصى. من ناحيته دعا عضو الرابطة الدكتور نسيم 
ياسـين الى عقد قمـة عربية عاجلة لتـدارس الاوضاع 

الخطيرة في مدينة القدس.

مفتي فلسطين يدعو المواطنين لحمايته ورابطة علماء فلسطين تدعو لعقد قمة عربية عاجلة

عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى وسلطات الاحتلال تسمح لهم اليوم

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعلنت قيادة الجيش الاسرائيلي التي تشرف على المناطق القريبة 
من حدود قطاع غزة امس، انها اكتشفت «عيوبا امنية»، في عدد من 
قواعدها المحيطة بالقطاع، وذلك بعد يوم واحد من نشــر اســرائيل 

قوات عسكرية معززة على حدود القطاع.
ونقلت الاذاعة الاســرائيلية عن احد المســؤولين فــي هذه القيادة 
انه تم خلال عملية مراقبة لعدد من القواعد العسكرية المحيطة بقطاع 

غزة قبل اسبوعين اكتشاف «عيوب في امن المعلومات».
وبحســب المســؤول فان اخطر هذه العيوب جرى اكتشــافه في 
قاعــدة كرم ابو ســالم، واشــار الــى ان مراقبين عســكريين انتحلا 
شــخصيتَي جنديي احتياط، ودخلا القاعدة وقاما بتصوير خرائط 

في غرفة عملياتها، بعد ان تمكنوا من دخول غرفة الحواسيب.
وبحســب التحقيقات فقد بينت ان ضابطي المراقبة قاما بدخول 
القاعــدة «دون اي صعوبة، مــن تجاوز نظام المراقبة»، وشــرعا في 

تصوير وثائق يصنفها الجيش بأنها «سرية جدا».

وبحســب ناطق باسم الجيش الاســرائيلي فقد قال ان اجراءات 
المراقبــة المذكــورة «جاءت لرصــد مواطن الضعف مــن حيث تأمين 
المعلومــات، والعمــل علــى تصحيحهــا»، مشــيرا الى انــه تم تقديم 

المسؤولين عن العيوب الى محاكمة عسكرية.  
يذكــر ان القاعدة العســكرية التي اكتشــف فيها العيــب الامني، 
هي ذاتها التي تمكن مســلحون فلســطينيون من ثلاث تنظيمات من 
اقتحامهــا يــوم 25  حزيران (يونيــو) من العام 2006، واســتطاعوا 
خــلال الاقتحام الــذي تم من خلال نفــق ارضي، من اســر الجندي 
غلعاد شليط، التي تجرى وساطات لاطلاق سراحه، الى جانب قتل 

اثنين من جنود القاعدة، قبل ان ينسحبوا من المكان.
وقبــل نحــو العام، تمكن مســلحون مــن كتائب القســام الجناح 
العســكري لحماس، مــن تنفيذ هجوم علــى القاعدة المذكــورة، يوم 
19 ابريــل مــن العــام الماضي، مســتخدمين اربع ســيارات مفخخة، 
اقتحمــت خط الحدود الفاصل بين القاعدة العســكرية ومدينة رفح 
جنوب القطاع، بثت القســام صورا تلفزيونيــة للعربات التي نفذت 

الاقتحام.

وجــاء الاعلان عن كشــف الخلل الامني، بعد يــوم واحد من رفع 
الجيش الاســرائيلي «حالة التأهب» في صفوف جنوده المنتشــرين 
علــى حدود القطاع، وبــرر الجيش رفع حالة التأهب، بســبب ورود 
معلومــات عن اعتزام مســتوطنين اســرائيليين تنظيــم مظاهرة في 
منطقة «كيسوفيم» جنوب القطاع احتجاجًا على انسحاب اسرائيل 

من طرف واحد من قطاع غزة قبل اربع سنوات.
ومنــذ بداية الاســبوع الجاري، نفــذت قوات الاحتــلال اكثر من 
خمــس عمليــات توغل علــى حــدود القطاع الشــرقية والشــمالية، 
ووجهت بتصدي من المســلحين الفلســطينيين الذين اطلقوا صوبها 

عددا من القذائف المضادة للدروع، واخرى من نوع هاون.
وكانت اسرائيل شــنت حربا ضد غزة نهاية شــهر كانون الاول 
(ديســمبر) من العام الماضي، اســتمرت 22 يوما، ادوت بحياة نحو 

1500 فلسطيني، بحجة منع الهجمات على مناطقها الجنوبية.
ويوم امس اعلنت اســرائيل عن ســقوط قذيفــة صاروخية القت 
من قطاع غزة، وقالت انها سقطت في منطقة النقب الغربي، دون ان 

تؤدي الى وقوع اصابات او اضرار.

ترافقا مع مرور اربع سنوات على الانسحاب الاحادي الجانب من القطاع

اسرائيل تعلن عن اكتشاف «عيوب امنية» في القاعدة العسكرية التي اسر منها الجندي شليط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاربعـاء  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
بـأن محكمة عسـكرية اسـرائيلية ادانت 
مسـؤولا فلسطينيا سـابقا بتهمة تهريب 
الاسـلحة لداخل فلسطين وتمويل كتائب 
شـهداء الاقصـى الجنـاح المسـلح الـذي 
كان تابعـا لحركـة فتـح خـلال سـنوات 

الانتفاضة السابقة.
وحسب المصادر فان المحكمة العسكرية 

الاسرائيلية ادانت اللواء فؤاد الشوبكي 
المالـي للرئيـس الفلسـطيني  المستشـار 
الراحل ياسـر عرفات، مسؤول المالية في 
جهاز الامن العام بالسـلطة الفلسطينية، 
كتائـب  وتمويـل  بالاسـلحة  بالمتاجـرة 

شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح.
الاسـرائيلية  المحكمـة  ادانـت  كمـا 
الشـوبكي الذي اعتقل فـي آذار (مارس) 
2005 عندمـا اقتحمـت قـوات الاحتـلال 
سـجن اريحـا الـذي كان معتقـلا بـه من 
تمويـل  وراء  بالوقـوف  السـلطة،  قبـل 
صفقة الاسـلحة «المهربة» من ايران التي 

تم ضبطهـا على السـفينة «كارينA « في 
البحر قبل ثماني سنوات.

وقال قضـاة المحكمة الاسـرائيلية في 
حيثيات قرار الادانة «ان مكتب الشوبكي 
حوّل مبالغ مـن المال لاقامة مصنع لانتاج 
نفسـه  الشـوبكي  وان  متفجـرة،  مـواد 
كان علـى علـم بأن هـذه الاسـلحة نقلت 
الأقصـى  شـهداء  كتائـب  عناصـر  الـى 
ضـد  اعتـداءات  لارتـكاب  واسـتخدمت 

اسرائيل حسب المصادر الاسرائيلية».
ويذكر بان الشـوبكي مـن مواليد عام 

1942 من قطاع غزة. 

اسرائيل تدين مسؤولا فلسطينيا سابقا بتهريب 
الاسلحة لداخل فلسطين وتمويل كتائب الاقصى

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اصيب سـبعة شـبان فلسـطينيين بجـراح، امس فـي انهيار 
نفـق تهريـب بضائـع مقـام اسـفل الحـدود الفاصلة بـين قطاع 
غـزة ومصر، وهـو ثالث حـادث يضرب هـذه الانفـاق، بعد ان 
اودى حادثـان قبل يومين بحياة ثمانية مـن العاملين في مجال 

التهريب.
وقـال مصدر طبي فلسـطيني ان طواقم الاسـعاف انتشـلوا 
سـتة جرحى، ونقلوهـم الى مستشـفى ابو يوسـف النجار في 
مدينـة رفح، وبحسـب المصدر فـان اصابات الشـبان السـبعة 
كانـت متوسـطة، وقـال ان اصاباتهم نجمـت بعـد ان تعرضوا 

لعمليات اختناق، جراء انهيار نفقين للتهريب.
وتقام اسـفل الشـريط الحـدودي مئـات الانفـاق الارضية، 
التي يسـتقدم خلالها الفلسـطينيون بضائع ووقودا من مصر، 
ونشط العمل في هذه الممرات الارضية، بعد ان فرضت اسرائيل 

حصارا محكما على قطاع غزة منذ عامين.
وخـلال اليومـين الماضيين قتـل ثمانية شـبان جـراء حريق 

نشب في انفاق تهريب الوقود.
وتقول مؤسسات فلسطينية ان عدد قتلى الانفاق من العمال 
وصـل الـى نحـو 110، وطالبـت مؤسسـات حقوقيـة واحزابا 
بوضع حد لظاهرة الموت، من خلال ايجاد فرض شـروط تضمن 

امن وسلامة العمال.

اصابة سبعة فلسطينيين جراء انهيار
 انفاق تهريب اسفل حدود غزة مع مصر

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

قال غـازي حمد رئيس سـلطة المعابر 
فـي الحكومـة الفلسـطينية المقالـة التي 
تديرها حركة حماس في غزة امس، انهم 
تلقـوا وعـودا مـن المسـؤولين المصريـين 
بزيادة عدد المسـافرين وتسريع عمليات 
سـفرهم، خـلال عمليـة فتـح معبـر رفح 

بشكل استثنائي الاسبوع المقبل.
صحافـي  تصريـح  فـي  حمـد  وقـال 
«تلقينـا وعـودا من المسـؤولين المصريين 
بزيادة عدد المسـافرين وتسـريع دخول 

الحافلات وتقليص عدد المرّجعين».
وكانت سـلطة المعابر اعلنت موافقتها 

على فتـح معبر رفح الفاصـل بين القطاع 
الاثنـين،  ايـام  المصريـة  والاراضـي 
الاسـبوع  مـن  والاربعـاء،  والثلاثـاء، 
القادم، بشكل اسـتثنائي، لتمكين الطلبة 
والمرضـى واصحاب الاقامـات والعالقين 

من السفر للخارج.
وعبـر حمد عـن امله بأن يسـمح فتح 
المعبـر هـذه المـرة بــ «تخفيـف المعانـاة 
عـن المواطنين»، لافتـا الى وجود نسـبة 
كبيـرة مـن العالقين مـن حملـة الاقامات 
التـي قاربت على الانتهاء وكذلك المرضى 
الضروريـة  المصالـح  وذوي  والطـلاب 

والملحة.
قامـت  المعابـر  هيئـة  ان  حمـد  وذكـر 
بالتنسـيق مـع وزارة الداخليـة باكمـال 
كافة الاسـتعدادات اللازمة لتسهيل سفر 

المواطنـين «بطريقـة تضمـن توفيـر كافة 
سبل الراحة».

يشـار الـى ان معبـر رفـح مغلـق منذ 
سـيطرة حمـاس علـى القطـاع منتصف 
شـهر حزيران (يونيو) مـن العام 2007، 
ولا يسـمح بفتحه الا بشـكل اسـتثنائي، 
بـين الحـين والآخـر، وهـو مـا ادى الـى 
تكـدس اعـداد كبيـرة مـن الراغبـين في 

السفر، خاصة المرضى والطلاب. 
واعلـن فـي اوقات سـابقة انـه خلال 
عمليـات فتـح المعبـر، لا يسـمح بادخال 
جميـع المسـافرين، بسـبب بـطء العمـل 
في الجانب المصـري. ويعتبر معبر رفح، 
النافذة الوحيدة للقطاع على العالم، بعد 
ان فرضت اسـرائيل حصـارا محكما على 

القطاع قبل عامين.

مصر وعدت بزيادة عدد المسافرين 
خلال فتح معبر رفح استثنائيا الاسبوع المقبل

حكومة حماس تحذر من «انفجار» في المنطقة
 بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على مدينة القدس

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشـرف الهـور: حذرت الحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حماس من حدوث «انفجار» في المنطقة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة 
على مدينة القدس والمسـجد الاقصى، وانتقدت اسـتمرار عمليات الاعتقال السياسي 

من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وادانـت الحكومـة المقالة في اجتماعها الاسـبوعي بمدينة غزة برئاسـة اسـماعيل 
هنية بشـدة «الاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد القدس والمسجد الاقصى المبارك»، 
ورأت في بيان لها ان ما يقوم به المستوطنون من محاولات لتدنيس المسجد وباحاته 
واسـتمرار هذه الخطوات من شأنها المساس بمشاعر المسلمين في انحاء الارض كافة، 

وقالت ان هذه الاعتداءات «تشكل عاملا اساسيا من عوامل التفجير في المنطقة».
ودعـت الدول العربية والاسـلامية والمؤسسـات ذات العلاقة لــ «التدخل العاجل 

للوقوف بحزم امام هذه الانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الاقصى».
وخلال الاجتماع رحبت الحكومة المقالة بالدعوة الصادرة عن برلمانيين بريطانيين 
تجـاه الحـوار غير المشـروط، مع حمـاس، وقالـت انه رغـم ان هذه الخطـوة جاءت 

متأخرة «الا انها تشكل توجها في الاتجاه الصحيح للدول الاوروبية».
ورحبت بزيارة «مؤسسة الحكماء الدولية» الى الاراضي الفلسطينية عامة وقطاع 
غزة على وجه الخصوص، مشـيرة الى انها تعتبر مثل هذه الزيارات «مهمة على اكثر 

من صعيد».
وادانـت الحكومـة مـا وصفتهـا بــ «الجرائـم التـي ترتكبها اجهـزة القمـع الامنية 
الخارجـة علـى القانون في الضفـة الغربية من اعتقـال وتعذيـب للمواطنين وخاصة 

الجريمة التي ارتكبت بحق الشيخ كمال ابو طعيمة».
وقالت في بيانها ان ما حدث يدلل على مدى «الانحطاط الاخلاقي الذي وصلت اليه 

هذه الاجهزة المتعاونة مع الاحتلال».
واكـدت على حق المواطنين في الحريات العامة، مشـيرة الى انها كلفت وزير العدل 
بمتابعـة القـرار الصادر عـن رئيس مجلس العـدل الاعلى للقضاء بخصوص كسـوة 

المحامين.
وكان قرار رئيس مجلس العدل اثار حفيظة التنظيمات الفلسـطينية والمؤسسـات 
الحقوقيـة، بعد ان اصـدر قرارا يقضي بارتـداء المحاميات خلال المرافعـات القضائية 

كسوة شرعية، وغطاء للرأس.

حماس تصف تصريحات 
نتنياهو التي توقع فيها سقوط 

حكم الحركة بـ «السخيفة»
■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف 
الهـور: قللـت حركـة حمـاس امـس مـن 
تصريحات رئيس الحكومة الاسـرائيلية 
ان  فيهـا  قـال  التـي  نتنياهـو،  بنيامـين 
الفلسـطينيين سيسـقطون حكم الحركة 
فـي قطاع غـزة. واعتبـر الدكتور سـامي 
ابـو زهـري المتحدث باسـم حمـاس»ان 
التصريحـات تمثـل «دليـلا اضافيا على 

تواطؤ سلطة رام الله مع الاحتلال».
تصريحـات  زهـري  ابـو  ووصـف 
نتنياهـو عـن الحجـاب فـي غـزة بأنهـا 
«سـخيفة»، وقـال «شـعبنا مـن حقـه ان 
يحافـظ على الـزي الذي يتفـق مع تراثه 
وتقاليـده».  واشـار الـى انـه ان كانـت 
اسرائيل تحافظ في مجتمعها على «ثقافة 
العري» فمن الاولى بالشعب الفلسطيني 
يتوافـق  الـذي  «زيـه  علـى  يحافـظ  ان 
وتقاليده وتراثه». واشـار الى ان «ثقافة 
الالتزام بالـزي المحافظ هي ثقافة اصيلة 
في الشـارع الفلسـطيني، وليـس لها اي 

اجراءات او قوانين».
وكان نتنياهـو اعرب عن اعتقاده بأن 
سكان غزة الخاضعة لحكم حركة حماس 
منـذ عامين سيسـقطون هذا الحكـم، كما 
توقـع ان «يهـزم الاسـلام المتطـرف امام 
ثـورة المعلومات العالميـة وحرية الافكار 

والتكنولوجيا». 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس: 
 

كشـف المراسـل السياسـي لصحيفـة «هآرتـس» 
العبريـة في عددها الصادر امـس انّ الدولة العبرية  
تدرس امكانية اقامة قناة للمحادثات السياسـية مع 
لبنان عن طريق اتفاق هدنة مجددا، مثلما حصل في 
العـام 1949.  وقال المراسـل، باراك رافيبـد، انّ هذه 
القضيـة قد تمّ طرحها خلال المحادثـات التي اجراها 
مسـؤولون اسـرائيليون مـع نظرائهـم الامريكيـين 
بالاضافة الى مسـؤولين فـي الامم المتحدة والاتحاد 
الاوروبي. جدير بالذكر ان الادارة الامريكية بقيادة 
الرئيس اوباما تصر على المضي في المسيرة السلمية 
على ثلاثـة مسـارات: الاسـرائيلي - الفلسـطيني، 

الاسرائيلي - السوري والاسرائيلي - اللبناني.
ونقلـت الصحيفـة العبريـة عـن مصـادر رفيعـة 
المسـتوى فـي تـل ابيـب قولهـا انّ رئيـس الـوزراء 
وزارة  مـن  طلـب  نتانياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي 
الخارجيـة عـرض وجهة نظرها في هذه المسـألة في 
جلسـة المجلس الوزاري التي مـن المقرر ان تلتئم في 

الاسابيع القريبة.
وذّكرت الصحيفة بأنّ المبعوث الامريكي الخاص 
الى منطقة الشـرق الاوسـط، جورج ميتشـيل، كان 
قـد صـرح بـان الادارة الامريكيـة معنيـة بتجديـد 

المفاوضات بين اسرائيل من جهة، وبين الفلسطينيين 
وسـورية ولبنان من جهة اخـرى، وفي حين اجريت 
المسـارين  فـي  محادثـات  الاخيـرة  السـنوات  فـي 
الفلسـطيني والسـوري، فـان المسـار اللبنانـي ظل 
مجمـدا، ولم تتجـاوز الاتصالات مع لبنـان القضايا 
الامنيـة ذات الصلة بقرار مجلـس الامن 1701، الذي 
اتخـذه مجلـس الامـن الدولي ووضع لحـرب لبنان 

الثانية حدا في صيف العام 2006.
واضـاف المراسـل الاسـرائيلي قائلا انّ اوسـاطا 
المتحـدة  والامم  الامريكيـة  الادارة  فـي  مختلفـة 
والدول الاوروبية حاولت في الشهور الاخيرة جس 
نبـض اسـرائيل بشـان امكانية مـا اسـمته المصادر 
الاسـرائيلية باحيـاء القنـاة اللبنانيـة، بالاضافـة 
الـى ذلـك، افـادت الصحيفة، انّـه تم ابلاغ تـل ابيب 
رسـميا من خـلال الاتصـالات المذكورة الـى امكانية 
اتفـاق هدنـة مجـددا، كمـا حصل فـي العـام 1949، 
وهـي الاتفاقيات التـي تمّ التوقيع عليهـا بعد النكبة 
الفلسطينية بين الدولة العبرية وبين الدول العربية 
واتفـق الجانبان علـى وقف اطلاق النار. واشـارت 
الصحيفـة الى انّ الاتفاقية المذكـورة تمّ العمل وفقها 
وبحسـبها حتى العام 1967، عندما قامت اسـرائيل 
بمبادرتهـا لوحدهـا بالاعـلان عـن تنصلهـا وعـدم 

التزامها بالاتفاقية المذكورة.
واشـارت الصحيفـة الـى انّ الاتفاقيـة اللبنانية 
الاسـرائيلية التي وقعت في العـام 1949 نصت على 

وقـف اطـلاق النـار بـين البلديـن، حيث شـارك في 
صياغتها مندوبان من اسرائيل ومندوبان من لبنان، 
ورئيـس اللجنة كان من هيئـة الامم المتحدة، مؤكدة 
انّ لهذه الاتفاقية كان بعدا دبلوماسيا وسياسيا لانّ 

المندوبين كانوا ايضا من القادة السياسيين.
واشـارت الصحيفة الـى التصريحـات اللبنانية 
التـي جـاء فيها انّ لبنان سـتكون اخـر دولة عربية 
توقع اتفاق سـلام مع اسـرائيل، لكنّها بالمقابل قالت 
انّه قد وصلت الى اسـرائيل رسائل مفادها انّه يمكن 
اسـتخدام اتفاق الهدنة كوسـيلة لتجديد المحادثات 
السياسـية بـين لبنـان واسـرائيل، كمرحلـة اولـى 
لمفاوضات للسـلام، وقالت الصحيفة ايضا انّ الذين 
قامـوا بايصـال الرسـائل لاسـرائيل اكـدوا لصنّـاع 
القـرار فـي تـل ابيب بـأنّ لبنـان تنظـر الـى الفكرة 

المطروحة بشكل ايجابي.
وسـاقت الصحيفـة العبريـة قائلـة انّ امكانيـة 
تجديـد اتفـاق الهدنـة طرحـت مجـددا امـام رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي نتنياهو، الذي بدوره طلب من 
وزارة الخارجية عرض وجهة نظرها بهذا الشأن في 
الاسـابيع القريبـة، بالاضافة الى ذلـك، طلب رئيس 
الـوزراء  نتنياهو من وزارة الخارجية عرض موقف 
بشـان امكانية الانسـحاب من القسـم الشـمالي من 
قرية الغجر، علاوة على قضية مزارع شـبعا. يشـار 
الـى انّ اسـرائيل لا تدّعـي انّ مـزارع شـبعا او قرية 

الغجر هما منطقتان تابعتان لها.

واشـارت الصحيفـة ايضـا الى انّ مبعـوث الامم 
المتحـدة فـي لبنـان، مايـكل ويليامز، قد طـرح هذه 
المسـألة في زيارتـه الاخيرة الى الدولـة العبرية في 
الاسـبوع الماضي، كما اقترح على اسرائيل ان تًوجّه 
رسـالة  الـى السـكرتير العـام لهيئـة الامم المتحدة، 
بـان كـي مـون، تعبر فيهـا عـن اسـتعدادها لاجراء 
مفاوضـات فـي كافة القضايـا العالقة مـع لبنان، مع 

التشديد على الغجر ومزارع شبعا.
فـي  الاراء  انّ  القـول  الـى  الصحيفـة  وخلصـت 
المسـتوى السياسـي في تل ابيب حول هـذا التطور 
متباينـة، وفـي هـذا السـياق نقلـت عـن مسـؤول 
سياسـي اسـرائيلي قولـه انّ الحديـث يجـري عـن 
امكانية تجديد الحوار السياسـي مع لبنان من جهة، 
ومـن جهة اخـرى فان اسـرائيل لا تسـتطيع تجديد 
الاتفاق مثلما كان في العام 1949، وستطالب بتغيير 
آليـة اتخاذ القرارات حتى لا تكون متعلقة بتصويت 
ممثلـي الامم المتحـدة في حـال الخلافـات، على حد 

تعبيره.
جدير بالذكر انّ مصطلح الخط الاخضر هو عبارة 
عن خط وقف اطلاق النار بين اسـرائيل وبين الدول 
العربيـة التاليـة التـي حاربت اسـرائيل فـي العام 
1948: مصر والاردن وسـورية ولبنان، استنادا الى 
اتفاقيات الهدنة ووقف اطلاق النار التي تم التوقيع 
عليهـا بـين اسـرائيل والـدول العربية المذكـورة في 

رودس في العام 1949.

نتنياهو طلب من الخارجية بلورة موقفها استعداداً لمناقشة القضية في المجلس الوزاري قريبا

اسرائيل تدرس تجديد اتفاق الهدنة من العام 1949 مع لبنان كمرحلة اولية 
للسلام بين الدولتين والغرب يؤكد لتل ابيب انّ بيروت تدرس الفكرة بايجابية

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

تحيـط  التـي  الغمـوض  مسـاحات 
بالمستقبل الوشيك لعملية السلام فرضت 
طـوال الاسـابيع الماضيـة ايقاعـا صاخبا 
علـى اداء الصحافـة الاردنيـة خصوصـا 
بعدما ظهرت في السـاحة تعليقات واراء 
لـم ترصد قبـلا، وبعدمـا نشـرت عبارات 
قاسـية فـي حدتهـا تتحـدث احيانـا عـن 
افـلاس الدولة، وفـي اغلـب الاحيان عن 
مؤامـرة اسـرائيلية لا يتحـدث عنهـا الا 
مسـؤول واحد فـي الحكومة وفـي احيان 

اخرى تشيع روح التحريض.
الاسبوع الماضي كان فارقا جدا بالنسبة 
فوسـط  الصحفيـة  التعليقـات  لحـدة 
قلـق الاسـرة الصحفيـة من حل سياسـي 
ينتهـي بتوطـين الفلسـطينيين الاردنيين 
الرسـمي  الصمـت  نقـد  حـدة  ارتفعـت 
وغيـاب المعلومات ونشـرت صـور وزراء 
فـي الحكومـة مـع صحافيين اسـرائيليين 
وعادت بعـض الاقلام للتحـدث عن خطر 
البعـض  واسـتعاد  الدولـة  هويـة  يهـدد 
الاخر ادبيات العقد الاجتماعي بين الحكم 

والشعب التي كان قد استخدمها المعارض 
النشط احمد عودي العبادي.

المواطـن  قـرأ  النـادرة  المـرات  ومـن 
الاردنـي فـي صحافتـه عبـارات لـم يكن 
نشـرها ممكنا في الاردن حتى وقت قريب 
تحـذر الدولة والنظـام هذه المـرة وليس 
الحكومة او الـوزراء وتتحدث عن كلمات 
سر في العلاقة بين الحكم والشعب وتلمح 
لاضطرابـات اوصلها ليث الشـبيلات الى 
حـد الحـرب الاهليـة اذا ما رتب مشـروع 
سياسي ينتهي بحل للصراع مع اسرائيل 

على حساب الاردن والاردنيين.
هـذه الحـدة فـي تعليقـات الصحافـة 
المحليـة نافسـت الحدة التـي ولدتها ازمة 
التجـاذب بـين مراكز قـوى داخـل الدولة 
ابـرز  بخـروج  وانتهـت  الماضـي  العـام 
شخصين في مؤسسـة الحكم انذاك لكنها 
الان حـدة متواصلـة ومتصلـة كمـا يـرى 
رئيس مركز حمـاي وحريات الصحافيين 
نضـال منصور الـذي يعترف بـان ما يقرأ 
عـن  خـارج  المحليـة  الصحافـة  فـي  الان 
كل مألـوف سـابقا خصوصا فيمـا يتعلق 
بمناقشة مفاصل الحكم وتوجيه الرسائل 
مباشرة للدولة والمؤسسة وليس للوزراء 

وصغار المسؤولين وفقا للتقاليد المرعية.

 منصـور لاحـظ بـأن الحـدة والجدية 
التـي تظهرها بعض الاقـلام في الصحافة 
محليـا مرتبطـة عمليـا بموضـوع واحـد 
فقط وهو تداعيات مشـروع السـلام على 
السـاحة المحلية وملف الاردنيين من اصل 
فلسـطيني مشـيرا الى ان توجيه رسائل 
وتأسيس حملات صحفية  ممارسة مهنية 
الاحـوال،  بـكل  وديمقراطيـة  وايجابيـة 
ولافتـة تدلـل علـى تطـور حرياتـي فـي 
صحافـة البـلاد لكن السـؤال هـو: لماذا لا 
يطال هـذا التطور ملفات اخرى اساسـية 

في المجتمع.
وبكل الاحوال يتفق الكاتب الصحافي 
مـع  المومنـي  جهـاد  السياسـي  والمحلـل 
منصور على ان سـقف النشـر في المسائل 
كثيـرا  ارتفـع  اللاجئـين  بملـف  المتعلقـة 
مؤخرا حيث رصـدت مقالات جريئة جدا، 
لكنـه اعتبر ذلـك محصلـة لمشـاعر القلق 
والخـوف التـي تجتاح النخـب الاعلامية 
الاردنيـة في موضوع مصيري وحسـاس 
مـن طـراز الموضـوع الفلسـطيني مقـدرا 
بأن الصحافة الاردنية كانت دوما تسـبق 
الاخطـار  رصـد  فـي  والحكومـة  القـرار 
والتنبيـه.  مـع ذلـك يرى بعـض المراقبين 
ان تأسـيس حالة سقفية جديدة للخطاب 

النقـدي الاعلامي محليـا خصوصا عندما 
يتعلـق الامر بعمليـة السـلام وتداعياتها 
يتجـاوز التنبيـه ويصـل لمسـتوى تداور 
خطـاب  علـى  اعلاميـة  نخـب  وتوافـق 
واضح بـدأ يولد مؤخرا وجـد ان الفرصة 
سـانحة لتحذيـر مؤسسـة الحكم وسـط 
غيـاب المعلومـات والمعطيـات مـن مغبـة 
الموافقة على حلول سياسـية تنطوي على 
تنـازلات وطنيـة اردنيـة يمكـن ان تعبث 

بالاستقرار.
هذا تحـول ايجابي فـي اداء الصحافة 
- يقـول منصـور - وهـو يعبـر عـن امله 
فـي ان ينتقـل الـى الملفات الاخـرى ايضا 
امثلـة  مسـتعرضا  اهميـة،  تقـل  لا  التـي 
تتعلـق بجرائم الشـرف وغياب الحملات 
ذات  والصراعـات  ضدهـا  الصحفيـة 
المضمـون الاجتماعي واحيانـا القبلي في 

المؤسسات التعليمية تحديدا. 
النقـد  ويقـول: لا ضـرر برفـع سـقف 
خصوصـا وان المرجعيـات العليا ضمنت 
حريات الرأي لكن لا ضرر ايضا ان يتجاوز 
السـقف المرتفع في النقـد والتحذير مربع 
القضايا السياسـية وتحديدا مربع قضية 
السلام ليناقش المسكوت عنه في المجتمع 

بهدف التطوير والتحديث والاصلاح.

ومـا يبـدو عليـه الامـر عموما حسـب 
ان  عطيـه  خليـل  البرلمـان  فـي  النائـب 
فـي  مؤخـرا  دخلـت  المحليـة  الصحافـة 
طـور التعـود علـى التجـاذب والسـقف 
المرتفـع للنقـد والتحـدث عـن مناطق في 
مفاصـل الحكم لـم تكن تصلهـا قبلا اقلام 
الصحافيـين وهـي مسـألة علـى الارجـح 
مرتبطة بتمرير مسـألة التجاذب في فترة 

محددة العام الماضي والسكوت عليها.
البعـض يرى بوضـوح ان ذلـك منجز 
حضاري للصحافة المحلية والبعض الاخر 
يرى انه نتيجة طبيعية لرفع الغطاء الامني 
عـن الصحافة والبعض الثالـث يعتقد ان 
المسألة مرتبطة بديمقراطية القصر الملكي 
تحديدا وطريقة تفكيره بقصة التعامل مع 
الاراء الصحافية خصوصا بعدما صدرت 
عـن الملك شـخصيا وعدة مـرات تعليقات 
ضامنة لحريات الـرأي وغير منزعجة من 
النقد المرسـوم وطنيا. امـا البعض الرابع 
فيؤكد ان المسـألة لا تتعـدى كونها انقلابا 
نتـج عـن ظاهـرة التلاطـش الالكترونـي 
واضطـرار  الالكترونيـة  المواقـع  وتوالـد 
صحـف عريقة لمنافسـتها على اسـاس ان 
جهة ما ينبغي ان تتدخل يوما لضبط هذا 

الانفلات.

مهنيون احتاروا في تفسير ما يحصل وتوافق على رفع الغطاء الامني وعبارات لم يكن نشرها ممكنا في الماضي:

الصحافة الاردنية: ايقاع صاخب خوفا من التوطين.. سقف مرتفع وجديد للنشر
 ودعوات للاقلام الجريئة بان تصل للمحضر الاجتماعي بعدما تابعت السياسي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشـف النقاب الاربعاء عـن انّ وزارة 
الامـن الاسـرائيلية قامـت مؤخـرا بضم 
قريـة بيـت اكسـا الفلسـطينية المجاورة 
للقدس في مسار جدار العزل العنصري، 
رغم قرار الحكومة عن الجدار في نيسان 

(ابريل) من العام 2006.
لصحيفـة  العسـكري  المراسـل  وقـال 
(هآرتـس) العبريـة، عامـوس هارئيـل، 
انّ هـذا الامـر يعنـي انّ اكثـر مـن 3 الاف 
من سـكان القرية الذين يعرفون كسكان 
الغربيـة ولا يحملـون بطاقـات  الضفـة 
هوية زرقاء (اسـرائيلية)، يدخلون الآن 
دون رقابـة حقيقية الى داخل ما يسـمى 

بالخط الاخضر.
هـذه  انّ  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
انّ  مـن  الرغـم  علـى  اتخـذت  الخطـوة 
العبريـة  الدولـة  فـي  الامنيـة  الجهـات 
حـذّرت الـوزارة مـن الاقـدام علـى هذه 
الخطـوة. ولفتـت الصحيفة الـى انّه في 
وزارة الامـن اكدوا على انّ الحديث يدور 
عـن جدار مؤقت فقط، لن يكون جزءا من 
المسـار النهائـي، وذلك رغم انه اسـتثمر 
فـي اقامة الجدار وشـق الطريق المحاذي 

له عشرات ملايين الشواكل. 

جدير بالذكر انّ الخلاف على مستقبل 
القرية بدأ قبل عدة سـنوات، ففي المسـار 
الاصلي، الذي اقرته حكومة شـارون في 
2003، اندرجـت بيت اكسـا فـي الجانب 
الاسـرائيلي مـن الجـدار. فـي 2006، في 
عهـد حكومة اولمرت، اقر المسـار الجديد، 
الذي اخرج بيت اكسـا من نطاق الجدار. 
وتوجـد القريـة علـى مسـافة نحـو 200 
متـر فقط مـن الخـط الاخضر، امـام حي 
رامـوت، وتبعد نحـو 900 متر عن طريق 
رقـم 1 مـن القدس الـى تل ابيـب، وقالت 
الصحيفـة ايضـا ان التردد الاسـرائيلي 
نابع من الموقع الحساس للقرية وحقيقة 
انها تسـيطر طوبوغرافيا على عدة طرق 

هامة. 
الاكمـة  وراء  انّ  ينفـي  لا  هـذا  ولكـن 
مـا وراءهـا: فمـن المحتمل جـدا ان يكون 
بيـت  قـرب  الجـدار  اقامـة  مـن  السـبب 
اكسـا هو انّه حـول القريـة توجد اراض 
عديدة بملكية يهودية، اشـتريت بعضها 
منـذ قبـل نحـو 80 سـنة، وبالتالـي فانّ 
الحكومـة تريـد ان يكـون ادراجهـا فـي 
مسار الجدار كفيلا بالسماح لبناء احياء 
يهودية في المنطقة في المستقبل، على حد 
قـول الصحيفـة.  مـن جهة اخـرى، قالت 
الصحيفة انّ جهاز الامن العام (الشاباك 
الاسرائيلي) يعتقد انّه من الممنوع ادراج 
القرية فـي نطاق الجدار وذلـك لانّ الامر 

سيسـمح لالاف الفلسـطينيين بالدخول 
بشكل حر الى داخل الخط الاخضر، الامر 
الذي يشـكل خطرا امنيـا كبيرا، على حد 

تعبير الصحيفة. 
وزادت الصحيفة قائلة انّه على الرغم 
مـن قرار حكومة اولمرت، قبل قرابة سـنة 
بـدأت وزارة الامـن باقامـة جدار شـمال 
غـرب القرية، اي انّ الجـدار يفصل بينها 
وبين الضفة ويربطها عمليا بمحيط الخط 
الاخضر. والادهى من ذلـك انّه في المكان 
تقوم اسـرائيل ببناء معبر سيسـمح في 
المسـتقبل بعبور الفلسطينيين سيرا على 
الاقـدام مـن والـى القرية، دون السـماح 

لهم باستعمال السيارات.
وتجـدر الاشـارة الـى ان بنـاء غلاف 
القـدس يعزل القرية عـن محيطها، حيث 
الجنـوب،  مـن  الاخضـر  الخـط  يحدهـا 
وتحيـط بهـا المسـتوطنات مـن الجهات 
الاخـرى: هـار ادار غربـا، رامـوت الون 
والنبـي  شـرقا،  شـعفاط  وريخـس 
صموئيـل وجيفعـون وهاحاداشـا حتى 
منـع  وسـيتم  شـمالا.  زيـف  جيفعـات 
الوصول الى القرى الفلسطينية المحيطة 
عنـد اقامة «الجيـب 1 والجيـب 2» حيث 
سـتطوق بالكامل بيت حنينة البلد وبير 
نبـالا والجديرة والجيـب وقلنديا البلد، 
وسـتعزل بدو وبيـت سـوريق والطيرة 

وغيرها عن ساكني بيت اكسا. 

اسرائيل تضم قرية بيت اكسا الفلسطينية اليها 
وتحاصر سكانها في قفص وتزعم وجود اراض يهودية

الناصرة-القدس العربي من زهير اندراوس:

حمل الدكتور يحيى موسى، القائد في حركة حماس والنائب 
في المجلس التشـريعي على السـلطة في رام الله وعلى الرئيس 
عبّـاس واتهمهمـا بأنّهمـا يؤلبـان الـدول الغربيـة ضـد حماس 

لمواصلة الحصار.
وقال في حديث خصّ به «القدس العربي» إنّ عبّاس هو الذي 
يعيـق إعادة إعمار غزة، لافتاً إلى أنّه مـن غير المعقول أن يعتقل 
المجاهد في الضفة بعد خروجه مباشرة من سجون الاحتلال من 
قبل سـلطة رام الله، أما بالنسـبة للحوار بين الحركتين فقال إنّه 
لـن ينجح ما دامت فتح متمسـكة بأجندة أجنبية، واسـتطرد أنّ 
حماس تمسـكت بشـليط وضحّت بالحكم من أجل إطلاق سراح 
الأسـرى، ولفت إلى أنّه الآن يعاد بناء حركة فتح على مقاسـات 

إسرائيل وعلى مقاسات القوى الاستعمارية لمنطقتنا العربية.
وفيما يلي النص الكامل للحوار:

■ ما هو رأيك في تصريحات الناطق بلسان فتح فهمي الزعارير 
الذي وصف عدم سماح الحكومة المقالة في غزة لكوادر فتح بالعبور 

إلى الضفة بأنّها جريمة لا تستطيع حماس أن تتحمل عواقبها؟
ـ عليـه أن يتعامـل بموضوعية، مـن أختار مـن المجموعة من 
الكوادر، أم من وضـع الناس في المعتقلات في ظروف في منتهى 
القسـوة وانتهـاك حقوقهـم، وممارسـة كافـة أشـكال التعذيب 
عليهـم، هـذا يفتـرض أن يهـم الزعاريـر، هـؤلاء النـاس عندما 
يوضعـوا فـي معتقلات ليس في إطـار أجندة وطنيـة، وإنما في 
إطار أملاءات واسـتحقاقات وفي إطار تسـويق السـلطة نفسها 
عنـد أمريكا وإسـرائيل والتزاماتها في هذا الإطـار، وهذا يُخرج 
السـلطة نفسـها من الملعب الوطني إلى آفاق أخـرى، لذلك نحن 
قابلنا حرباً مع العـدو الصهيوني، فهل يتهددنا الزعارير بحرب 
أكثـر مما عانته غـزة من دمـار وإرهاب وقصـف الطائرات ومن 
الجـو والبـر والبحـر؟ لا أدري عـن مـن يتحـدث الزعاريـر، في 
النهاية نحن متمسـكون بالحوار الوطني ومتمسكون بالمصالح 
ومتمسكون بإطلاق الحريات العامة في كل الوطن، كنا جاهزين 
بشـكل واضـح تماما أن تُشـكّل لجـان وطنية مسـتقلة تنظر في 
كل الانتهـاكات المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وكل ملـف الاعتقال 
السياسـي وأن تنهـي هـذا الملـف، فتـح كانت تقـول دائمـا إنّها 
ليست طرفاً في هذا الاعتقال، من الذي يقود الضفة الغربية؟ إذا 
كانت فتح ليسـت طرفاً مـن الذي يقود الضفـة الغربية، والذين 
يقـودون الضفـة الغربية إلـى أيّ عالم ينتمون والـى أية أجندة 
ومن الذي يرأسهم؟ نحن نقول إنّه لا بد من أن تتحمل كل القوى 
الفلسـطينية مسـؤولياتها، نحـن جاهـزون بكل السـبل لإنهاء 
كل مـا هو في السـاحة الفلسـطينية والوصول إلـى إنهاء حالة 
الانقسـام بين الضفـة وبين القطـاع، ولغة التهديـد لا تصح، هم 

جرّبوا كل السـبل: الفوضى الأمنية، الفوضى الإدارية، الإغلاق 
والحصـار، وجربوا العداء العالمـي علينا، وجربوا الحرب، وكل 
ذلـك لـم ينفع، وهـذا ما جعـل العالـم يتراجـع، ويؤكد علـى أنّ 
موضـوع الحصار لم يكن مجدياً، ولم يكـن الخطوة الصحيحة، 
لذلـك في هذه اللحظة علـى الزعارير بدايـة أن يفكر كيف يدافع 
عن شـعبه في الضفة الغربية أمام الدبابات التي تدخل وتخرج 
بحرية، وأمام التنسـيق الأمني الذي يجري في الضفة الغربية، 
كيـف يزيل الحواجز، كيف يحمي القـدس، لذلك نحن نطالب أن 
نترفع عـن كل هذه المهاترات إلى ما يجمعنـا على برنامج وطني 
يقاوم هذا الاحتلال ويصمد شـعبنا، ويثبته في أرضه، في وجه 

هذا الاحتلال بدل أن نبقى نتراشق الاتهامات.
■ الحوار بينكم وبين حركة فتح ما زال متعثراً، لماذا؟

ـ  إذا كنّـا شـركاء في هـذا الوطـن، مطلوب من فتـح أن تأتي 
علـى قاعدة الشـراكة كاملة، وليـس على قاعدة وجـود حماس 
خارج الملعب السياسـي، وإذا كانت مشـكلة في غزة، هل الضفة 
باتـت جنة الله، لذلـك المطلوب أن نعيد التنسـيق الأمني لقطاع 
غـزة، وان نعيـد الآن الاحتـلال إلى قطـاع غزة، ونعيـد دايتون 
والاقتتـال إلـى قطاع غـزة، غزة لا تعيـش أية مشـكلة لها علاقة 
بالوضع الداخلي، لا يوجد اقتتال أو قضية أمنية، مشـكلتنا هي 
أننّـا نعاني من الحصـار ونعاني من ملف الإعمـار وملف المعابر 
وإغلاقهـا، لماذا لا نفـك هذه الملفات بدل أن نعتبـر أن تفكيك هذه 
الملفـات هو شـرط لإعادة فتح إلـى قطاع غزة، هنـا الابتزاز غير 
المقبول الذي يضع شـعبنا رهينة لمثل هـذا الموضوع، نحن نقول 
فلتغـادر الأجنـدة الأجنبية طاولـة المفاوضات سـنتفق على كل 
الأمور ليس عندنا إشـكال، ولسـنا نصارع على سلطة، وليست 
السلطة محل اهتمام منا أبداً، نحن نقول لهم تعالوا على برنامج 

ممكن أن يقوي معنويات شعبنا ويثبت شعبنا في الأرض.
■ اعترافكم، كما صرح خالد مشــعل، بدولة فلســطينية مؤقتة 

على حدود الضفة الغربية وقطاع غزة ماذا يعني؟
ـ عندما يكون إجماع وطني فلسـطيني والقوى الفلسـطينية 
يمثـل موقفهـا هـذا الموقف، نقـول ببسـاطة نحن لـن نعترضكم 
فـي أن تقوم هـذه الدولة، فلتقم هذه الدولة لأننّـا على قناعة أنّ 
العالـم والظروف الموضوعية والسياسـية لا تسـمح بقيام هذه 
الدولـة وفـق وثيقـة الوفـاق الوطني، نحـن نتعامل مـع الأمور 
باعتبـار أننّا لـن نكون سـلبيين، لأنّ هذا لن يكـون، نحن نؤمن 
تمامـاً بـأنّ برنامجنـا هو الصحيـح، وأنّ المسـتقبل فـي النهاية 
لأمتنا، وانّ هذا الصراع صراع وجود مع هذا الكيان الصهيوني، 
ولن تحله بأي حال من الأحوال أية اتفاقات سياسـية هذا الحل 
يمثـل حلاً مرحلياً، لكـن هذا لا يعني نهاية الصـراع، نحن نؤمن 
بـأنّ من حقنا ومن حق الأجيال أن يبقى هذا الصراع مفتوحاً كي 

يعود كل الحق للفلسطينيين وللعرب.

يحيى موسى: عبّاس والسلطة يؤلبان 
الدول الغربية ضد حماس لمواصلة الحصار

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

يبـدو أن الاول مـن آب الـذي يصـادف عيـد الجيش 
اللبنانـي قد يحمـل عيدية حكومية للبنانيـين بعد تقدم 
مسـاعي التأليـف التـي يقودهـا الرئيـس المكلف سـعد 
الحريـري علـى أكثر مـن خط وخصوصـاً لقـاءه عصر 
امس برئيس الجمهورية ميشـال سليمان بعد لقاء ليلي 
برئيـس مجلس النـواب نبيه بـري الذي رفع منسـوب 
الآمـال المعلقة على امـكان الولادة الحكوميـة قبل نهاية 

الشهر كما سبق ووعد.
وقد أفضت حركة الاتصالات الى الاتفاق على الصيغة 
التوفيقية التي كانت تحدثت عنها «القدس العربي» قبل 
أكثر من اسبوعين وتقضي بتوزيع الحصص على الشكل 
الآتـي: 15 وزيـراً للاكثريـة، 10 وزراء للاقلية و5 وزراء 
لرئيـس الجمهوريـة بزيـادة وزيرين عمـا كان للرئيس 
بعد اتفاق الدوحة علـى أن يكون رئيس الجمهورية هو 
الضامن في مجلس الوزراء لاكثرية الثلثين التي تطلبها 
القـرارات الاساسـية الكبـرى، ولا تكـون هنـاك أكثرية 
مقـررة لقـوى 14 آذار ولا ثلث معطل لقـوى 8 آذار. وأكد 
الرئيـس بري بعـد زيارته رئيس الجمهوريـة في بعبدا 
امس أن العملية السياسية التي تتعلق بتأليف الحكومة 
انتهـت لجهة توزع خارطة القوى السياسـية والضمانة 
التي تشكلها رئاسة الجمهورية والتوجه العام للبرامج 
والخطط التي ستسير عليها وتواكبها الحكومة العتيدة 
ثـم خارطتها العربيـة والإقليميـة، رافضاً تقييد نفسـه 

بمدة زمنية لانتهاء التشكيل.
وبعـد الـكلام المتداول من قبـل المعارضة عـن الوزير 
الشـيعي السـادس عدنان السـيد حسـين علـى أنه من 
حصـة رئيـس الجمهوريـة وبمثابـة وديعـة للمعارضة 
يقابله غالب محمصاني كوزير سـني سـادس من حصة 
الرئيـس كذلـك وبمثابـة وديعـة للمـوالاة، فقـد ذكرت 
مصـادر قريبـة مـن الرئاسـة الاولـى ان الصيغـة التي 
رسـا على اساسـها التوافق السياسـي هي الــ 15 - 10 
- 5  اي مـن دون ثلـث معطـل ووزيـر ملـك او وديعة أو 
نسـبية، واكدت ان الوزراء الخمسـة للرئيس هم حصة 
صافيـة لـه لا ودائع فيها لاي طرف ان فـي الموالاة او في 
المعارضة بعكس ما يشيّعه البعض وخصوصاً بالنسبة 
الـى الدكتـور عدنـان سـيد حسـين الـذي اقترح اسـمه 
رئيس الجمهورية شـخصياً نسـبة الى خبرته الطويلة 

فـي مجال العمل معه، اذ ان حسـين هو مـن ضمن فريق 
عمـل الرئيس منـذ لحظة انتخابه وشـارك فـي الاعداد 
لاستحقاقات بارزة من بينها طاولة الحوار واستخلاص 
ورقة للاسـترتيجية الدفاعية، مشيرة الى ان حسين هو 

خيار الرئيس سليمان مئة بالمئة.
وفي المعلومـات ان العقبة الابرز امـام التأليف تكمن 
في اصـرار رئيس «تكتـل التغيير والاصـلاح» الجنرال 
ميشال عون على توزير راسبين في الانتخابات النيابية 
وهـذا مخالـف للعرف السـائد عند تشـكيل أول حكومة 
بعد الانتخابات، ويرفضـه بالتالي الرئيس المكلف لاْنه 
سـيدفع بأطراف أخرى لتوزير راسـبين ايضـاً. ويقترح 
العمـاد عـون توزير صهره جبران باسـيل الراسـب في 
انتخابـات البترون اضافة الى اللـواء عصام ابو جمرة 
الراسـب في انتخابات الاشرفية والوزير الياس سكاف 

الراسب في زحلة.
اما العقبـة الثانية فتتمثل في توزيـع الحقائب حيث 
يتنـازع طرفـا الاقليـة والاكثريـة علـى حقائـب معينـة 
ابرزهـا وزارة العـدل التـي يريدها فريق فـي المعارضة 
ويتمسـك بها فريق في الموالاة لما لها من اهمية في الشق 
المتعلـق بالمحكمـة الدوليـة فـي جريمة اغتيـال الرئيس 

الشهيد رفيق الحريري.
واشـارت المصـادر الـى عقبـة بـرزت اخيـراً جـراء 
مطالبـة النائـب وليـد جنبـلاط باعـادة توزيـر الوزير 
طلال ارسلان من ضمن حصة المعارضة غير ان الاخيرة 
رفضت على اعتبار ان حصتها العشـرية لا تسـمح بذلك 
ودعـت الى توزيره من ضمن حصـة جنبلاط، لافتة الى 

ان الامر موضع تشاور واتصال راهنا.
البعـض  ابداهـا  التـي  الرغبـة  ان  علـى  وشـددت 
بتوزيرعـدد مـن النسـاء لـم تلـق مكانـاً حتى السـاعة 
لتترجم فيه لكثرة الطلـب على التوزير وضيق الامكنة، 
الا ان المعنيـين بحركة التأليـف يعملون على توفير هذه 

الامكنة لتأتي الحكومة مطعّمة نسائياً. 
وككل مرة لـدى تأليف الحكومة تبدأ طبخة تسـريب 
الاسـماء، وقـد اعتبـر الرئيـس بري فـي لقـاء الاربعاء 
النيابي أن الاسـماء المتداولة غير دقيقة لان كل الاسماء 
تبقـى متحركـة حتـى لحظـة مـا قبـل اعـلان مرسـوم 
تشـكيل الحكومة. وتوقّع بـري تفاهماً كبيـراً على اطار 
البيـان الوزاري، وأن تكون الامور مسـهّلة في الاسـماء 
والحقائـب. والجديـر ذكـره ان اجتماعـاً عقـد بعد ظهر 
امـس لممثلـين عـن مختلـف اطيـاف المعارضـة خصص 

للبحـث في آخـر ما آلـت اليه التطـورات علـى الصعيد 
الحكومـي. وأكـدت كتلـة الوفـاء للمقاومـة «أن هـدف 
المعارضة من الشراكة الحقيقية الفاعلة هو ضمان حسن 
سـير العمل الحكومي وتوفير أوسع التفاف وطني حول 
القـرارات الاساسـية الكبـرى «، ورأت « أن التقدم الذي 
لاحت تباشـيره يؤكد واقعية هدف المعارضة ويؤمل أن 

يسهم بولادة طبيعية لحكومة الوحدة الوطنية «. 
الى ذلك، أفيد أن التشـكيلة الاولية للحكومة العتيدة 

تتمحور حول الاسماء الآتية:
 رئيـس الجمهوريـة (5 وزراء: زياد بـارود للداخلية 
(ماروني)، اليـاس المر للدفـاع (روم أرثوذكس)، غالب 
محمصانـي أو عدنـان القصّـار ـ  سـني، عدنان السـيد 

حسين ـ شيعي، روجيه نسناس (كاثوليكي).
ـ تيار المسـتقبل (7 وزراء): الرئيس سـعد الحريري 
و4 وزراء سـنة هـم بهيـة الحريـري (التربيـة)، محمـد 
الصفـدي (الاقتصـاد) تمـام سـلام (الثقافـة)، وسـمير 
الجسـر (العـدل)، وزيـر ارمنـي (جـان اوغاسـابيان ـ 
التنمية الادارية)، ووزير ارثوذكسي عن عكار او النائب 
عاطف مجدلانـي.   اللقاء الديمقراطـي (3 وزراء دروز) 
بعـد اسـتبعاد توزيـر طلال ارسـلان لخـلاف المعارضة 

حولـه ورفضهـا احتسـابه مـن ضمـن حصتهـا: غازي 
العريضـي ربمـا (الاعـلام)، فيصل الصايـغ (مهجرين) 
وائـل أبو فاعور أو بهيـج ابو حمزة ـ القـوات اللبنانية 
(وزيـران) همـا الأرثوذكسـي عمـاد واكيـم (تطالب له 
بالأشـغال) والماروني فادي سـعد (تطالب له بالشؤون 

الاجتماعية) أو إبقاء طوني كرم.
وفـي المقابـل، تحـددت حصـة الكتائـب بوزيريـن، 
يتقـدم بينهما اسـم النائب سـامي الجميـل والثاني هو 
الكاثوليكـي سـليم الصايـغ، فيما لم يعرف كيف سـيتم 
التعامـل مـع موضوع توزيـر النائـب المارونـي بطرس 

حرب عن مسيحيي 14 آذار المستقلين. 
موارنـة:   3 وزراء:   5) والتغييـر  الاصـلاح  تكتـل  ـ 
جبـران باسـيل غيـر محسـوم، حكمـت ديـب، يوسـف 
سـعادة أو يوسـف فنيانوس ممثلاُ لسـليمان فرنجية، 
وزيـر ارثوذكسـي يتـردد اسـم نائـب رئيـس الحكومة 
عصـام ابو جمـرة أو وزيـر كاثوليكي حيث يتردد اسـم 
النائب ادغار معلوف أو الياس سكاف ووزير ارمني هو 

آلان طابوريان أو هوفيك مخيتاريان.
 ـ «حزب الله» وزيران محمد فنيش أو حسين الخليل 
وحسـين الحاج حسـن - الرئيس بـري 3 وزراء: محمد 

جواد خليفـة (الصحة يطالب بها ايضـاً فرنجية)، علي 
عبـد اللـه (الصناعـة)، محمـود بـري أو علـي حمـدان 

(الخارجية).  
وتعليقاً على تسريب الاسماء والحقائب، رأى العماد 
عـون أن تلـك المعلومـات عارية مـن الصحة، وقـال « لم 
يبحـث لغاية الآن عن اي اسـم وحقيبة ولم يسـألنا اي 
مسـؤول عن رأينا». واعتبر «أن هذه التسريبات تهدف 
الى بلبلة في الرأي العام وهو ليس الا محاولة لتحميله 

مسؤولية افشال تأليف الحكومة؟». 
في المقابـل، أكد رئيس الهيئـة التنفيذية في «القوات 
اللبنانية سـمير جعجع أن الخطوط العريضة لتشـكيل 
الحكومة حصل تفاهم عليها، وأكد «ان عقبة الثلث المعطل 
تمّ تخطيـه كما يجب  وهذه كانت العقبة الرئيسـية منذ 
بداية التشكيل والتأليف». وقال «إن رئيس الجمهورية 
يؤكـد دومـاً انـه ليـس مخزنـاً للودائـع ووزراؤه هـم 
ملكـه»، واعتبـر أنـه « من غيـر المحبب أن يدخـل وزراء 
من الشـبابيك بعدمـا أخرجناهم من البـاب العريض»، 
مؤكداً «أننـا مضطرون للإلتزام بالمبدأ القانوني وعندما 
نقول بعدم توزير الخاسـرين يعني عدم توزيرهم وهذا 

ينطبق أيضاً على فارس سعيد».

«القدس العربي» تنشر التشكيلة الحكومية المرتقبة والحصص السياسية

48 ساعة حاسمة امام اولى حكومات الحريري.. والعقد تتمثل بإقتراح عون توزير نواب راسبين وبالحقائب

الياس المر بهية الحريري بطرس حرب تمام سلامنبيه بري

مؤتمر عربي في القاهرة يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض 
■ القاهــرة ـ د ب أ: أكــد مؤتمــر المشــرفين على 
شــؤون اللاجئين الفلســطينيين في الــدول العربية 
المضيفــة حــق اللاجئين الفلســطينيين فــي العودة 
بكافــة  التوطــين  محــاولات  ورفــض  والتعويــض 

أشكاله. 
وحــذر المؤتمر، فــي توصيات صــدرت في ختام 
أعماله امــس الأربعاء والتي ســيرفعها إلى مجلس 
الجامعــة العربيــة علــى مســتوى وزراء الخارجية 
في اجتماعه في شــهر أيلول (ســبتمبر) المقبل ، من 

عواقــب بعض التصريحــات والتحــركات لعدد من 
الأطراف الدوليــة الهادفة إلى إســقاط حق العودة 

للاجئين الفلسطينيين. 
ودعــا الجامعة ودولهــا الأعضاء إلــى مواصلة 
وتكثيف الجهــود على الســاحة الدولية وفى الأمم 
المتحــدة لتأكيد هذا الحــق وفقا لقرارات الشــرعية 

الدولية ومبادرة السلام العربية. 
ورفض المؤتمر مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف 
الدوليــة تعريف تــل أبيب بأنها «دولــة يهودية لأنه 

يســتهدف إلغاء حــق العــودة والتعويض للاجئين 
الفلســطينيين والتطهيــر العرقــى العنصــري ضــد 

فلسطينيي 1948». 
وطالب المؤتمر الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها 
تجاه موازنات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين (أونروا) المقررة بما يمكنها 
مــن الوفــاء بالتزاماتها للاجئين الفلســطينيين فى 

مناطق تواجدهم كافة. 
ودعا المؤتمر لجنة القدس لعقد اجتماع لاتخاذ ما 

يلزم للتصدي للمخططات الإســرائيلية الهادفة إلى 
تهويد القدس وما تقوم به إسرائيل من حفريات في 
محيط المسجد الأقصى وأسفله مما يهدد بانهياره. 
تحمــل  إلــى  الدولــي  المجتمــع  المؤتمــر  ودعــا 
مسئولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية 
جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط 
المعيشية القاســية التي يعانى منها اللاجئون وغير 
اللاجئين في الأراضى الفلسطينية نتيجة الممارسات 

الإسرائيلية وإقامتها جدار الفصل العنصري. 
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أعلـن أمـس الأربعـاء عـن تأسـيس 
منظمـة غيـر حكوميـة جزائريـة تحمـل 
اسـم «حركـة الأجيال الحرة» وأُسـندت 
رئاسـتها الى أحـد المقربين مـن الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقـة، ويعتبـر بعض 
المراقبـين تأسـيس هـذه المنظمـة مقدمة 
لتأسـيس حزب شقيق الرئيس الأصغر، 
السعيد بوتفليقة.  وجرى حفل تأسيس 
العاصمـة  فنـادق  بأحـد  المنظمـة  هـذه 
بحضور سياسـيين وعسكريين سابقين، 

إضافة إلى مثقفين ورجال قانون. 
وأعلـن رئيس المنظمة، مراد ساسـي، 
أن عملهـا سـيكون بعيدا عن السياسـة، 
وأن الهدف سيكون ترقية المجتمع المدني 

وإعطاءه دورا أكثر فعالية.
وعلمـت «القدس العربـي» أن المنظمة 
غيـر الحكوميـة تضـم أيضـا عسـكريين 
متقاعدين وكذا مسـؤولي لجان مساندة 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقـة، إضافة 
ومستشـاره  شـقيقه  مـن  مقربـين  إلـى 

السعيد.
ويأتـي تأسـيس هـذه المنظمـة غيـر 
الحكوميـة وقد كثر الحديث عـن اعتزام 
الأصغـر  بوتفليقـة  الرئيـس  شـقيق 
تأسـيس حزب سياسـي، وهـي معلومة 
لـم ينفها ولـم يؤكدها المعنـي بالأمر، إلا 
أن التحركات والتحضيرات كانت تسير 

بشكل عادي.

وأضافـت المصـادر ذاتها أن مشـروع 
علـى  اعتمـد  الرئيـس  شـقيق  حـزب 
المشـروع الـذي ألغـي بتأسـيس حـزب 
للرئيـس بوتفليقـة، والـذي شـرع فيـه 
عبـد المالـك بـن حبيلس رئيـس المجلس 
الانتخابـات  بعـد  الأسـبق  الدسـتوري 
الرئاسـية التـي جرت فـي 2004، قبل أن 
ينسـحب من المشـروع ويقـرر بوتفليقة 

التخلي عن الفكرة.
ويعتقـد فيصـل مطـاوي الصحافـي 
صـادرة  (خاصـة  «الوطـن»  بجريـدة 
بالفرنسـية) أن تأسـيس هـذه المنظمـة 
غيـر الحكوميـة ليـس بعيدا عمـا يتردد 
بشأن اعتزام السعيد بوتفليقة تأسيس 
خططـوا  مـن  أن  إلـى  مشـيرا  حـزب، 
ليبيـا  الـدروس مـن  للمشـروع أخـذوا 
ومنظمـة القذافي الخيريـة، ومن طريقة 
تغلغـل جمـال مبارك في الحـزب الحاكم 

في مصر.
الهـدف  أن  مطـاوي  واعتبـر   
الاسـتراتيجي لهذه المنظمـة التي تصف 
نفسـها بأنها غير حكومية هـو الوصول 
إلى إنشـاء حـزب، موضحـا أن الرئيس 
بوتفليقة بعد ولايتين رئاسـيتين وثالثة 
شـرع فيها منذ أشهر قليلة يبحث لنفسه 
عـن قاعـدة اجتماعيـة جديدة، مشـددا 
علـى أن هـذه خطـوة أولى للذهـاب إلى 

حزب سياسي.
واعتبـر أن هناك نيـة لتحقيق إجماع 
حول المشـروع ولو بطريقـة اصطناعية 
مـن أجـل ضمـان تبنيـه كفكـرة جامعة، 
شـقيقه  أو  بوتفليقـة  أن  علـى  مؤكـدا 

يريدان الذهاب خطوة وخطوة وتفادي 
الصـدام مع أصحاب القرار داخل النظام 

ومع الرأي العام.
وقـال فيصل مطـاوي ان هـذا الحزب 
فـي  بالخلـود  بوتفليقـة  لآل  سيسـمح 
لاسـتخلاف  مطيـة  وسـيكون  السـلطة 
السـعيد لشـقيقه الرئيس في الرئاسـة، 
كمـا أنه يأتـي لملء الفـراغ الموجـود منذ 
الانتخابات الرئاسـية الأخيـرة، ويأتي 
أيضـا فـي وقـت لا توجـد فيـه أي رؤية 
سياسـية، خاصـة بعـد تجميد مشـروع 
العفـو الشـامل الـذي أعلـن عنـه خلال 
ليكـون  الرئاسـية  الانتخابـات  حملـة 
المشروع الأساسـي خلال الولاية الثالثة 

لبوتفليقة.
ولاحظ المصـدر ذاته أن تسـمية هذه 
المنظمـة غيـر الحكومية تلعـب على وتر 
«اعتـراف  ذلـك  بـأن  معتبـرا  الشـباب، 
ضمني بأن الجيل الموجـود في الأحزاب 
التي تسـاند الرئيس بوتفليقة أكل عليه 
الدهر وشرب»، ولذلك يحاول من خطط 
للفكرة البحث عن قاعدة شـعبية أخرى 
الذيـن  الشـباب،  أوسـاط  فـي  خاصـة 
يشكلون أكثر من 75 بالمئة من المواطنين.

واسـتغرب مطـاوي كيف يسـمى هذا 
التنظيـم بأنـه منظمـة غيـر حكومية في 
الوقت الذي نجدهـا قريبة من الحكومة، 
بدليل أنـه منـح ترخيصا بعقـد اجتماع 
وهـو لم يحصل بعد على الاعتماد، بينما 
يمنـع ذلـك علـى أي تنظيـم أو جمعيـة 
أخـرى ما لم يكـن قد حصل علـى اعتماد 

من وزارة الداخلية.

الجزائر: ميلاد منظمة غير حكومية
تمهيدا لتأسيس حزب شقيق الرئيس بوتفليقة

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

دعـا مرشـحان خسـرا الانتخابات الرئاسـية 
الاخيـرة بموريتانيـا إلى تشـكيل لجنة مسـتقلة 
للتحقيـق في نتائـج الاقتراع الذي جـرى يوم 18 

الجاري وجددا رفض النتائج
وقال مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان وأحمد 
ولـد داداه زعيم المعارضة، في بيان أصدراه أمس 
الأربعاء «صدور قرار المجلس الدستوري بسرعة 
مستغربة دونما تريث وقبل توصله برأي اللجنة 
الوطنية المسـتقلة للانتخابات الذي كان قد طلبه 

منها برسالة رسمية».
وأكـد البيان أن ولد داداه وولـد بلخير اللذين 
فـازا بالرتبة الثانية والثالثة في حسـاب النتائج 
الرسـمية، «يعتبران، مع اطلاعهمـا على الناحية 
القانونيـة لقـرار المجلـس الدسـتوري، أن الأزمة 
السياسـية ما زالت قائمة لكـون الانتخابات التي 
جرت فـي الـ18 تمـوز /يوليو 2009 لـم تكن حرة 
ولا ديمقراطيـة ولا شـفافة لمـا طبعهـا مـن الغش 
مخالفـة  وتصرفـات  منـاورات  عبـر  والتلاعـب 
الانتخابـي  وللقانـون  داكار  اتفـاق   لإلزاميـات 
الموريتانـي، وهـي الخروقـات الناسـفة لأسـس 

الاختيار الحر للناخبين».
ومضـى البيان يقول: «وفـي الوقت الذي نكرر 
فيـه تعلقنـا بمؤسسـاتنا الديمقراطية وتشـبثنا 
باتفـاق داكار نصا وروحا، وإذ نؤكد اسـتعدادنا 

للبحث عن حل توافقي كفيل بالتهدئة وبالحيلولة 
دون وقـوع بلدنا في أزمة حـادة من أزمات ما بعد 
الانتخابـات، فإننـا نطالـب بالتشـكيل الفـوري 
للجنة تحريات توافقية مكلفة بإلقاء الضوء على 

كافة المآخذ والتظلمات الملاحظة».
وشـدد المرشـحان علـى تصميمهمـا المشـترك 
وإرادتهما في «الإبقـاء على وحدتهما وتضامنهما 
مـن أجـل حـل بنـاء وعاجـل للأزمـة السياسـية 

الخطيرة القائمة».
وشـكك ولـد بلخير وولـد داداه فـى مصداقية 
المعطيـات التي أسـس عليها المجلس الدسـتوري 
قـراره الخـاص بالاعتـراف بنتائـج الانتخابات 
الرئاسـية، دون الرفـض الصريـح لهـذا القـرار، 
وطالبا بتشـكيل لجنـة توافقية للنظر فـى المآخذ 

والتظلمات المتعلقة بهذه الانتخابات.
بعـد  قرارهمـا  اتخـذا  أنهمـا  الاثنـان  وأكـد 
الاطـلاع على النتائج المعلـن عنها من قبل المجلس 
الدستوري بتاريخ 23 تموز/يوليو 2009، وبعد أن 
تفحصا تلك النتائج التي طبعها تشـابه مريب في 
الأرقام التي حصل عليها المترشـح محمد ولد عبد 

العزيز في مقاطعات البلد الثلاث والخمسين».
وشدد المرشـحان على التأكيد أن قرار المجلس 
الدسـتوري «القاضـي بتزكيـة اقتـراع 18 تموز /

يوليـو 2009 جـاء فـي سـياق متأثـر باسـتقالة 
رئيـس اللجنـة الوطنيـة المسـتقلة للانتخابـات 
إثـر اطلاعـه علـى محتـوى العرائض التـي تقدم 
بها المرشـحون للطعن في نتائـج الاقتراع. كما أن 
المجلس الدسـتوري اتخذ قـراره بتزكية الاقتراع 

على أسـاس بيـان من اللجنـة الوطنية المسـتقلة 
للانتخابات مثير للجدل صدر في ظروف غامضة 
حيـث تم توقيعه وإعلانه من طرف شـخص غير 

مؤهل لذلك وهو الأمين العام».
ولاحـظ ولـد داداه وولـد بلخيـر أن المجلـس 
لعرائـض  الرافـض  قـراره  «اتخـذ  الدسـتوري 
الطعون بعد ثمان وأربعين سـاعة فقط من صدور 
النتائـج رغـم شـدة تعقيـد الملـف واتسـاع المهلة 

الشرعية المخولة له والمحددة بثمانية أيام».
وقـال المرشـحان فـي توضيـح موقفهمـا: «من 
البديهي كون المجلس الدستوري أغفل كليا وقائع 
جد خطيـرة تضمنتها الطعون والعرائض المقدمة 
وكانت دراسـتها تتطلب حـدا أدنى من التحريات 
للتأكـد مـن صحـة ونظاميـة اقتـراع 18 تمـوز /
يوليو 2009». وتحدثا عـن وقائع منها «خروقات 
ممنهجة لاتفاق دكار ومنها المميزات الفنية لبطاقة 
التصويت المسـتخدمة ومنها  التلاعـب باللائحة 
التصويـت  ومنهـا  المدنيـة  والحالـة  الانتخابيـة 
تحـت  العسـكريين  تصويـت  وخاصـة  المتعـدد، 
الإمـرة العسـكرية ومنهـا  شـراء الـذمم بصورة 
علنيـة وعلـى نطاق واسـع ومنها كذلـك  الارتفاع 
المريب لعدد البطاقات اللاغية، رغم كل الترتيبات 

النظامية المتخذة لتسهيل التصويت».
في سياق متصل (اف ب) جاء في بيان للسفارة 
الامريكيـة فـي نواكشـوط الثلاثـاء ان الولايات 
المتحدة «على عجلة من امرها للعمل» مع الرئيس 
الموريتاني الجديد الجنرال محمد ولد عبد العزيز 
الـذي انتخب من الـدورة الاولى فـي الانتخابات 

الرئاسية التي جرت في 18 تموز/يوليو.
وقـال البيـان «نحـن مسـتعجلون للعمـل مـع 
حكومتـه  ومـع  العزيـز  عبـد  المنتخـب  الرئيـس 
حـول التحديات المتعـددة التـي تواجهها بلاده» 
موضحا ان واشـنطن «اخـذت علما بقرار المجلس 

الدستوري الموريتاني» الذي اقر فوزه.
وذكر البيان أنـه «بالرغم من بعض المخالفات، 
فان المجلس الدسـتوري ومراقبين دوليين اخرين 
اعتبـروا ان الانتخابات الرئاسـية التي جرت في 
18 تموز/يوليـو عكسـت الارادة العامـة للشـعب 

الموريتاني».
(للخـروج  «الاتفـاق  ان  الـى  ايضـا  واشـار 
مـن الازمـة) الـذي وقـع فـي داكار شـكل قاعـدة 
تفاهـم وطنـي للعـودة الـى النظـام الدسـتوري 
فـي موريتانيا وقدم للشـعب الموريتانـي امكانية 

اختيار زعيمه».
وختـم البيان بدعـوة «الرئيـس المنتخب عبد 
فـي  السياسـيين  القـادة  جميـع  وكذلـك  العزيـز 
موريتانيـا الى مواصلة العمل معـا بطريقة بناءة 

ومحترمة لما فيه مصلحة شعبهم».
ولم يوضح البيـان «التحديات المتعددة» التي 
يواجهها الحكم ولكن البلاد مسـتهدفة منذ عامين 

بهجمات من القاعدة في المغرب الاسلامي.
وفـي 23 حزيران/يونيـو قتل مواطـن امريكي 
فـي وضح النهار بثلاث رصاصـات في الرأس في 
نواكشـوط. وتبنـى تنظيـم القاعـدة فـي المغرب 
العربـي عمليـة الاغتيال وقـد اعتقـل مؤخرا عدد 

كبير من المنفذين المفترضين للعملية.

واشنطن «على عجلة من امرها» للعمل مع الرئيس عبد العزيز

موريتانيا: زعيم المعارضة ورئيس البرلمان يجددان
رفضهما لنتائج الانتخابات ويطالبان بلجنة للتحقيق في نتائجها

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
انفجرت سيارة مفخخة فجر أمس الأربعاء في مدينة بورغوس 
بشـمال اسـبانيا مخلفة 54 جريحا، وتحمل حكومـة مدريد منظمة 
إيتا المسـلحة مسـؤولية هـذا العمـل الإرهابـي، وتعيش اسـبانيا 
حالة استنفار بسبب أخبار تفيد بوجود سيارات مفخخة أخرى قد 

تنفجر خلال الأيام المقبلة.
وقع الانفجار في الساعة الرابعة فجرا واستهدف ثكنة للحرس 
المدني وهو جهاز يعتبر بمثابة شـرطة عسكرية، حيث تسببت قوة 
الانفجار في جرح 54 شـخصا أغلبهم بشـظايا الزجاج المتطاير من 
السـيارات والشـوارع المحاذيـة للثكنة المذكـورة. ووقـع الانفجار 
فـي وقت كانت فيه الشـوارع خالية، ولو حدث فـي الصباح لكانت 

الحصيلة كارثية وفق وزارة الداخلية في مدريد.
ولم تصـدر منظمة إيتا أي بيـان تتبنى فيه مسـؤولية الاعتداء 
الإرهابـي لأنهـا عـادة مـا تصـدر بيانـات فـي الأسـابيع المواليـة 
للاعتداءات التي تنفذها. وانتقل وزير الداخلية ألفريدو روبالكابا 
الى مكان الانفجار وصرح أن «إيتا» هي المسـؤولة عن هذا الاعتداء 
الإرهابـي وأن الهـدف كان إلحـاق أضـرار وخسـائر فـي صفـوف 

عائـلات أفراد الحـرس المدني». وأكـد الخبراء أن كميـة المتفجرات 
المسـتعملة تفوق 200 كلغ، وهي كمية ضخمة قياسا بما هو معروف 

في أساليب عمل «ايتا».
والمثير أن «إيتـا» دائما تتصل برجال الإطفاء أو مصلحة مراقبة 
الطرق لتخبرها بمكان وسـاعة الانفجـار، وبهذا يتم تطويق المكان 
لتفـادي وقوع ضحايا، لكن هذه المرة لم تلتزم بهذا العرف مما يدل 
على أن الهدف كان هو القتل مباشرة. وفي حالة ما إذا تأكدت صحة 
هذه الفرضية، فوقتها ستكون «إيتا» قد طورت من أساليب أعمالها 

الإرهابية مما يشكل خطورة حقيقية على الأمن في اسبانيا.
وتعيـش اسـبانيا حالـة اسـتنفار قصـوى لأن هنـاك معلومات 
نشرتها وسائل الاعلام الإسبانية في صفحاتها في شبكة الإنترنت 
تفيد بوجود سـيارتين مفخختين سـتفجرهما إيتا خلال هذه الأيام 

وستستهدف منشآت عمومية.
يذكـر أن منظمـة «إيتـا» التـي ظهـرت منـذ نصـف قـرن تطالب 
باسـتقلال بلد الباسـك عن اسـبانيا لتأسـيس جمهورية مستقلة، 
وهـي تعتمد العنـف والإرهاب لتحقيـق هذا الهدف عكـس أحزاب 
أخرى مثل الحزب القومي الباسـكي الذي يفضل الحوار السياسي 

لتحقيق الانفصال.

54 جريحا في انفجار  باسبانيا ومدريد تتهم «إيتا»
■ الربـاط ـ ا ف ب: يحتفـل المغرب 
الذكـرى  العـرش،  بعيـد  الخميـس 
العاشـرة لاعتلاء الملك محمد السادس 
لوالـده الحسـن  البـلاد خلفـا  عـرش 

الثاني.   
ومـن المتوقـع ان يلقـي الملك سـليل 
الاسـرة العلوية خطابا بهذه المناسـبة 

في مدينة طنجة (شمال).
وظلت الاحتفـالات محاطـة بدرجة 
عاليـة مـن الكتمان عشـية الذكرى، الا 
ان مصـادر مطلعـة قالـت ان الخطـاب 

الملكي سيبث ظهر الخميس.
ولم ترشـح اي اشارة حول محتوى 
الخطاب الذي قد يشكل مناسبة لتقييم 
عقد مـن الحكم تميـز باصلاحات مهمة 
وكذلـك شـابته احباطات فـي مجالات 

التربية والصحة والقضاء.
هـذه  عشـية  الصحافـة  واشـارت 
الاحتفـالات الـى ان عهـد الملـك محمـد 
السـادس مـا زال فـي بداياتـه. ورأت 
«عشـر  ان  المغربيـة  الانبـاء  وكالـة 
سـنوات لا تشكل شـيئا في مسار امة» 
معتبـرة بالتالـي ان وقـت التقييـم لم 

يحن بعد.
وقد اضفى «امير المؤمنين» رياحاً من 
الحداثـة على الحقـل الديني خصوصا 
باعلانـه سـنة 2004 اصلاحـا واسـعا 
فـي خضـم تصاعـد التيـار الاسـلامي 
المتطرف، في ثورة صامتة جاءت ايضا 

في خضم فوضى الفتاوى.
وتنـاول هذا الاصلاح اعـادة هيكلة 
وتعديـل  الاسـلامية  الشـؤون  وزارة 
العبـادة  بأماكـن  المتعلقـة  القوانـين 
وتحديـث التعليـم الديني فـي المملكة. 
كمـا تم انشـاء المجلس العلمـي الاعلى 

لتوضيـح المواقف الدينية من مواضيع 
تهم الرأي العام وضبط الفتاوى.

وخـلال هـذه الاعـوام العشـرة من 
حكم الملك الشـاب، حصل المغرب العام 
2008 من الاتحاد الاوروبي على «وضع 
متقدم» يتيح له في النهاية دخولا حرا 
للسـوق الاوروبيـة، وتمكن مـن اقامة 

بنـى تحتيـة جديـدة من طرق وسـكك 
حديـد وموانىء لا مثيـل لها في المغرب 

العربي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شـهدت 
عائـدات القطاعات الثلاثة الرئيسـية، 
اي السـياحة والامـوال التـي يحولهـا 
المغاربة المقيمون في الخارج وصادرات 

الفوسـفات، تراجعا ملحوظـا، متأثرة 
بالأزمة العالمية.

ورغـم ذلـك، سـجل المغـرب زيـادة 
سـنوية لاجمالـي ناتجه المحلـي بنحو 
خمسة في المئة، الامر الذي يثير ارتياح 

عدد من الاقتصادات الغربية.
لكـن الحصيلة معاكسـة على صعيد 

الحريات.
لضحايـا  تعويضـات  دفـع  تم  فقـد 
«سـنوات الرصـاص» اثر عمل شـجاع 
لهيئة الانصاف والمصالحة، غير ان هذا 
العمـل ظل غيـر مكتمل لأن المسـؤولين 

عن اعمال التعذيب لم يعاقبوا.
ومن المقرر ان تجري مراسيم البيعة 
بعد ظهر غد الجمعة في تطوان الواقعة 
في شـمال البلاد على بعد 60 كلم شرق 
طنجة. ولم تختلف هذه المراسـيم منذ 
وصول الاسـرة العلوية الى الحكم في 
البـلاد منتصف القرن السـابع عشـر. 
ويلبس الملك وهـو ايضا امير المؤمنين، 
ثوبـا ابيض ويمتطي حصانا (واحيانا 
عربـة)، وتحميـه مـن الشـمس مظلـة 
يحملها خادمه، ويعبر وسط حشد من 

الشخصيات.
الديـن)  (فقهـاء  العلمـاء  ويجتمـع 
والـولاة والـوزراء والموظفـون الكبار 
هاتفـين  الـولاء  لتقـديم  والبرلمانيـون 
«بارك الله جلالتكـم». ويجيبهم خدام 
القصر باللباس الابيض والوشـاحات 

الحمراء «جلالته يبارككم».
وفي هذه المناسبة من كل سنة يمنح 
الملك عفوا عن المئات من المساجين، اكثر 

من باقي المناسبات.
ولا تقتصـر الاحتفـالات على المدينة 
التي تشهد الاحتفال الرسمي، بل ان كل 

ارجاء المملكة تحتفل بهذه المناسبة.
وكان الملـك محمـد السـادس اعتلى 
عـرش المملكة المغربية مسـاء 23 تموز/

يوليو 1999 بعمر 35 سـنة، وهو اليوم 
نفسـه الـذي توفي فيه والده الحسـن 
الثانـي. ولا تقـام اي احتفـالات في 23 

تموز/يوليو.

المغرب يحتفل باعتلاء محمد السادس العرش.. عقد من الاصلاحات والخيبات

بوتفليقة يؤكد لمحمد السادس حرصه على تطوير العلاقات مع المغرب
الجزائر ـ «القدس العربي»:

وجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقية 
تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة 
إحياء بلاده للذكرى العاشرة لتوليه عرش المغرب، وقد 
أكد في برقيته حرصــه على ترقية العلاقات والتعاون 

بين البلدين. 
وقــال بوتفليقــة فــي برقيتــه: «يروقني والشــعب 
المغربي الشــقيق يســعد باحتفائه بالذكرى العاشــرة 
لعيد العرش المجيد  أن أتقدم  لجلالتكم  باســم الجزائر 
شــعبا وحكومة وأصالة عن نفســي بأخلص التهاني 

وأصدق التمنيات».
كمــا أعرب الرئيــس الجزائري عن تمنياتــه للعاهل 
المغربي «بالتوفيق ومواصلة مسيرتكم من أجل تحقيق 
ما يصبو إليه الشعب المغربي الشقيق من رفاهية ورقي 

وازدهار تحت قيادتكم الرشيدة». 
وأضــاف بوتفليقة قائــلا: «إننا فــي الجزائر نتابع 
بإعجاب مسيرة البناء والتشييد التي يشهدها المغرب 
الشــقيق في عهدكم الســعيد، وما تحقــق بفضلها من 
إنجازات ومكتســبات كبيــرة في كافة المجــالات ينعم 

بمنافعها أبناء شعبكم العزيز». 
وتابع يقــول إن هذه «الطفــرة الإنمائية التي حققها 

بلدكــم، لدلالــة على الجهــود الميمونــة التي مــا فتئتم 
تبذلونها منــذ تربعكم على العــرش، ودليل أيضا على 
إصراركــم  ورعايتكم الشــخصية لتجســيد طموحات 
وآمــال شــعبكم والارتقاء بــه إلى أعلى منــازل التقدم 

والرفاه». 
وأكد بوتفليقة أنه يقاســم محمد الســادس أفراحه 
وكذا أفراح الشــعب المغربي الشــقيق، بهذه المناســبة 
«الغالية علينا» - كما قال ـ موضحا أنه يغتنم الفرصة 
ليجدد لملــك المغرب حرصــه واســتعداده الأكيد «على 
العمل معكم على تمتين وشائج القربى وحسن الجوار 
ومد جسور التآخي والتعاون للرقي بعلاقاتنا الثنائية 
نحــو الأفضل بمــا يخدم المصلحــة المشــتركة للبلدين 

والشعبين الشقيقين».
وتأتــي هــذه البرقية لإشــاعة جــو من الــدفء في 
العلاقــات بــين البلدين، خاصــة وأن هــذه الأخيرة ما 
فتئــت تعــرف تشــنجات، بســبب قضيــة الصحــراء 
الغربيــة من جهة، وبســبب قضية الحــدود البرية بين 
البلديــن والتــي تظــل مغلقة، بســبب رفــض الجزائر 

فتحها بطريقة ارتجالية.
 كمــا تأتي هــذه البرقيــة ردا على تعزيــة كان الملك 
محمد الســادس قد أرســلها إلى الرئيس بوتفليقة عند 

وفاة والدته يوم 5 تموز/يوليو الجاري.

من اثار الانفجار

■ الجزائــر ـ يــو بــي أي: أوقــف 
خفر السواحل الجزائري الثلاثاء 19 
مهاجرا غير شــرعي في عرض البحر 
بمنطقــة أرزيــو بولاية وهــران غرب 

العاصمة الجزائرية.
وصــرح مســؤول بقيــادة حرس 
الســواحل بأنه تم توقيف هؤلاء في 
ساعة مبكرة يوم الثلاثاء، مشيرا إلى 
أن أعمارهم تتراوح بين 22 و39 عاما، 
حيث كانــوا يحاولــون قطــع البحر 
علــى مــتن زورق صغير وصــولا إلى 

السواحل الأوروبية.
فــي ســياق قريــب عثــرت قوات 
الدرك الوطني الجزائري على خمس 
جثــث لمهاجريــن غيــر شــرعيين من 
جنســيات افريقيــة في حالــة تعفن 
بمنطقــة وادي امــلال جنوب شــرق 
مدينة جانت بأقصى جنوب الجزائر 

بالصحراء.
وصــرح مصدر أمنــي الثلاثاء أنه 
تبــين بعــد فحــص الجثث أن ســبب 
وفاة الأشــخاص الخمسة يعود إلى 
العطش خاصــة وأن المنطقة تشــهد 

ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.
يشــار إلى أن ظاهــرة العثور على 
جثث لأشــخاص من أصول إفريقية 
جــراء  ملحوظــا،  ارتفاعــا  شــهدت 
موجــات الهجــرة غير الشــرعية إلى 
أوروبــا حيــث تعتبــر الجزائــر بلــد 

عبور.

توقيف 19 مهاجرا غير شرعي غرب الجزائر
والعثور على جثث خمسة آخرين بعمق الصحراء

الجيـش  قتـل  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
الجزائـري ثمانية مسـلحين واعتقـل قياديا 
«مهمـا» فـي تنظيـم القاعـدة فـي عمليتـين 

منفصلتين شرق وجنوب البلاد. 
و»الوطـن»  «الخبـر»  صحيفتـا  وقالـت 
فـي عدديهما الصادريـن امـس الأربعاء إن 

وحـدات مـن الجيـش قضـت خـلال عمليـة 
تمشـيط واسـعة وقصـف بالمروحيـات في 
آريـس  بمنطقـة  وزاواي  تافرنـت  غابـات 
بولايـة باتنـة (430 كلـم شـرق العاصمـة) 
على ثمانية مسـلحين يرجـح انتماؤهم إلى 
المجموعـة التـي اغتالـت أحد أفـراد الجيش 

وجرحـت ثلاثة مـن أفراد الحـرس الوطني 
نهاية الأسـبوع الماضي، إثر اشـتباك مسلح 

في منطقة سالات الواقعة ببلدة كيمل. 
صحيفـة  أكـدت  متصـل  سـياق  وفـي 
«الخبر» أن قوة خاصة للجيش اعتقلت يوم 
الاثنين مسـلحين اثنين في منطقة أم سديرة 
بجنـوب البلاد.  وقالـت الصحيفة، نقلا عن 
مصدر مطلـع، إن أحد المعتقلـين قيادي بارز 
في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
كان قـد تسـلل من شـمال مالي قبـل أيام في 

مهمة شمال البلاد. 
العمليـات بعـد اصابـة  وشـن الجيـش 
جنديين وشـرطيين محليين بجروح خطيرة 
بحسـب  المنطقـة،  فـي  قنبلـة  انفجـار  فـي 

صحيفة لكسبرسيون.
وقتل ثلاثة اسلاميين مسلحين في كمينين 
قرب تيزي وزو (110 كلم شرق) ليل الاثنين 
وفجـر الثلاثـاء، وفقـا لمـا ذكرتـه صحيفتا 

«ليبرتيه» و»لوجون انديبندان».
خمسـة  ان  «لوتـان»  صحيفـة  وقالـت 
اسلاميين قتلوا بنيران الجيش في 25 تموز/
يوليـو علـى بعـد نحـو 15 كلم شـرق تيزي 
وزو. وذكرت صحيفة «الخبر» المسـتقلة ان 
خمسة اسلاميين قتلوا في قصف قرب المدية 
(90 كلـم جنوب) بعـد تقارير عـن مجموعة 

مسلحة في المنطقة.
ولم تؤكد السلطات بعد هذه المعلومات.

الجيش الجزائري يقتل 8 مسلحين
ويعتقل قياديا «مهما» في «القاعدة» 

■ الجزائـر ـ يو بي أي: أعلنـت وزارة الصحة الجزائرية في 
بيان نشـر امس الأربعاء عن تسـجيل الإصابـة الـ16 بفيروس 
أنفلونـزا الخنازير فـي البلاد. وذكـر البيان بأن هـذه الإصابة 
الجديـدة تتعلـق برجـل فـي الــ37 مـن العمـر يقطـن بمدينـة 

قسنطينة (400 كيلومتر شرق العاصمة).
وكان المستشـار الإعلامـي للـوزارة، سـليم بلقسـام، صرّح 
السـبت الماضـي بـأن الجزائر بـدأت في وضـع شـبكة للمراقبة 

الوبائية فـي كامل البلاد للتأكد من عـدم وجود أية بؤرة لمرض 
انفلونزا الخنازير.

وقـال «إنه تم نصـب أجهـزة للمراقبة الحراريـة في مختلف 
الموانئ والمطارات الدولية يصل عددها إلى سـتين جهازا لمراقبة 

كل المعابر الحدودية سواء كانت جوية أو بحرية أو برية».
وأكد بلقسام أن الحكومة «وفرت كل الموارد المالية والتنظيمية 

خاصة وسائل العلاج والوقاية للتصدي لأي طارئ».

تسجيل الاصابة الـ16 بانفلونزا الخنازير في الجزائر

حرس السواحل الإسبانيون يسعفون مهاجرين افارقة وصلوا امس الى جزر الخالدات

الصين تشيد بموقف الجزائر المؤيد لوحدة أراضيها
■ الجزائــر ـ يو بي أي: عبر المبعوث الخاص لوزيــر الخارجية الصيني، وو 
سيكي، اليوم الثلاثاء في الجزائر، عن شكر وتقدير بلاده لموقف الجزائر المؤيّد 

للصين في حماية وحدة أراضيها وسيادتها.
وقال ســيكي فــي تصريح للصحافيــين عقــب مباحثات أجراهــا امس مع 
الأمين العــام لوزارة الخارجيــة الجزائرية، مجيد بوقرة إنــه تم الحديث خلال 
الاجتمــاع عن «كيفيــة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ســيما 

منها السياسية والاقتصادية والثقافية».
وأشــار إلى وجود «تنســيق وتعــاون يميز العلاقات بــين الجزائر والصين 

خاصة في المحافل الدولية».
وبخصــوص حماية العمال الصينيين في الجزائــر بعد التهديد الذي وجهه 
تنظيــم القاعدة في بلاد المغرب الإســلامي بســبب الأحــداث الدموية في إقليم 
شــينغ يانغ الأخيرة الذي تسكنه غالبية من المســلمين، أعرب سيكي عن «الثقة 

الكاملة في الإجراءات التي تتخذها الجزائر في هذا المجال».
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وزير الخارجية السابق
 يعدد محاسن ثورة يوليو

ونبـدأ تقريرنا اليـوم بتوالي ردود الأفعال علـى ثورة يوليو وذكراها السـابعة 
والخمسـين حيث أمتعنا وزير الخارجية السـابق، أحمد ماهر بمقال يوم الاثنين في 
«الشـروق» قال فيه: «أليس هناك من يستطيع أن يدعي أن الثورة وزعيمها منزهان 
عن كل سـوء ولكن لا يسـتطيع أحد كذلك أن يدعي أن الثورة لم تكن رد فعل حقيقيا 
لأوضـاع تـردت بعـد أن أوصلت الأمـور كفاح المناضلـين المخلصين الى مسـتنقعات 
كادت ثمـرات الحـركات الوطنية المتتالية تغرق فيها، أقول هذا ولسـت ولم أكن أبدا 
من محاسـيب الثورة بل إني فـي بداية عملي فـي وزارة الخارجية تعرضت لمواقف 
كادت تعصف بمسـتقبلي المهني بدعوى انتمائي لعائلة إقطاعية مع أني لا أعرف في 
عائلتـي إقطاعيـين، ولم أعرف إلا وطنيـين ناضلوا وكافحوا في إطـار حركة وطنية 
شـريفة ونبيلة، وأعتقد جازمـا أن ثورة 1952 كانت نوعا مـن التتويج لكفاحهم في 
ظـروف أدخلتهم السـجون وقربتهـم من حبل المشـنقة قبل أن يصلوا بعـد ذلك إلى 

كراسي الحكم.
وقـد نقلت ثورة جمال عبدالناصر مصـر من عهد إلى عهد حررت الأرض وحررت 
زارعهـا وبنـت نهضة صناعيـة عتيدة، وفتحـت أبـواب التعليم للجميـع وأوجدت 
شـبكات من العلاقات العربية والأفريقية والدولية جعلت منها منارة، وليس معنى 
ذلـك أن أخطـاء بعضها فاحش لم ترتكب فـإن بعض مواكب النصـر تاهت في وحل 
هزائم وبعض النوايا الحسـنة اختلطت بأطماع وأهواء أفسـدت بعضها التي كانت 
تحاول أن تستجيب لطموحات شعب يبحث عن الحرية والإخاء والمساواة، الثورة 
خلقـت ثـروة وحاولـت أن توزعها وليس صحيحـا أنها وزعت أو حاولـت أن توزع 
الفقـر، ولولا إصلاحاتها لما وصل الكثيرون ممن يحملون لواء توجيه السـهام إليها 
اليـوم إلى مـا وصلوا إليه من علم ومركـز وأيضا ثروة ويبقى الخطـأ الأكبر للثورة 
هو أنها لم تنتهز فرصة التفاف الشـعب حولها لكي تبني حياة سياسـية قائمة على 
الديمقراطية فتأخرنا في هذا المجال مع ما ترتب على ذلك من نتائج سلبية لأنه ليس 
بالخبـز وحده يعيش الإنسـان، ومـع كل ذلك فقد شـاهدنا نهضة ثقافيـة وفنية في 

غاية الثراء مازلنا نذكرها بكل الاعتزاز.
وإذا كان التعليـم يعانـي اليـوم من مشـكلات فليس ذلـك نتيجـة لمجانيته التي 
فتحت أبوابه للجميع بل لعدم العناية بالجوهر فخلقنا في ذهن البعض تناقضا هو 

غير حتمي بين الحكم والجودة».

من استفاد من الثورة 
ومن امتطى ظهرها

وهكـذا تكـون الأمانـة والموضوعيـة وأصول الخـلاف الراقـي، وإلا فـلا، وماهر 
يشـير الى ان عمه كان المرحوم أحمد ماهر باشـا، ولمن لا يعرف، فقد كان وهو شـاب 
وطنيـا عظيما، حتى اغتياله عام 1945، وهـو رئيس وزراء، فقد ترأس أثناء الثورة 
الشـعبية عام 1919 بقيادة خالد الذكر سـعد زغلول باشـا التنظيم السري لها الذي 
قـام بالاغتيـالات ضـد الانكليز ومعه المرحـوم محمود فهمـي النقراشـي، وإبراهيم 
عبدالهـادي باشـا، وقبض عليهم، وصـدرت ضدهم أحكام وأفرج عنهـم بعد تأليف 
سـعد لأول وزارة عـام 1924، ولكـن الخـلاف دب بين أحمـد ماهر وبين خالـد الذكر 
مصطفـى النحـاس الـذي تولـى زعامـة الوفـد عـام 1927 بعد وفـاة سـعد، ولعبت 
دسـائس قريبة على ماهر باشـا، المقرب من القصر الملكي والـكاره للناس، دورا في 
تشجيعه على الانفصال عن الوفد، وشكل مع النقراشي وعبدالهادي وغيرهم حزبا 
جديدا، هو حزب الهيئة السـعدية، نسـبة لسـعد زغلول، لكنه فقد شعبيته وأصبح 

من أحزاب الاقليات العميلة للقصر الملكي.
وأمـا عن نزاهـة أحمد ماهر والنقراشـي الذي خلفه في رئاسـة الحـزب واغتاله 
الإخوان المسـلمون في ديسـمبر عام 1948، وخلفه إبراهيـم عبدالهادي ودبر عملية 
اغتيـال حسـن البنا مـع الملك فـي فبراير 1949، فـإن وطنيتهـم ونزاهتهـم فوق أي 

شبهات، اييه، اييه، تاريخ ما أهمله التاريخ.
وهكذا فتح أحمد ماهر الباب ليدخل منه عدد من الأشاوس لتأديب أعداء ثورتنا، 
عروبتنا، قوميتنا، ففي «دسـتور» نفس اليوم، قال زميلنا طارق إسـماعيل: «أحترم 
للغايـة الكاتب والمؤرخ أحمد رائف حتى لو اختلفت معـه في أفكاره وتوجهاته فهو 
رجـل عقيدة وأعرف عنه الكثيـر من المواقف الجادة لخدمة الدعوة الإسـلامية ومع 
ذلـك أختلـف معه فـي أمور كثيرة بشـأن ثـورة 23 يوليو التـي يتعرض لهـا بالنقد 
والهجوم اللاذع حاليا وربما يكون ما تعرض له الإخوان خلال حقبة الخمسـينيات 

والستينيات سببا في هجومه القاسي على عبدالناصر والثورة.
أتحدث هنا من منطلق انتمائي لجيل استفاد من الثورة وما تحقق من خلالها فلا 
يمكـن لأحد أن يتحدث عـن ثورة 23 يوليـو ولا يتذكر مجانية التعليـم التي أتاحت 
فرصـة لملايين مـن أجيال متعاقبة في التعلم دون تحمل أعبـاء لدرجة أنني أتذكر أن 
البعض لم يكن يدفع حتى مصاريف الدراسـة الهزيلة المقررة وقتها عكس ما يحدث 
حاليـا من تحمل لأعباء تفوق قدرات الأسـرة المصرية وتسـبب عبئـا واضحا عليها 
وكذلك توفير فرص العـلاج المجاني الذي أصبح يمثل وضعا خطيرا حاليا للمواطن 
وتوزيـع الأراضـي علـى الفلاحين والاهتمـام بإقامة بنيـة تحتية حقيقيـة في المدن 
والريف بإنشاء المدارس والمصانع والبنوك الوطنية وهي أمور لا يمكن أن ينظر لها 

نظرة سطحية وبعيدا عن فكرة الإرادة الوطنية.
ولا يمكن أن تختزل ثورة 23 يوليو وتاريخ مصر في معركة كلامية لصلاح سـالم 
أو حكاية لحسين الشافعي وتجاوز لصلاح نصر وأخطاء للمشير عامر كل ذلك وارد 
لكن في الجوانب السـلبية للثـورة التي تحمل أيضا علامات مضيئـة فالكل يعلم ان 

عبدالناصر لم يكن رئيسا فاسدا أو زعيما ظالما بل سعى للفقراء وانحاز لهم».

مفكرو عصر عبدالناصر 
الاكثر تأثيرا في مصر

ثم شـجعنا الناصـري محمد يوسـف لأن يؤدب فـي «العربي» زميلنـا وصديقنا 
الشـاعر أحمد عبدالمعطـي حجازي بالقول عنـه وهو ينظر إليه شـذرا ويتحداه أن 

ينطق بكلمة:
«بعـد رحيـل عبدالناصـر، ظهر في سـاحة الفكـر والكتابـة في مصـر ثلاثة ممن 
اكتسـبوا بالمطلـق - قيمتهـم الفكريـة والأدبية والإبداعيـة من ذلك المنـاخ الثوري 
الإيجابـي الذي أوجده المشـروع النهضـوي الوطنـي والقومي الشـامل الذي قاده 
جمـال عبدالناصـر والذي حضـن كل المواهـب والطاقات بل وحرضهـا على العطاء 
والإبـداع والتفـوق، توفيق الحكيم وفـؤاد زكريا وأحمد عبدالمعطـي حجازي الأول 
فكـر وكتب وأبـدع وتوج منافسـا لـ»طه حسـين» فقط فـي زمن عبدالناصـر، ثم لم 
يتورع بعد رحيل عبدالناصر من أن يحاول خلخلة وتشـويه تاريخه النضالي كله، 
حتـى انـه لامه على تأميم قناة السـويس في كتابه «عودة الوعـي» الذي كان غائبا 
عنه، والثاني قدم من الظل الى رئاسـة أكبر مجلة ثقافية في الزمن ذاته وهي «الفكر 
المعاصـر» التي نشـر فيها مقاله المشـهور «كلمة للمسـتقبل» بعد ثلاثـة أيام فقط من 
رحيل عبدالناصر ساواه فيها بالأنبياء ثم لم يتورع بعد ذلك عام 1975 من أن يدعي 
«أن الناصرية هتكت حرمات مصر والمصريين وسحقت كرامة الإنسان المصري» ولما 
عاتبه سـتة من كبار كتاب مصـر، ادعى انه كان غائبا عن الوعـي أيضا، والثالث لم 
يسجل بيتا واحدا من الشعر كان قد قرضه قبل 52 ولا بيتا مثله قد قرضه بعد رحيل 

عبدالناصر بعد قصيدته «مرثية للعمر الجميل».
وبغض النظر عن مبررات ومصدر الجـرأة التي امتلكها حجازي ليصف جماهير 
الشـعب المصـري بـ»السـوقة» ويتطاول على الذيـن قاوموا العدوان فـي 56 وبنوا 
السـد العالـي وصـف العروبة بالتخلـف والبـداوة والسـذاجة وأغرقنا فـي بحار 
الأغانـي والشـعارات الفارغـة والمغامرات العسـكرية التـي أنهكت قوانـا في اليمن 

والكونغو» كما يقول؟
نحن نعتقد أن المشـكلة عند حجازي الذي كان شاعرا - هي مشكلة مركبة - أحد 
جوانبها أنه بعد أن كان أحد حواري العهد الناصري تحول قلمه بعد ذلك الى سكين 

تتقيأ حبرا أسود كل يوم ضد الثورة وضد جمال عبدالناصر وضد العروبة!..».
لا سكين ولا ساطور يحمله حجازي، انه يركب حصانا خشبيا ويمسك بسيف من 

القش، فماذا يفعل بهما المسكين في ساحة القتال؟

هؤلاء من سطوا على ارث 
مصر على مدى 57 عاما

وكيـف يبارز بـه زميلنا وصديقنا جمال الدين حسـين وهو يسـتعرض عضلاته 
أمامـه فـي «العربي» ايضـا بالقول: «لا أعـرف إذا كنـا نحتفل فـي 23 يوليو بذكرى 
قيـام ثـورة 1952 أم أننـا في هذا اليـوم نتلقى العزاء فيها ونواسـي مصر وشـعبها 
فـي أحلامـه الضائعـة في العـدل الاجتماعي التـي سـرقها بارونات الفكـر الجديد، 
وأحلامه المجهضة في الديمقراطية الحقيقية التي لم تتحقق على مدى 57 عاما الذي 
أعرفه جيدا أن مصر التي كنا نعشـقها في سـنوات الصبا والشـباب ونغني لها قبل 
أربعين عاما: يا أغلى اسـم في الوجود، يا مصر، أصبحت شـيئا آخر تماما غير مصر 
التـي نعيـش فيها الآن، لم تعد مصر أمـي، ولا حتى مرات أبويـا، ولكنها أصبحت أم 
الحـزب الوطنـي وممدوح إسـماعيل وهشـام طلعت مصطفـى وأحمد عـز وأعضاء 
أمانة السياسـات الحالمين بالمناصب والثروات، الى جانب كونها أم أكثر من 70 ألف 
مسـجل خطر وأكثر من مليوني طفل شـوارع وأكثر من 15 ألف مصري يعيشون في 
إسـرائيل، أصبحت مصر وللأسف الشديد أم التعدي على الأراضي الزراعية والبلد 
الذي توجد به فوضى الميكروباصات وأكثر من 1314 منطقة عشـوائية وتتسـع فيه 

دائرة الفقر والبطالة وما ينتج عنهما من انتشار الدعارة والبلطجة.
لقـد عادت مصر بعد 57 سـنة مـن ثورة 1952 الـى عصر ما قبل الثورة، وسـوف 
تكتشفون بأنفسكم حجم الانقلاب المضاد ومأساة الملايين من البسطاء الذين فقدوا 

برحيل جمال عبدالناصر محامي الدفاع عن فقراء مصر».

صراع حول مقارنة جمال مبارك بعبد الناصر
وهـذا الـكلام، وما سـبقه من كلام في «الدسـتور» يـوم الأربعاء الماضـي، عندما 
قارنـت بـين خالد الذكـر زعيـم الثورة وجمـال مبـارك، والـذي أطلقت عليـه زعيم 
الثـروة، أغضـب زميلنـا وصديقنا ورئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «دار المعارف» 
ومجلـة «أكتوبـر» إسـماعيل منتصر فقـال: «احتفلـت صحيفة «الدسـتور» بذكرى 
ثـورة يوليـو علـى طريقتها، نشـرت الصحيفـة موضوعـا قارنت فيه بـين الرئيس 
الراحـل جمـال عبدالناصر وبين أمين السياسـات جمال مبـارك، وأطلقت الصحيفة 
علـى جمـال عبدالناصر لقب زعيم الثورة بينما أطلقت علـى جمال مبارك لقب زعيم 
الثروة! وزيادة في خفة الدم قالت الصحيفة إن الرئيس الراحل السـادات كتب عن 
عبدالناصـر كتابا حمـل عنوان «يا ولدي هـذا عمك جمال»، ولو أن السـادات عاش 

لكتب عن جمال مبارك كتابا يحمل عنوان «هذا أونكل جمال يا بيبي»!
وليـس عنـدي تفسـير لهـذه المقارنـة الغريبـة إلا أن الصحيفة تنتهـز أي فرصة 

وتستغل أي مناسبة للهجوم على الرئيس مبارك وعائلته!
فليس هناك أي وجه للمقارنة بين الشخصيتين، جمال عبدالناصر وجمال مبارك، 
الأول كان رئيسـا يحكم مصر، والثاني شخصية حزبية يعمل في إطار أفكار الحزب 

ومبادئه ثم من قال إنه من المفروض أن يكون جمال مبارك نسخة من عبدالناصر؟!
لا أدافـع عن جمال مبارك، فهـو ليس في حاجة لدفاعي، لكننـي أدافع عن عقولنا 
التـي تسـتهين بها الصحيفـة، ولا أظـن أن القـاريء الواعي سـيبتلع طعـم الإثارة 
ويصـدق مثل هذا الكلام الفارغ، فليس صحيحا أن جمال عبدالناصر كان يدافع عن 

الفقراء وان جمال مبارك لا يدافع إلا عن الأغنياء.
ومـع ذلك كله تعالـوا نفترض حسـن النية فـي الصحيفة ونناقـش بموضوعية 
حقيقـة ما تحاول الصحيفة إقناعنا بـه، عصر جمال الذي يدافع عن الفقراء، وعصر 

جمال الذي لا يدافع إلا عن مصالح الأغنياء!
لـن أتحدث عن برنامج تطويـر القرى الأكثر فقرا الذي بـدأه جمال مبارك والذي 
يحاول مـن خلاله أن يصل قطار التنمية والتطوير الى ألف قرية هي الأكثر فقرا بين 
كل القرى المصرية، لن أتحدث عـن برنامج التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر الذي 
ابتكرته لجنة السياسـات والذي يستهدف ضخ مزيد من الإنفاق الاجتماعي ووضع 

برامج موجهة للفقراء تستهدف المناطق والأسر الأولى بالرعاية.
لن أتحدث عن كل ذلك وغيره، وإنما أتحدث عن الفقر والغنى في العصرين، أولا 
الفقر ليس فضيلة، والغنى ليس رذيلة في كل العصور كان هناك الفقراء وكان هناك 
الأغنياء، في عصر الرسول كان هناك فقراء وأغنياء، المشكلة هي زيادة الفجوة بين 
الاثنـين، وإذا كان عصـر الاشـتراكية قد حاول تقليل مسـاحة هـذه الفجوة بتوزيع 
الفقر بالعدل على الشعب!، فإن عصر مبارك يحاول أن يوفر المناخ المناسب للأغنياء 

لأنهم قادرون على قيادة قطار التنمية، لصالح الفقراء».
ما هذا الكلام الغريب؟ خالد الذكر وزع الفقر؟

وهـل زيادة الحد الأدنى للأجور وهو من القرارات التي اتخذها في بداية الثورة 
وتوظيـف الملايـين في المصانـع والمصالـح والشـركات، وتوزيع الأراضـي، هل ذلك 

توزيع للفقر؟
ثم كيف وفي بلد أغلبيته السـاحقة من الفقراء يقوم الرأسماليون بانتشالهم من 

فقرهم؟».
صحيـح، ولم لا، والدليل انهم نهبوا أموال البنوك، وفروا بها، ويرسـلون الزكاة 
عنهـا لفقراء الداخـل، لقد أغضبني إسـماعيل، وهذا جزاء من يغضـب صديقا مثلي 
يملـك صفحة في أشـهر جريدة يقـول فيها ما يشـاء، ولولا مجانيـة التعليم في عهد 
خالـد الذكـر لما وصلت إلى هـذه المكانة، وأسـرعت بتأييدي زميلتنـا بمجلة الإذاعة 
والتليفزيـون سوسـن الدويـك بقولهـا: «حديثي عن ثـورة 23 يوليـو ليس حديث 
الهـوى بل هـو حديـث «الهوية» فمـع طلة فجر هـذا اليوم مـن كل عام أشـعر بفخر 
الانتماء وبسـعادة غامرة أنني سـرقت سـنوات عشـتها من عمر هـذه الثورة كنت 
فيها طالبـة ومطلوبة أؤمن فيها بنداء الزعيم جمـال عبدالناصر الذي قال: «يا بنت 
بلدي قومي وجاهدي ويا الرجال» ومنذ تلك اللحظة وهذه الجملة دسـتور حياتي، 
أحببـت العلم لأنه سـلاح جبار، انحزت للفقراء لأنهم محرومـون، كرهت الصهاينة 
وتربيـت على أن الصراع مع الصهاينة صـراع وجود لا صراع حدود، والتطبيعيون 
لهم مواسم في الظهور يعيدون فيها إنتاج «متغيراتهم المسمومة «عسى أن ينجحوا 
مع شبابنا معتقدين أنهم بلا ذاكرة لكن المتأمل للمشهد السياسي يتأكد من أن هؤلاء 
الصغار ذوي القامات الشـامخة فاهمون، واعون ويشعلون المظاهرات التي تخرج 

ضد العدو الصهيوني كوقود لا يستطيع أحد إخفاءه أو خداعه».

تشبيه المحيطين بجمال مبارك بالمماليك
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات، واسـتمرار المناوشـات حول توريثه الحكم، ومن يحيطون به من شلة 
حـذر من خطورتهـا بعـد أن وصفها بالمماليـك، زميلنـا وصديقنا والشـاعر، بمجلة 
«روزاليوسـف» محمد بغدادي بالقـول يوم الأحد في المصري اليوم: «كأن المشـكلة 
التـي تـؤرق كل النـاس هـي توريـث حكم مصـر لنجـل الرئيـس، الـذي تم التمهيد 
لـه حزبيـا ودسـتوريا وإعلاميا وسياسـيا بما فيـه الكفايـة، ولكن الـذي لا يدركه 
الكثيرون أن المشـكلة ليسـت في أن يرث جمال مبارك حكم مصر، ولكن المشـكلة هي 
فيمن يرثون أقدار مصر وثرواتها الذين أصبحنا جميعا في قبضتهم وكأننا شروات 
مـال يتوارثوننا جيلا بعد جيل وهم مجموعة المسـتفيدين من تنصيب جمال مبارك 
حاكمـا علـى مصرفهـم يسـاندونه بقوة حتى يـرث الحكـم ويقنعونه بأنهـم وقفوا 
وراءه حتى مكنوه من السلطة ولابد أن يدفع لهم فاتورة هذه المساندة بتقديم مزيد 

من الامتيازات والعطايا والهبات.
والآن ونحـن ليـس لدينا محمـد علي لكي يذبح لنـا المماليك الجـدد فليس أمامنا 
مـن ضمانات لكي نلتحـق بالأمم المتحضرة سـوى الحصول علـى حريتنا وتحقيق 
الديمقراطية الحقيقية واحترام الحقوق العامة ومعاملة المصريين على أنهم موطنون 
لا رعايـا وإدارة موارد الدولة لصالح مصر والمصريـين، وليس لصالح مجموعة من 
المتنفذين، الذين اسـتولوا على كل مؤسسات الدولة وسخروها لمصالحهم الخاصة 
فـي ظل غياب تـام للرقابة والمسـاءلة، وإذا لم يتخلص جمال مبـارك «أو أي رئيس 
يتولى حكم مصر» من المماليك أولا ويضع الديمقراطية الحقيقية موضع التنفيذ فلن 

تقوم لمصر قائمة».

خطة جمال للتوريث تبدأ من القرى
وإلى جريدة «الوطني اليوم» لسان حال الحزب الوطني الحاكم الإسبوعية التي 

تصـدر كل ثلاثـاء وقول اسـتاذ القانون الجنائي، ولواء الشـرطة السـابق وعضو 
مجلس الشـورى المعين الدكتور نبيل لوقا بباوي: «تنفيذا لبرنامج السـيد الرئيس 
مبـارك باختيـار ألف قريـة أكثر فقـرا لتطويرها تم اختيـار الألف قريـة في مختلف 
محافظـات مصـر ونجد علـى الطبيعة جمـال مبارك يدخـل كل قرية من هـذه القرى 
ومعـه لفيف مـن الوزراء لوضـع الخطـة الموضوعية طبقـا للامكانيـات المتاحة في 
تطوير كل قرية لذلك نجد جمال مبارك ومعه الوزراء كل اسبوع في محافظة مختلفة 
من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب يجتمع مع أهالي القرية ليبحث مشاكلهم على 
الطبيعـة ويعرف احتياجاتهم وبعد انتهاء الألف قرية سـوف يتم اختيار ألف قرية 
أخـرى إلى أن يتم تطوير الخمسـة آلاف قرية مصرية فـي كل القطر المصري، ولذلك 
فإننا أمام أول مسؤول حزبي في تاريخ مصر يلف كل القطر المصري بقراه ونجوعه 
فلم يحدث ذلك منذ عهد الفراعنة حتى اليوم هكذا يتصرف الحزب الوطني ليتعرف 
علـى مشـاكل الجماهير على الطبيعة عكس بقية الأحزاب على السـاحة السياسـية 
رؤسـاء هذه الأحزاب وقياداتها لم يتركوا القاهـرة حيث المكاتب المكيفة ولم ينزلوا 
الـى القرى والنجوع في عز الصيف وعز الحر وبعد ذلك يتسـاءل رؤسـاء الأحزاب 

المختلفة لماذا يحصل الحزب الوطني على الأغلبية».
طبعـا، فهذا رد على أحزاب المعارضة وأيضا على زميلنا بـ»الأحرار» نبيل صادق 
الذي تعمد ان يكون رسـمه فـي نفس اليوم عن مواطن يمثـل المعارضة ويصرخ في 

ميكروفون قائلا: - الديمقراطية، الحرية، محاربة الفساد.
والمنافـق يقول لممثل الحـزب الوطني: - طالما ما فيش تداول للسـلطة خليه يدن 

في مالطة».
وكان ملفتـا ايضا ان يشـاركه فيـه زميلنا في مجلـة «صباح الخيـر» الحكومية، 
عمرو الصاوي الإشـارة الى الفقراء برسـم عـن مواطن بائس، وعـدد من الخنازير 
والفئران يسـتمعون لرئيسـهم وهو يقول عن البائس: - والله حـرام اللي بنعمله 

ده، هنبقى احنا والحكومة عليهم.

الحزب الوطني يعتمد اسلوب
 استطلاعات الرأي للرد على الاعلام الخارجي

وإلـى الحـزب الوطنـي الحاكـم وأنشـطته، وانتخاباتـه التـي يجريهـا الآن في 
الوحدات الأساسية، وقالت عنها «الأهرام» يوم الأربعاء في أحد تعليقاتها: «وتمثل 
هذه الانتخابات أكبر ممارسة للديمقراطية الداخلية في الأحزاب المصرية، فضلا عن 
أن الاجـراءات التي تتم وفقا لها تضمن إعطاء فرصة متكافئة لجميع أعضاء الحزب 
الراغبين في تحمل مسـؤوليات القيادة وأن الشعبية والسمعة الطيبة والكفاءة هي 

السمة الرئيسية للعمل القيادي داخل الحزب.
ومن الانصاف ان نسـجل للحـزب الوطني أنه يدير انتخاباتـه الداخلية بدرجة 
عالية من التنظيم والشفافية والنزاهة والمصداقية مما يشجع أكبر عدد من أعضائه 
علـى المشـاركة فيها دون تمييز حتى يتم إفـراز أفضل العناصر ترسـيخا لمبدأ تكافؤ 

الفرص أمام الجميع».
أمـا في جريدة «روز» فقد أشـاد رئيس مجلس إدارتهـا زميلنا وصديقنا كرم جبر 
امـس بالاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للسياسـات لمناقشـة نتائج الاسـتطلاع 
الذي أجراه الحزب عن أداء الحكومة وقال: «حتى لا ننسى فالموضوع الذي يناقشه 
المجلس الأعلى للسياسـات هـو «رأي الناس في الحكومة» ومؤشـرات الاسـتطلاع 
سـتصبح برنامـج عمل يتـم الاتفاق مـع الحكومة على ترتيـب أولوياته فـي الفترة 

المقبلة.
- لو كنت مكان أمين السياسـات لسـمحت للفضائيات ووسـائل إعـلام التهييج 
والإثارة حتى «الجزيرة» بأن يحضروا الاجتماع من بدايته ويصوروه وينقلوا منه 

ما يشاءون حتى يعلموا بأنفسهم ان هذه الأمانة مفترى عليها.
- الأعضاء من الشـخصيات المحترمة والأسـماء اللامعة التي تبوأت مواقع مهمة 
فـي العمل الحكومـي والخاص لم ينطـق واحد بكلمة نفـاق او تدليـس واحدة ولم 

يحاول واحد أن يمسك العصا من المنتصف.
- يحترمون أنفسـهم والعمل الذي يقومون به في الأمانـة وهم نخبة منتقاة من 
مختلـف الأعمار والكـوادر والخبرات والدرجات العلميـة والعملية فيهم من تجاوز 

الخامسة والستين ومن أقل من الأربعين».
لكـن الـذي لم يتوقعـه كرم حـدث فعلا فـي الصفحة الخامسـة من زميله سـمير 
راضي الذي صرخ وقد احمر وجهه من الغضب من هكذا حزب واسـتفتاء: «ما الذي 
اسـتفاده المواطن المصري من هذه الاسـتطلاعات طوال الست سـنوات الماضية مع 
تغير مفاهيم في الديمقراطية وسـوء الخدمات الأساسـية من شوارع مهترئة وعدم 
ضبـط الأسـعار والتحايل المزمن لعدم فتح الجراجات لاسـتيعاب حجم السـيارات 
المخيف في الشوارع وأزمة الأسمدة وتوقف قرارات وزارية مهمة في قطاعات كثيرة 
للدولة لفسـاد واسـتهتار القائمين على تنفيذ هذه القرارات وحتى لا يذهب السـطر 

الأخير أدراج الرياح.
ناهيك عن عدم خروج كثير من السـادة المحافظين عن حـدود ديوان محافظاتهم 
للقضـاء على مشـكلة العشـوائيات التـي تزيد وتيرتها بسـرعة مذهلة لعـدم تنفيذ 

القانون وفساد المحليات.
وهـل اطلع الحـزب والحكومة على اسـباب تفشـي فيروس «سـي» المنتشـر بين 

المواطنين، وهل طلب الحزب والحكومة كشوف أعداد مرضى السرطان؟
وإن كان هنـاك حالة من القلق لدى المواطن في نتائج الاسـتطلاع مقرونة بالأمل 
واليـأس معا خوفـا من الغد او المسـتقبل، علـى أرزاقهـم ومعيشـتهم اليومية لهذه 

الأسباب وغيرها الكثير».

تفاصيل قضية هشام طلعت لا تحدث الا في الافلام
وإلى نشـر حيثيات حكم محكمة الجنايات بالقاهرة برئاسـة المستشار المحمدي 
قنصوة بإعدام كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل المغنية 
اللبنانيـة سـوزان تميم، والـذي علق عليه يـوم الاثنين في جريدة «روزاليوسـف» 
رئيس مجلس إدارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر بقوله: «ادعوا المتعاطفين مع هشام 
طلعت مصطفى ومحسـن السـكري ان يقرأوا حيثيات الحكم التي وثقها المستشـار 
المحمـدي قنصوة رئيس محكمـة جنايات القاهرة، بالمسـتندات والأدلة وشـهادات 

الشهود.
- التفاصيـل الدقيقة لا تحدث إلا في الأفلام الأجنبيـة أفلام الرعب، التي تحاول 
فيهـا الفريسـة الضعيفـة ان تفر من الموت، ولكـن قاتلها يتعقبها أينمـا ذهبت، حتى 

يمكن من قتلها.
- المتعاطفون مع هشـام والسـكري لم يقولوا لنا ماذا يفعلـون إذا رماهم حظهم 
العاثـر أو أحد أقربائهم أو قريباتهم في طريق جبابرة لا يعرفون الرحمة مثل القاتل 

ومحرضه.
- سـلمت يد المستشار قنصوة وأعضاء هيئة المحكمة فقد أعادوا الثقة والاحترام 
للسـلطة القضائية درع الوطن التي تحميه من القتلـة والمأجورين والخارجين على 

القانون.
- سلمت هيئة المحكمة لأنها أعادت الاعتبار للضعفاء ضد الأقوياء ولقنت أمثالهم 
درسـا لا ينسـى تحقيقا للردع العام وحتى لا يتصور أصحاب الثروة والسلطة أنهم 

فوق الجميع.
- سـلم القضاء المصـري الذي ينصف الضعفـاء والمظلومين، وليقطع لسـان من 
يتطاول عليه أو يحاول أن يشوه سمعته فالعدالة لا تباع ولا تشترى بالأموال حتى 

لو كانت في زكايب».

وزير الداخلية يأمر 
بمنع هشام من مخالطة الاخوان

طبعـا، طبعا، وسـلم وزيـر الداخليـة اللـواء حبيـب العادلي الذي نشـرت عنه 
جريـدة «الوطني اليوم» لسـان حال الحـزب الوطني الحاكم يـوم الثلاثاء، تحقيقا 
فـي صفحتها السـابعة لزميلنا عبدالباسـط الرمكـي نصه: «صرح مصـدر أمني من 
داخل سجن طرة لـ»الوطني اليوم» بأنه منذ القبض على قيادات الإخوان المسلمين 
المتهمين في قضايا عديدة، لم يفارقهم رجل الأعمال هشـام طلعت مصطفى المسجون 

بمزرعة طرة على خلفية تحريضه على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وهـذا ما أربك قيادات السـجن وجعلهم يصعدون الأمر الـى وزير الداخلية الذي 
امر بتشـديد الاجراءات الأمنية على هشـام طلعت داخل حبسه ومنعه من مخالطة 
قيـادات الإخـوان أو الجلوس معهم بعد أن زادت مدة جلـوس طلعت معهم الى اكثر 

من «5» ساعات متواصلة يوميا.
وقـد نبهـت إدارة السـجن علـى هشـام طلعت أكثـر من مـرة بعـدم الجلوس مع 
المتهمـين من الإخوان إلا أنه لم يسـتجب لهـم وأكد لهم انه حر فـي اختيار أصدقائه 
الذين يجلس معهم داخل السجن وهذا ما جعل إدارة السجن تراقب جلسات طلعت 

مع قيادات الاخوان بعد رفضه الابتعاد عنهم!».

الإخوان يتمنون وجود تنظيم دولي
وهكذا وجدنا أنفسنا مع الإخوان داخل السجن بسبب زميلنا عبدالباسط، ثم قام 
المحامي والكاتب الإخواني السابق، ثروت الخرباوي، بإبقائنا داخله مع عبدالمنعم 
ابو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وعضو مكتب الارشاد والحجوز على 
ذمـة قضية التنظيم الدولي للإخـوان، بكتابته مقالا مؤثرا عنـه، في جريدة «اليوم 
السـابع» الاسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء، وقد تسبب في ان يدفع بالدمع 
الـى عيني، قال: «قال الفتى بقلب شـجاع ولسـان فصيح وهو يقـف أعزل ليس معه 
سـلطة إلا سـلطان الإيمـان: أنت تعلـن أننا دولة «العلـم والإيمان» في حـين أن هذا 
الشـعار يخالف التطبيق، ثم اسـتطرد قائلا: أنت تقوم بوقف الشيخ محمد الغزالي 
عـن الخطابة في مسـجد عمرو بن العاص في الوقت الذي تتـرك فيه المنافقين الذين 
مـن حولك ينافقونك، فرد الرجل صاحب الجبروت القابع وسـط حراسـة ووزرائه 
وقد قطب جبينه واكفهر وجهه والغليون يرتعش بين يديه: الزم مكانك أنت تتحدث 
مع رئيس العائلة وأنا لا أقبل النفاق وليس هناك من ينافقني، قف، قف، الزم مكانك، 
مكانك، ثم تبعثرت كلمات الرجل وجحظت عيناه وتفصد جبينه عرقا وخرج الرذاذ 

من فمه يتطاير في أنحاء المكان.
فقال الفتى وهو رابط الجأش دون أن يهتز له جفن أو يتتعتع  له لسان في موقف 
تذل فيه أعناق الرجال: أنا أقف مكاني ثم إن كلماتي واضحة، فالبون شاسع بين أن 
يكـون هنـاك من ينافقك وأن تقبل انـت هذا النفاق، لقد تم نقل الشـيخ الغزالي دون 
سبب، والمسؤولون في الدولة تنصلوا من قرار النقل فمن نقله إذن؟ وأنت طلبت أن 

نتكلم معك بصراحة وأنا أعرف حدودي.
أما الرجل فهو رئيس مصر السـابق الراحل أنور السـادات الذي قضى نحبه في 
الحادثـة المشـهورة فافضى الى ما قـدم وهو الآن بين يدي الرحمن يحاسـبه عن كل 
مثقال ذرة من عمله، إن خيرا يره، وإن شرا يره، وكل صاحب سلطة سيلحقه الموت 

ذات يوم مهما طال به الأجل وسيحاسب يقينا عما اقترفت يداه.
امـا الفتـى فأنتم تعرفونه حـق المعرفة، هـو عبدالمنعم أبو الفتوح الذي نشـأ في 

أسرة بسيطة من تلك الأسر التي اقتربت من الله وتدينت له بالفطرة.
والآن يمكـث ابو الفتوح في سـجنه البغيض على فراش المـرض، فقد أن قلبه من 
الظلم وتحشـرجت أنفاسـه وكأنها تتنسـم عبير حرية أراد لها أولـو الأمر أن تكون 

بعيدة المنال ولكن قلبه بعيد المنال عنهم فلا يملكون عليه سلطانا.
أما الذين بيدهم الأمر والحبس والسـجن فذات يوم سيموتون، نعم سيموتون، 
فقـد مـات قبلهم من ظن ان الخلـود له، فهل فيكم يـا من بيدكم الأمر والسـجن رجل 

رشيد؟».
وثـروت يذكرنـا بالمناقشـة التـي حدثـت بـين الرئيـس السـادات، وبـين ممثلي 
الاتحادات الطلابية في اسـتراحة القناطر الخيريـة، وكان عبدالمنعم وقتها في كلية 

الطب، بجامعة القاهرة، والحقيقة أن السادات عندما قال له: - قف مكانك.
تلفت عبدالمنعم حوله ثم رد. - ما أنا واقف أهوه.

مرشد الاخوان يعترف باغاثة غزة
ومـن «اليوم السـابع» وثـروت الخربـاوي الى «الدسـتور» أمـس - الأربعاء - 
وخفيف الظل مرشـد الجماعة محمد مهدي عاكف والحديث الذي نشرته له وأجراه 
معه زميلنا صبحي عبدالسلام وقال فيه عن حكاية التنظيم الدولي، غسيل الأموال: 
«التبرعات لأهالي غزة شرف عظيم وكون ان اتحاد الأطباء العرب عنده لجنة إغاثة 
والناس بتتبرع لهم عشـان اغاثة ومسـاعدة أهل غزة فهذا شـرف كبير وهذه التهم 
لـم تقتصر على الناس داخل مصر فقط بل امتدت لخـارج مصر، أما في الاتهام باننا 
اسـتولينا علـى التبرعات للانفاق منها على انشـطة الجماعة، فهـذا أمر غير معقول 
بالمـرة، واحنـا يا أخي بنخـاف ربنا من أي مليـم يدخل جيوبنـا، وجماعة الإخوان 
المسـلمين تمويلها من جيوبها ويا ريت عندي تنظيم دولي، هو عيب أن يكون عندنا 
تنظيـم دولي؟ الإسـلام ديـن عالمي، هل لما أقوم بتنظيم المؤسسـات الإسـلامية على 
السـاحة العالميـة عيب؟ لقد سـعيت منذ اكثر من خمس عشـرة سـنة أنـا وإخواني 
لاقامة منظمة شـعبية إسـلامية عالمية على غرار منظمة المؤتمر الإسـلامي التي تضم 
الحكومات الإسـلامية وهذه المنظمة الإسـلامية الشـعبية العالمية كانـت تضم مائة 
وخمسـين جماعة ومنظمة إسلامية عالمية وليست خاصة بالإخوان فقط وكان الذي 
يتولـى العمـل على اقامة هـذه المنظمة انا والزعيـم التركي اربـكان وزعيم الجماعة 
الإسـلامية في باكستان قاضي حسين، وجعلنا لنا شـعارا وهدفا، هو ان نعمل على 

ان نجمع الشعوب والجماعات الإسلامية تحت راية هذا الدين».
وإذا تركنا «الدستور» الى «نهضة مصر» اليومية المستقلة سنجد فيها تصريحات 
لعدد من الإخوان ضمن تحقيق أعده زميلانا عبده صالح وأشرف رمضان جاء فيه: 
«قـال النائب الإخواني الدكتور محمد فضل ان الحكومة لم تقبض على مهدي عاكف 
لأنهـا تعتبـره همزة وصل بالنسـبة لهـا بينها وبـين الجماعة والقبض على المرشـد 
سـوف يحدث نوعا من الصراع الشـديد لأنه حلقة التوازن ووجوده مهم بالنسـبة 

لهم.
والقبـض على الدكتور ابو الفتوح يعتبـر ورقة للضغط على جماعة الإخوان من 

أجل تمرير بعض المشروعات السياسية».

وزير الداخلية يأمر إدارة سجن مزرعة طره بمنع هشام طلعت من مواصلة اجتماعاته المطولة مع الإخوان.. وعضو مجلس شعب يشرح اسباب عدم القبض على عاكف

جدل حول نعت جمال مبارك بزعيم الثروة وعبدالناصر بزعيم الثورة.. ودعوة لظهور محمد علي جديد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن بدء نيابة امن الدولة العليا التحقيق مع اعضاء التنظيم الإرهابي 
الجديــد الذي يعتنق افكار التكفيــر والجهاد وله علاقة بالقاعدة، وبدء اعمال المرحلة الثانية لمكاتب تنســيق القبول بالجامعات ونفي وزير الزراعة 
امين اباظة وجود أي نية لنقل حديقة الحيوان من مكانها الحالي، وتصريحات وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي عن تخصيص الموارد المالية 
فــي الميزانية للمرحلة الثانية لزيادة مرتبــات الأطباء والعاملين في وزارة الصحة، وإصابات جديدة بإنفلونزا الخنازير واســتمرار وزارة الداخلية 
في فتح مكاتب مصلحة الأحوال المدنية للعمل حتى العاشــرة مســاء وجلسات مؤتمر ابناء مصر في الخارج وانتخابات لجان الوحدات الأساسية 

في الحزب الوطني.
وإلى قليل من كثير لدينا:
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المستوطنات تحديدا هي المسألة الاقل ضررا لإسرائيل من بين المسائل الاخرى التي يمكن لأمريكا ان تضغط علينا بها

المجتمع الاسرائيلي اليوم هو مثل شخص يوضع تحت تصرفه بيت ضخم وواسع الرحاب وهو يغلق على نفسه في الشرفة

تسفيا غرينفلد
 

■ مـن كل الامور الغريبـة التي تحدث 
في هذا الصيف المحير يبدو تطوع اطراف 
للرئيـس  للتوضيـح  وغريبـة  مختلفـة 
اوبامـا بـان ضغطـه فـي قضيـة تجميـد 
الاسـتيطان ليـس بالخطـوة الصحيحة 
والاكثـر نجاعـة، اكثرهـا غرابـة. اوباما 
حسـب رأيهم يفعـل ذلك  لمواجهـة تهرب 
اسـرائيل مـن التطبيـق الحقيقـي لخطة 

الدولتين للشعبين.
يبدو لكل انسـان ذي عقل ان حقيقتين 
قاطعتـين قد اصبحتـا واضحتين للجميع 
عدا عـن الحاجة الملحة لاسـتيعاب فكرة 
ان اقامة دولة فلسطينية ستضمن نجاح 
اسـرائيل قبـل كل شـيء كدولـة دينيـة 
وديمقراطيـة. الحقيقة الاولـى ان اوباما 
عقـد العزم  على ما يبـدو على اقامة دولة 
فلسـطينية حتـى من خـلال ضغط جدي 
علـى اسـرائيل. والثانيـة ان هـذا الوعد 
للعـلاج  وامكانيـة  سـهولة  الاكثـر  هـو 
الفـوري من بـين كل الوعـود التي قطعها 
على نفسـه عشية الانتخابات. خصوصا 
عندمـا تنتهي هذه  المعالجـة الان بضغط  
علـى اسـرائيل وحدهـا. وتبـين بصورة 
صارخـة ان مـن الصعـب جـدا معالجـة 
الممكـن  غيـر  ومـن  الاقتصاديـة،  الازمـة 
تقريبـا الوصـول الـى نتائـج فـي قضية 
ايـران وكوريـا الشـمالية وافغانسـتان 
تعتبـر  لا  التـي  والعـراق  وباكسـتان، 

كلهـا لعبـة اطفـال. مـن الممكـن الاعتماد 
علـى اوباما بـان يتصرف وفقـا لمصالحه 
السياسية من دون الخوف من اسرائيل. 

هـذه  يفهـم  لـم  نتنياهـو  ان  حقيقـة 
المعطيـات الاساسـية الواضحـة للواقـع 
ان  الا  هزيمتـه،  الـى  تقـود  السياسـي 
اسـتدرك الامر وضـم تسـيبي ليفني الى 
حكومتـه فـي الصـدام غير المسـؤول مع 
اليـه  يقودنـا  الـذي  المتحـدة  الولايـات 
رئيس الوزراء ووزراؤه، يجب أن تكون 
النتيجة واضحة سلفا: السفينة هي التي 
سـتغرق فـي البحـر وليس جبـل الجليد 

الذي اصطدمت به.
ومـع ذلـك مـن الممكـن ايجـاد بعـض 
العـزاء في هـذا الوضع الـذي علقنا فيه: 
لأن اوباما في الواقع يحسن الينا ويفعل 
الخيـر معنـا. هـذا الضغـط فـي قضيـة 
البنـاء في المسـتوطنات هـو الوحيد من 
بين الضغـوط الاخرى الـذي لا يمكنه أن 
يضرها بأي شـكل من الاشـكال وذلك من 
أجل دفع اسرائيل الى طاولة المفاوضات. 
ولأنـه من الافضـل لنا أن تقـرر الولايات 
الامنيـة  لمصالحنـا  التعـرض  المتحـدة 
الحقيقيـة. فهل من الافضل ان تتضرر في  

المقابل علاقات الصداقة والثقة العميقة؟
تعلـن  التـي  المسـائل  كل  بـين  مـن 
اسرائيل عنها كأمور هامة، يعتبر توسيع 
المناطـق  فـي  اليهوديـة  المسـتوطنات 
المسـألة الوحيـدة التـي لا يوجـد لها اي 
باسـتثناء  موضوعـي  وجـودي  مبـرر 
للمسـتوطنين  هذيانيـة  اجنـدة  كونهـا 

وانصارهـم. والحقيقة أن الامر معكوس، 
فإيقاف البناء يمكنه فقط أن يخدم عملية 

السلام.
لمـاذا إذن لا تضغـط ادارة اوباما على 
نتنياهـو في هذه المسـألة تحديـدا؟ فقط 
لان اليمين يرفض التعـرض لهذه الابقار 
المقدسة رغم أنها تلحق الضرر بمصالحنا 
جميعا؟ كما أن المسـتوطنات هي مسـألة 
هامشـية وعبء سـنضطر الى التخلص 
منـه فـي كل الاحوال مـن اجـل الوصول 
الـى الحل. اوباما يخـدم مصالحنا عندما 
يحـاول تقليـص الاضـرار التـي نلحقها 

بأنفسنا.
هامـة  ليسـت  المسـتوطنات  ولأن 
فعلا كمـا يدعـي الكثيرون، لهذا السـبب 
تحديدا يجـدر ان ندفعها كثمـن لتحريك 
عمليـة السـلام بـدلا مـن أن نتنـازل عن 
امـور اكثر جديـة. الولايـات المتحدة عن 
فـي  لاسـرائيل  تتنـازل  لا  وذكاء  حكمـة 
هـذه القضيـة، ويبـدو أن ادارة اوبامـا 
تفهم بصورة صحيحة ان المحك الحقيقي 
وربما الوحيد لجدية نتنياهو في مشروع 
الدولتين سـيكون اسـتعداده لوضع حد 
لتوسـيع المسـتوطنات قبل كل شيء. ان 
كان نتنياهو رغم خطاباته غير قادر على 
تلبية هذا المطلب البسيط الذي لا ينطوي 
على ضرر حقيقي لاسـرائيل كما اسلفنا، 
فهذا مؤشـر  على عدم جـدوى التفاوض 
معه حول الدولة الفلسطينية. وليس من 
مصلحتنـا بالمرة أن يصـل اوباما الى هذا 

الاستنتاج. 
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ضبط نفس في الشمالالمستوطنات هي مساحة هامشية
■ مرت ثلاث سـنوات منذ شـنت حكومـة اولمرت حربا في لبنـان ردا على 
حدث حـدودي خطير اختطف فيه جنديان. وكشـفت الحـرب عن نقاط خلل 
خطيـرة فـي اداء الجيش الاسـرائيلي والقيادة السياسـية، الحقـت اضرارا 
جسيمة بالجبهة الداخلية، لم تؤد الى هزيمة حزب الله أو الى تغيير جوهري 
للميزان الاسـتراتيجي في الشـمال. العاصفة الجماهيريـة، التي اندلعت في 
اعقـاب الحرب، سـيطرت على جدول الاعمـال ومنعت الحكومة السـابقة من 

تجسيد خططها. 
في الاسـبوعين الاخيرين احتـدم مجددا التوتر، في اعقـاب انفجار غريب 
في مخزن ذخيرة لحزب الله في قرية خربة سليم في جنوب لبنان – الانفجار 
الـذي منـح اسـرائيل انتصـارا دبلوماسـيا واعلاميا. بعـد الانفجـار، اجتاز 
مواطنون لبنانيون الحدود في مسـيرة الى هار دوف (مزارع شـبعا) وزعيم 
حزب الله حسـن نصرالله عاد ليطلق التصريحات القتالية. في اسرائيل ثار 
من جديد التخوف من التصعيد والمس بميزان القوى، ونقل تحذير خطير الى 

لبنان بان استفزازات اخرى مثل مسيرة المواطنين سيرد عليها بقوة. 
اثبتت الاحداث الاخيرة بان التبجحات في اسـرائيل عن النصر، المزعوم، 
فـي حرب لبنـان الثانية – والتـي اطلقت في يوم الذكرى السـنوية لاندلاعها 
– كانـت مدحوضـة. حـزب اللـه لا يزال منتشـرا ومسـلحا خلـف الحدود، 

وصواريخه تهدد اجزاء واسعة من اسرائيل.
علـى الحكومـة الحاليـة ان تتعلـم مـن اخطـاء سـابقتها والا تنجـر الـى 
الاسـتفزازات فـي الشـمال. كلمـا اثـار نصراللـه الغضـب فـي تصريحاتـه 
واسـتفزازاته مثـل مسـيرة المواطنـين الـى هـار دوف، لـن تنشـأ أي منفعـة 
لاسـرائيل من جولة عنيفـة اخرى حيال حزب الله. مـن الافضل الحفاظ على 
الهـدوء المتوتـر السـائد في الحدود، الذي يسـتند الـى الردع المتبـادل وعدم 
ضعضعته. الرد مضبوط النفس من جنود الجيش الاسـرائيلي على مسـيرة 
المواطنـين اللبنانيين كان خطوة مناسـبة، ومثلها اقـوال التهدئة التي اطلقها 

امس رئيس الاركان غابي اشكنازي. 
علـى حكومـة نتنياهـو أن تركز علـى اهدافهـا الهامة – تحسـين العلاقات 
مع الولايات المتحدة، اسـتئناف المسـيرة السـلمية وصد التهديد النووي من 
ايـران. محظـور أن تصرف اهتمامهـا الى جبهـات ثانوية. على اسـرائيل أن 
تعمل بتنسـيق مـع الادارة الامريكية على تهدئة الوضع وتحسـين الترتيبات 
الامنية على الحدود اللبنانية، كي تضمن الا يكرر نفسـه التورط الزائد الذي 

لم يكن له داع لصيف 2006.

اسرة التحرير
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اسحق بن – اسرائيل

■ نهض رجل في صباح يوم ميلاده الستين وهو مفعم بالقلق. 
الصحف مليئة بسـيناريوهات الرعب والمخاطر، وفوق كل شيء 
يحوم ظـل القنبلة الايرانية. «اذا كان لايران سـلاح نووي، فان 
اسرائيل ستباد في ثوان»، يشرح سفيرنا في الولايات المتحدة. 
«كارثـة ثانيـة»، يقضي رئيـس الـوزراء. وعنوان رئيسـي آخر 

«مهدىء»: يطورون منذ الان لعلاج ضد الاشعاع. 
ومـاذا عن حزب اللـه الآخذ في التعزز في الشـمال؟ وحماس 
في الجنوب؟ الديكم منذ الآن مجال محصن ضد الصواريخ التي 
توشـك على أن تسـقط على رؤوسـنا؟ الصواريخ السورية، كما 
تعرفون، ثقيلـة وخطيرة أكثر بكثير من تلك التي سـقطت علينا 

حتى الآن. 
وكل هـذا فقط في المجـال الامني. فـي المجال السياسـي ايضا 
آخـذة السـماء بالاقتـراب. حتـى لـو لـم يكـن هنـاك شـرخ مـع 
الامريكيين حول المسـألة الفلسـطينية، فكيـف وصلنا الى وضع 
انضمـت فيه القـدس ايضا ضمـن «المسـتوطنات»؟ والاقتصاد؟ 
نحـن في ذروة أزمة عالمية. اقالات، بطالـة وتجميد النمو لم تعد 
مخاوف غامضة. باختصار، مثلما يقول لي ابنائي، الوضع سيئ 

للغاية. 
ولكن يمكن ان نرسـم الصـورة ايضا بألوان اخـرى، مغايرة 
تمامـا. صحيح، ايران تتقدم في تحقيـق قدرتها على بناء قنبلة، 
ولكـن ليـس لديها قنبلـة بعد، وحتـى عندها لن يكون بوسـعها 
ان تبيدنا. العالم، وعلى رأسـه الامريكيـون «يتقدمون» في فهم 
التهديـد الايرانـي وينتظمـون لصـده. العالـم العربي السـني، 
وعلى رأسـه مصر، يقترب منا بشكل كان قبل بضع سنوات فقط 
خياليـا، الـى انتظام مشـترك ضد التهديـد الايرانـي، حتى وان 
لـم يكن انطلاقا مـن «محبة مردخـاي» بل من «كراهيـة هامان». 
وفـي هذه الحالة احمدي نجاد. ويشـارك في هذا الجهد الرئيس 
الامريكـي الجديـد، الـذي يـرى هنـا فرصـة لانهـاء النـزاع بين 

اسرائيل وجيرانها. 

حمـاس وحزب اللـه يتصرفان كجهتين ضربتا بشـدة. حرب 
لبنـان الثانية وحملـة «رصاص مصهور» حققتا نتائج مشـابهة 
على مسـتوى الردع. ولا يبـدو أن منظمات الارهاب تسـارع الى 
تكـرار نمـط عملها السـابق. وحتـى الازمـة الاقتصادية مسـتنا 

«برقة»، بالنسبة لباقي العالم المتطور. 
مـاذا إذن، الوضـع جيد أم سـيئ؟ النظـرة الواعيـة يجب أن 
تكـون متوازنـة. التهديـدات الاسـتراتيجية ليسـت كبيـرة او 
صغيرة حسب حجم الضجيج الذي تثيره. عندما اجند تجربتي 
في مجـال الامن، الاسـتخبارات، السياسـة والاكاديميا، اجدني 
مقتنعا بان التهديدات التي ذكرت اعلاه قابلة للمعالجة الواعية، 

وانه بسلوك سليم سيتوفر لها حل. 
التهديدات الاسـتراتيجية الخطيرة حقا توجد في مكان آخر. 
وهـي تهديدات «هادئـة». من الاصعـب علينا وصفهـا، واصعب 
بقـدر اكبـر التصـدي لهـا، وهي اكثـر خطـورة بكثير. فـي رأس 
القائمـة يقف فقدان ثقة الجمهور بالسـاحة السياسـية وتهاوي 

جهاز التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص. 
الساحة السياسية عندنا توجد في حالة تدهور مستمر وعدد 
الاشـخاص الطيبين المسـتعدين للانضمام اليها آخذ بالتضاؤل. 
هذه كرة ثلج تغذي نفسها. أيٌّ من المشاكل التي احصيت آنفا لن 
تجد لها حلها اذا لم تحظ السـاحة السياسية بدعم الجمهور بدلا 

من تحقير الجمهور.
ومـن جهـة اخـرى، كل الحلـول التـي وجدناهـا حتـى اليوم 
لمشـاكلنا الامنية، السياسية او الاقتصادية، استندت الى تفوقنا 
فـي العنصر البشـري، الى كوننا شـعبا ذا تقاليـد وثقافة تعلم، 
وسـعي نحو التميز والاحترام للعلم. كل هـذا آخذ في الاختفاء. 
اسـرائيل هي الدولة الوحيدة في العالـم التي ليس مئة في المئة 
مـن اليهود فيها هم اصحاب شـهادات بجـروت (ثانوية). جهاز 
التعليم العالي يوجد في وضع من الانهيار، بعد قليل سـيتجاوز 

نقطة اللا عودة.
نهض رجل في صباح يوم ميلاده السـتين وهو مفعم بالقلق، 

ليس من نقطة اللا عودة في ايران، بل من تلك التي عندنا. 

يديعوت 2009/9/29

التحديات تمكن مواجهتها بسلوك سليم 

 جلعاد شارون

■ احدى المشـاكل العسـيرة لاسـرائيل هي طريقة الحكم 
السـيئة عندنا. نحـن نعاني من نقص قـدرة رئيس الوزراء 
على الحكم ومن كثرة الاحزاب واشـباه الاحزاب الامر الذي 
يخلـق مصاعب في تشـكيل الائتلاف، ويؤدي الـى الابتزاز 

ويخلق واقعا غير طيب للدولة. 
مبنى الحكم عندنا متهالك واقرار القانون المسمى «قانون 
موفـاز» الـذي ابتهج نتنياهو جـدا لاقراره، يفـكك المزيد من 
الدعائـم لهذا المبنى المترنح.  ما هـي الفكرة هنا؟ أخذ وخلق 
المزيد من شـظايا الاحزاب؟ وبدلا من تحسين طريقة الحكم، 

يجعلها بيبي اكثر سوءا بكثير.
أي نـوع من القوانـين هذا؟ لماذا سـبعة نـواب يمكنهم ان 
ينشـقوا عن كتلتهم؟ ومثل فرقة الجساس، لماذا سبعة؟ لماذا 
ليس اثنين، سـتة او ثمانية؟ لان بيبي يظن ان هذا ما يمكنه 
أن يسـحبه مـن حـزب آخـر؟ اذا كان نصـف كتلـة يريدون 
الانشقاق، حسن، يمكن الفهم، ولكن من أي جاءت السبعة؟ 
بشـكل عـام، الخفـة التي يبـدي هـو فيها اسـتعداده لان 
يأخذ بها القوانين الاساسية وهي الامر الاقرب الى الدستور 
عندنا، وتغييرها انطلاقا من حساب سياسي صغير وقصير 
المـدى، ليس مؤكدا علـى الاطلاق انه سيسـاعده. وهو لا بد 
سـيجد نفسـه مع ليكود مقلص في اعقاب هذا القانون، وكل 
ذلـك فـي عجلـة مجنونـة، اذا كان ممكنـا ففي غضـون يوم 
واحد، وكأن هذا شيء خفيف القيمة. ثقة الجمهور بالساحة 
السياسية ليست عالية على أي حال، وتغيير قانون اساسي 

انطلاقا من اعتبارات تافهة يمس بهذه الثقة أكثر فأكثر. 
نتنياهو يعيش باحسـاس من هـو مطارد من الاخرين. لا 
اعتقـد أن هذا صحيـح، ولكن هل هو قادر علـى أن ينظر الى 
داخل نفسه، وان يجري تحقيقا حقيقيا وان يشير الى نقاط 

الخلل التي هو مسؤول عنها؟ أشك في ذلك.
انتظر عشر سنوات كي يعود، ومرة اخرى يبدو بالضبط 
ذات الشيء. مكتبه هو سوق شرقية. لا يوجد ما يمكن عمله، 

يبدو أن الناس لا يتغيرون في سن الستين. 
ردود الافعال الهسـتيرية، مثل المؤتمـر الصحافي المحرج 

والذي اعد على عجل بعد مئة يوم في الحكم.
التقلبـات، فهـو لا يقبـل خريطـة الطريـق، ولكـن تحـت 

الضغط فجأة نجده يقبلها. 
الاكاذيـب، مثـل القصـة بـان نجاعـة البيروقراطيـة في 
المديريـة سـتؤدي الـى تخفيـض اسـعار الشـقق لـلازواج 
الشـابة. أي هـراء، فاليـوم ايضـا لا يوجد فارق في اسـعار 
الشقق بين الشقق المبنية على ارض خاصة وبين تلك المبنية 

على اراضي المديرية. 
اذا كان نتنياهو يريد أن يخفض اسعار الشقق فهذا تماما 
فـي يده. ليس بشـكل غير مباشـر عبر الارض بـل من خلال 
الضرائب. 30 – 50 في المئة من سـعر الشـقة ـ حسب الموقع، 
الثمـن ومـا شـابه – يذهب الـى الدولة من خـلال الضرائب 
المختلفة. اعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الشقة الاولى 
مثـلا يوفـر فـورا 16.5 فـي المئة مـن ثمنـه. وهذا فقـط مثال 
واحد. بيبي، خذ نفسـك بين يديك. فرصة ثالثة على ما يبدو 

لن تكون لك. 

نجل رئيس الوزراء الاسبق
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نتنياهو متقلب وكاذب
تسفي بارئيل

■ في السـنوات السـبع الاخيرة هدم 
أو تضـرر نحـو 78 الف منزل فـي مناطق 
الضفـة والقطـاع. البنيـة التحتية عانت 
دولار.  مليـون   728 بحجـم  اضـرار  مـن 
النمو في تلك السـنوات كان سـلبيا وبلغ 
ناقـص 2.9 في المئة في السـنة. نحو ربع 
قوة العمل في المناطـق عاطلة عن العمل، 
المدخـول للفرد وقف في العـام 2007 عند 
1.178 دولارا فـي السـنة اقل بنحو الثلث 
من السـنة الـذروة، 1999. هذه المعطيات 
هي مجرد حفنة صغيرة من الجدال، آلاف 
الارقـام و 256 صفحـة من تقريـر التنمية 
البشـرية في الـدول العربيـة، اعدته في 
السـنتين الاخيرتين الامم المتحدة ونشـر 
الاسـبوع الماضـي. هـذه المـرة اسـتخدم 
مـا  والتقـدم  التنميـة  لفحـص  كجـدول 

وصف بأنه «الامن الانساني». 
في اطار الاستعراض التفصيلي، الذي 
بات منـذ الان يثير خلافا كبيـرا حتى في 
اوسـاط التسـعين باحثا الذين شـاركوا 
في كتابة التقرير، فحصت مسائل تتعلق 
بموقـف الانظمة من المواطنين، احسـاس 
الامن الذي لـدى المواطنـين العرب حيال 
لقـوات  يكنونهـا  التـي  الثقـة  النظـام، 
الامـن، الى جانب مسـائل تتعلـق بمكانة 
ام  الخاصـة،  الحيـاة  فـي  سـواء  المـرأة 
حيـال النظام. ومـع أن الصفحـات مليئة 
بالارقـام الجافة، على قسـم من الاسـئلة 
لـم يكـن ممكنـا علـى الاطـلاق الاجابـة 
لانـه تنقـص معطيـات اساسـية وبعض 
مـن هـذه لا تتوفر الا حتـى العـام 2005. 
ولكـن الصورة العامة بشـعة بل واحيانا 
مخيفة. يجب أن تثير القلق ليس فقط في 
الدول العربية بل وايضا في الغرب، الذي 
في افضل الاحوال يوفر ملجأ للفارين من 
رعـب الانظمـة العربية، او يشـكل مصدر 
رزق، وفي اسـوأها يشكل هدفا للهجمات 

الارهابية. 
أمـن المواطنـين فـي التقريـر لا يحـدد 
فقط كأمـن حيال قوات عسـكرية محلية، 

او حيـال قوات احتـلال. هـذا البند هبط 
الى المـكان الثامن في قائمة المجالات التي 
يعنـى بها التقريـر. وبالفعل، مـع مراعاة 
حقيقـة أن الـدول العربية سـتحتاج الى 
نحـو 50 مليـون مـكان عمـل جديـد فـي 
السـنوات القريبـة، عندمـا يفـوق معدل 
الامية في اوسـاط النسـاء فـي بعض من 
الـدول العربيـة 50 فـي المئـة، حـين ترى 
المحاكـم «المـس بشـرف العائلـة» دافعـا 
لتخفيـف العقوبـة علـى قتلـة النسـاء، 
فـي  أشـخاص  خمسـة  كل  مـن  وواحـد 
المنطقـة يعيش مـن دخل اقل مـن 2 دولار 
في اليوم، فـان الامن الشـخصي بحاجة 

الى اعادة التعريف. 
معـدل الاميـة يعكـس قـدرة القـراءة 
اجهـزة  واداء  السـكان  لـدى  والكتابـة 
التعليم، ولكن الأمية من شـأنها أن تكلف 
المتعلقـة  النـاس. فمثـلا الجهالـة  حيـاة 
بالحاجـة الـى العـلاج الطبـي، او الامية 
التي تؤدي الى ختان النسـاء او الولادة 
فـي غير ظروف صحية او غيـاب التعليم 
ثقافيـة.  او  دينيـة  لأسـباب  الجنسـي 
وعندمـا يضـاف الـى كل هذا الاسـتهتار 
السلطوي بالاجهزة الصحية فان الجهالة 

تصبح قاتلة. 
حسـب معطيات التقريـر انفقت مصر 
العـام 2004 نحـو 250 دولارا علـى  فـي 
الفـرد علـى الخدمـات الصحيـة. وضـع 
معقول نسـبيا لسـورية، التي انفقت مئة 
دولار فقط او السودان – اقل من خمسين 
دولارا. ظاهرا توجد مصر ايضا في مكان 
جيد في الوسط في كل ما يتعلق بالنفقات 
اجمالـي  مـن  الصحـة  علـى  الحكوميـة 
الانتـاج الوطني، نحـو 6.5 في المئة. ومع 
انها لا يمكنها أن تنافس لبنان الذي ينفق 
علـى الصحة اكثـر من المتوسـط العالمي، 
الا أن الخلـل لا يكمن بالنسـبة المئوية من 
اجمالـي الميزانيـة او فـي الانتـاج المحلي 

الخام بل في مستوى الخدمة.
في مصر يعرف المواطـن بانه محظور 
عليـه أن يصـل الـى مستشـفى حكومي. 
وهـو سـيبذل كل جهد مسـتطاع لأن يجد 
لنفسـه طبيبـا خاصـا او ان يحصل على 
عـلاج مـن مصـدر اوروبـي فـي السـوق 

السـوداء والا يضطر الى صناعة الادوية 
المحليـة. مسـألة اخـرى الـى ايـن تذهب 
النفقات الحكومية على الصحة؟ الجواب 
ليـس مفصلا في التقريـر ولكنه معروف: 
الاسـد،  نصيـب  تأخـذ  البيروقراطيـة 
التنميـة والبحـث الطبـي يدحـران الـى 

نهاية القائمة. 
الامـن  غيـاب  علـى  اخـرى  امثلـة 
المدنيـة يمكـن  الشـخصي فـي المجـالات 
ايجادهـا فـي التقرير ايضا فـي معطيات 
المعتقلـين دون محاكمـة، معـدلات الجوع 
والفقر، او عدد الدول التي لا تسـمح على 

الاطلاق بإقامة احزاب سياسية.
تشـويه  يتبـين  المعطيـات  هـذه  مـن 
واحـد أخر. مفهوم «الشـرق الاوسـط» لا 
يصف شـيئا مما هـو قائم حقـا. الفوارق 
السـعودية  مثـل  الـدول  بـين  الهائلـة 
واتحاد الامارات وبين السـودان واليمن 

في كل ما يتعلق بالاسـتثمار فـي التعليم 
والصحة، بين مصر والكويت في مسـائل 
حقوق الانسـان، بين تونس وليبيا وبين 
السـعودية في مجال مكانة المرأة، تحتاج 
على خلفية هذا التقرير الى تعريف جديد 
للمنطقة التي علـى مدى الاجيال اعتبرت 
منسـجمة مـن ناحيـة اجتماعيـة، قيمية 

وسلوكية.
 

الصينية بالعربية
 

ان  يمكـن  الاسـبوع  هـذا  مـن  ابتـداء 
بالعربيـة  الصـين  اخبـار  الـى  نسـتمع 
ايضـا. شـركة البحـث الصينية «شـاينا 
سـنترال» قررت ان تضيف الى الفرنسية 
والانكليزيـة، لغـات تبـث بهـا، العربيـة 
ايضـا. هدف البث هو «بناء جسـر ثقافي 
بـين الصـين وشـعوب الشـرق الاوسـط 

محطـة  وسـتبثها  افريقيـا».   وشـمالي 
«الحـرة» التي اقيمت فـي موعد قريب من 
حرب الخليـج بتمويل امريكـي، بتعاون 

واشراف محطة البث الصينية.
العـام  هـذا  تشـجع  الصـين  أن  كمـا 
السـياحة الـى الـدول العربيـة. عُمـان، 
المغرب وسـورية ضمت الـى قائمة الدول 
المفضلـة، التي تشـجع مواطنيها للسـفر 
قـرار  هـذا  الـى  يضـاف  وعندمـا  اليهـا. 
السـعودية بمنح شـركة صينية مشـروع 
بنـاء 200 مدرسـة جديـدة فـي المملكـة، 
والتوقـع الـذي بموجبـه سـيبلغ حجـم 
التجـارة بـين الصـين والسـعودية نحو 
20 مليـار دولار في العـام 2010، يمكن ان 
نسـتنتج من هي القـوة العظمـى التالية 
التي ستقرر القواعد في الشرق الاوسط.
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العالم العربي: جهالة قاتلة

 أبيرما جولان
 

■ أيـة اهانـة. عليـزا براشـي مديـرة كتلـة الليكـود فـي 
الكنيسـت وجهت الشـتائم لعضـوة الكنيسـت اورلي ليفي 
– ابو قسيس من حزب اسرائيل بيتنا قائلة لها: «يا فرخة 
سـتعودين لعـرض الازيـاء فيما بعـد». لندع الجـزء الثاني 
جانبا – عشرات الشـابات سيفعلن كل ما في وسعهن للفوز 
بوظيفـة عارضـة ازيـاء ناجحـة مثـل ليفـي – ابو قسـيس 
– ولنركـز علـى الكلمـة الاولـى التي اثـارت غضب عضوة 
الكنيست الشابة ودفعتها لتقديم شكوى لرئيس الكنيست: 

«فرخة».
كلمـة فرخـة جاءت فـي سـياق كلمـات كثيرة منهـا كلمة 
فرحـة وهو اسـم جميـل يعني الفرح والسـرور وشـائع في 
المؤسسـات اليهودية. تماما مثل اسـم اورلـي الجميل. فمتى 
تحول هذا الاسـم الى نعت سلبي؟ باحثو الثقافة منقسمون 
فيمـا بينهم في الموعـد والاسـباب الا انهم يجمعـون جميعا 
على المعنـى: الفرخة هي امرأة شـعبية ذات ذوق صارخ في 

ملابسها سطحية ضحلة وكذلك امرأة عاصفة وعفوية. 
صحيـح أن هنـاك حاجة لخيـال متطور لالصـاق وصف 
كهذا بليفي – ابو قسيس التي تتصف بالرقة والذوق الرفيع 
والهـادىء، ولكـن النعـوت السـلبية تمتلـك حيـاة خاصـة 
بهـا وكلمة «فرخة» هـي نعت مريح لكل متحـدث او متحدثة 
يسـعون الى وضع انفسهم على رف مرتفع نوعي و «غربي» 

اكثر من مستوى المنعوت.
لان هـذا هو جوهـر كلمة فرخـة. في كـراس «الاتجاه هو 
الشـرق» الصادر في ايلول (سـبتمبر) 2008 الذي كرس كله 
لمناقشـة مصطلحات ذات مسـاءلة واختـلاف لغوي ظهرت 
– الى جانب عدة قوائم مشبعة بالالم من الاشخاص الذين 
الصقت بهـم هذه النعوت فقط لانهم ولـدوا في الجانب غير 
الصحيـح من المدينة – هناك ايضا عدة مقالات تحلل مغزاها 
الثقافـي – الاجتماعي وقـد توصلت الى اسـتخلاص مثيرة 

للاهتمام.
«اعـداء مناقشـة مفهوم الفرخـة والعرصـة» كتب عمري 
هيرتسـوغ وبات شـاحر غورمزانـو – غورفنـكل، «هما لغة 

المعايير السياسـية السـليمة من جهة والجزع العنصري من 
جهة اخرى». الجرأة في  البحث في مصادر هذه التصنيفات 
المهينـة هي لبنـة هامة على طريـق الخلاص منهـا. وهذا هو 
اسـهام النقـاش الفكـري فـي «الاتجـاه هـو الشـرق» الذي 
يتناول جذور هذه المصطلحات ويكشف عن مصادر الخوف 
الظلامـي الـذي تمخض عنها مـن البداية ويقلب هـرم القيم 

فيها رأسا على عقب.
التعريـف الـذي يظهره التحليـل مرن: مرة يكـون عرقيا 
واخـرى يكـون اجتماعيـا اقتصاديـا وثالثة يكـون جماليا، 
ولكـن الفرخـة تعتبـر نـداء الخلاص النسـوي مـن المحيط 
الـذي يكره النسـاء ونوعا من التحريض فـي مجتمع حاول 
تقليـد الطـراز الاوروبـي الوهمـي واكثر مـن ذلـك – تعتبر 
تجسـيدا عاطفيا منفعلا ودافئا فـي محيط يعجب بمثل هذه 
الاسـتعراضات عن مسـافة مأمونة كالسينما الاسـبانية او 
الغجريـة او الاسـاطير اليونانيـة – وهـذه ايضـا ليس من 
المصـدر وانما مع نـوع من اعادة التصنيع المحسـن والزائف 

كما تفعل السينما الهوليوودية. 
ولكن الفرخة الاسـرائيلية – مثل كل  اخواتها في حوض 
البحـر الابيـض المتوسـط كلهـا مـن لحـم ودم. والكثيـرات 
منهـن حتى مثقفات بدرجة كبيرة جـدا – انتصرت وهذا امر 
جيـد. «ليمور» الرائعة الخاصة باورنـا بناي عبرت عن هذا 
التحريـض الاصلاحي وتم معها اجتياز الحدود العرقية منذ 
زمن مـع «الفرخـة الاشـكنازية» و»الروسـية» وكذلك طبعا 
«الفرنسـية» (والاخيرتان حظيتا بهذا النعت بسبب اقدامها 
فـي قضايـا الازيـاء والتعـري وغيرهـا ولكن ايضا بسـبب 
الجوانـب الجنسـية المندفعـة يسـترنا اللـه). هؤلاء نسـاء 
توجد مثلهن نسـاء اخريات قـد اجتزن الخطوط والفواصل 
بشتى الاشـكال.  قبل موت فيكي شيران بمدة قصيرة كتبت 
رسـالة حب تمـزق القلـوب للجـدة فرخـة العجـوز الطيبة 
وارسـلت لها القبلات حتى تشفي مهانة الاسم الذي تحمله. 
ولكـن آن الأوان للكـف عـن الشـعور بالاهانـة. وهـذه هـي 
رسـالتي لليفي – ابو قسـيس: فلترفعي هامتك ولتسـخري 
منهـم فقد شـتموكِ لأنك حافظـت على رأيـك وموقفك. وهذه 

مسألة يحق لك ان تعتزي بها. 
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فرخة فخورة
يعقوب عميدرور

■ «هـل حقـا لسـنا قادريـن الا علـى حيـاة منقطعـة، ثقافة 
منقطعة ورمـوز منقطعة للواقع؟»، هكذا سـأل أحد قادة حركة 
العمل، بريل كتسنلسـون، في مقال كتبه لقادة حركة الشـبيبة 
للهسـتدروت قبل 75 سنة، حين علم أنهم يعتزمون الخروج مع 

تلاميذهم في المعسكر في التاسع من آب (اغسطس).
لـم يكـن هـو شـخصا يـؤدي الفرائـض الدينيـة، العكـس 
هـو الصحيـح، بريـل كان احـد رواد الانقطـاع عـن المجتمـع 
الدينـي للمنفى ومـن زعماء الفهـم لبناء اليهـودي الجديد في 
أرض اسـرائيل، اليهـودي الحـر مـن الدين والمرتبـط بالمذهب 
الاشـتراكي العالمي. ولكنـه كان مثقفا علمانيا فهـم ان من يفقد 
ماضيه، لن يكون له مستقبل؛ او على حد تعبيره: «ما هي قيمة 
وما هي ثمرة حركة تحرير ليسـت لها جذور وفيها نسيان. بدلا 
مـن ان نطور ونعمق في أوسـاط حملتها الاحسـاس بالاصالة 
ومعرفـة المصـادر، فانها تشـوش ذاكـرة نقطة المنطلـق». وفي 
السياق: «الجيل الذي كل معنى حياته هو في أنه يشكل جسرا 
مـن الخراب والمنفـى الى حياة الاسـتقلال والحريـة – هل هذا 
الجيل سيشـق طريقه نحـو هدفه من خلال نسـيان يوم حزن 

شعبه؟».
اقتبس عن بريل كتسنلسـون (المنسـي) لان ليسـت أي من 
حججه دينية، ليست أي حجة تقوم على أساس الاكراه الديني 
أو هي بمثابة محاولة للتسـويق لمن ليس محافظا على التوراة 
ومؤيـدا لأي فرائـض كانت وهمـا روحيا مزعومـا. العكس هو 
الصحيـح. فقد كتب ما كتبـه لانه فهم أن الرمـوز قوة في حياة 
الامـة تتجاوز الغايـة الدينية لهـا، وأنه حتى مـن لا يرغب في 

البعد الديني ملزم بأن يحافظ على الرموز من أجل مستقبله.
ومـاذا نفعل نحـن، بعد قيـام الدولة بالذاكـرة غير محاولة 
نسـيانها؟ فهـل سنسـمع مـرة اخـرى قبيـل التاسـع مـن آب 
(اغسـطس) الادعاءات عن حق مواطني اسرائيل في الجلوس 

في المقاهي في مساء يوم الصيام والحزن؟ 
مـن منـا لا يغضب علـى اولئك الذين ينسـون يـوم الذكرى 
لضحايـا الجيـش الاسـرائيلي ويوم الذكـرى للكارثـة او يوم 

الذكرى لاغتيال اسحاق رابين؟ 

ولكننـا نتجاهل يـوم الذكرى للخراب الفظيع الذي بسـببه 
فقد شـعب اسـرائيل سـيادته في البـلاد ومنه بدأ منفـاه الذي 

استمر ألفي عام.
لا يـدور الحديـث عـن حـق فـردي يمكن لـكل واحـد منا ان 
يتصـرف فيـه على هـواه. هـذا الاحيـاء مطلـوب مـن الجميع 

كتعبير روحي عن الشعب والدولة.
اليـوم، ربما اكثر مـن اي وقت مضى، يوجد للتاسـع من آب 
(اغسـطس) ايضـا معنـى عملـي، يتعلق بالتشـكيك بشـرعية 
وجـود دولة اسـرائيل. يوجد اليـوم غير قليل ممـن يحاولون 
ان يحـددوا بأن المبـرر لقيام الدولة يعود الـى احداث الكارثة. 
الدولة اليهودية اقيمت، حسـب هذا الادعـاء للتكفير عن القتل 
الفظيـع لليهـود في الحرب العالميـة الثانية، والعـرب يدفعون 

ظاهرا ثمن الضمير المعذر لشعوب اوروبا والولايات المتحدة.
بمعنى ظلم أحيق بالعرب بمجرد اقامة دولة اليهود. تجاهل 
التاسـع من آب (اغسـطس) ينخرط جيدا في هـذه القصة فهو 
يسـمح بنسـيان نحـو 2000 سـنة مـن الحـزن والتـوق لدولة 

يهودية في أرض اسرائيل، دون أي صلة بالكارثة.
كمـا هو معـروف، تقاليد غيـر مؤكدة تزعم بأنـه عندما رأى 
الامبراطـور الفرنسـي نابليـون يهـودا يبكـون وقيل لـه انهم 
يذكرون بالصيام وبالبكاء خراب بلادهم، قال: من يحزن على 

خراب بلاده بهذا الشكل لزمن طويل، فانه سينالها من جديد.
لا ادري اذا كانـت القصـة صحيحة، ولكن واضح لي بما فيه 
الكفاية بأن من ينسـى خراب شـعبه ووطنـه، ويفضل الدوس 
علـى رموز الذكرى بصلابة قلب، يعرض للخطر قدرة الشـعب 
والمجتمع على احتمال العبء اللازم للحفاظ على السيادة التي 

نتمتع بها نحن اليوم.
التاسـع مـن آب ليس فقـط يوما ذا أهميـة دينية. هـذا يوم 
ذاكرة وطنية يبقي حدثا تأسيسـيا في تاريخ شعبنا. وعليه لا 

يجب نسيانه ويجب تذكره بالسبيل المناسب.
مـن يحافظ على الفرائض – فليفعـل ذلك بالصيام وبتلاوة 
مواثيـق الخـراب، ميثاق ايخا، أمـا من هي هذه الامـور غريبة 
عليه – فليكتف بحسـاب وطني للنفس وبالذكرى التاريخية، 
ولكـن ليـس بالتجاهل وبالاسـتخفاف. فهذه ليسـت لشـرفنا 

كشعب.
اسرائيل اليوم 2009/7/29

حساب النفس لدينا كشعب: قبيل التاسع من آب
حاييم نافون

■ اثنـاء حـرب الاسـتقلال فكر بـن غوريون 
والاسـكندرية  عمـان  قصـف  جريئـة:  بحملـة 
والقاهرة. «وهكذا ايضا نصفي حسـاب اجدادنا 
مع مصر، آشـور وأرام»، شـرح قائـلا. الحملة لم 
تخرج الى حيـز التنفيذ ولكن من الخطة نفسـها 
يمكـن أن نتعرف على نمـط تفكير بـن غوريون. 
رئيـس الوزراء الاول يعيش فـي وعي عميق من 
الانتماء للتاريخ اليهودي. أرام وآشور عاشا في 

وعيه بقدر لا يقدر عن الاردن والعراق. 
الفتـرة التي قبل التاسـع من آب (اغسـطس) 
تسـمى فـي التقاليـد اليهوديـة «بـين المصرين». 
وهذه فتـرة عادات الحـداد الآخذة فـي التفاقم، 
قبيل التاسع من آب (اغسطس) نفسه الذي يحل 
غدا، يـوم الخميس. هـذا هو القطب الاسـود في 
الرزنامـة اليهودية. نحن نعلن الحداد اولا وقبل 
كل شيء على خراب الهيكل، الذي ترافق وفقدان 
الاسـتقلال الوطنـي ودمار الحاضـرة اليهودية. 

ولكن الحداد لا يتناول فقط هذه الاحداث. 
فـي التاسـع من آب (اغسـطس) نحن نشـكو 
من مصائـب التاريخ اليهودي. فـي الكنس تُتلى 
أناشـيد الكـرب، بعضهـا تعنـى بالفظائـع التـي 
ارتكبهـا الصليبيون، الذين دمروا طوائف المانيا 
في العصور الوسطى. الناجون من الاضطرابات 
فكـروا بتحديـد يـوم خـاص لذكـرى المصيبـة. 
ولكنهـم حسـموا باتجاه عـدم اضافـة المزيد من 
المتاعـب؛ في التاسـع مـن آب (اغسـطس) نحن 
نعلـن الحداد على هذه المصيبـة ايضا. في القرن 
الثالث عشـر حرض نيكـولاس دونين البابا على 
التنكيـل بكتـب التلمـود. فـي العـام 1244 جمـع 
المسـيحيون 24 قاطـرة من مخطوطـات تلمودية 
واحرقوها في باريس. في عصر ما قبل الطباعة، 
كان الفقـدان هائلا. دون كتـب كان هناك تخوف 

من أن يتدهـور اليهود نحو الأمية ويكفوا عن ان 
يكونـوا جزيرة علم في عالم العصور الوسـطى. 
فـي روتنبرغ وضـع شـاعر خاص، شـعره وهو 
يشـكو مـن هـذه المصيبة؛ وهـذه ايضـا تقال في 

التاسع من آب (اغسطس). 
التاريـخ اليهـودي هو قصة بطولـة روحانية 
وشـجاعة نـادرة. ولكنهـا ايضـا قصـة معانـاة 
وكـرب. في الفترة مـا بين المصرين وفي التاسـع 
مـن آب (اغسـطس) نحن نتشـارك فـي تجارب 
معاناة آبائنا واجدادنا. في طوائف عديدة تُتلى 
قصص تذكـر ايضـا بالكارثة، التي هـي المصيبة 
الاكبـر فـي تاريخنا. فـي هذه الفتـرة نحن نعلن 
الحداد عليها ايضا. ولكن ماذا من كل ذلك يشـعر 
بـه المجتمـع الاسـرائيلي؟ لا شـيء تقريبـا. مرة 
كل بضعة اشـهر تجري وسـائل الاعـلام احتفالا 
جماعيـا صغيـرا: مـرة اخرى ظهر في اسـتطلاع 
ان 34 في المئة مـن تلاميذ الثانوية يعتقدون بان 
واضـع فكـرة الدولة كان الـون مزراحـي. ولكن 
القـدرة علـى تذكـر تفاصيـل تافهة فـي مواضيع 
الصهيونية واليهودية هي المشكلة الاصغر لدينا. 
المسألة الحقيقية هي بأي قدر تعيش فيه الذاكرة 

التاريخية للشعب اليهودي في وعينا وتملأه. 
المجتمـع الاسـرائيلي اليـوم هو مثل شـخص 
وواسـع  ضخـم  بيـت  تصرفـه  تحـت  يوضـع 
الرحـاب، وهـو يغلـق علـى نفسـه في الشـرفة. 
عندمـا وقف الـون مزراحي علـى الشـرفة اياها 
في فيينا كان يعرف أن خلفه يقف المبنى الضخم 
للتاريخ اليهودي. ولكننا نحن نكتفي بالشـرفة، 
بالشـظايا الصغيرة من المعرفة، في الوقت الذي 
يعـرض فيـه التـراث اليهـودي مسـاحة هائلـة 
مـن التقاليـد، الذاكـرة والامـل. الذاكـرة والامل 
يسـيران معا. لم نفقـد أملنا في المسـتقبل ابدا إذ 
لم نكتفِ ابدا بتذكر الماضي. قبيل التاسـع من آب 

(اغسطس) محظور علينا أن ننسى الذاكرة. 

معاريف 2009/7/29

لا تنسوا الذكرى

نتنياهو يعيش باحساس من هو مطارد من الاخرين

الغرب يوفر ملجأ للفارين من رعب الأنظمة العربية
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 دار ميريت تقيم ندوة في الذكرى الثالثة لرحيل أسامة الدناصوري:

العين السارحة تلتقط تفاصيل المشهد الاخير!
القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:
احتفلت «دار ميريت» للنشر والتوزيع بالذكرى 
الثالثة للشاعر الراحل أسامة الدناصوري، وذلك 
بعـد أن أصـدرت أعمالـه الكاملة فـي مجلد واحد 
يصـل الى ما يقـارب الخمسـمئة صفحـة، ويضم 
روايته الأخيـرة والوحيدة «كلبي الحبيب، كلبي 

الهرم».
وأصدقـاء  الشـعراء  مـن  الحضـور  شـارك 
الدناصـوري بقـراءات من أشـعاره، حيـث القى 
قصائده كل مـن إبراهيم المصـري، ومحمد بدوي 
وحمـدي أبو جليل، ومحمد هاشـم وعدد آخر من 

الشعراء الحضور.
رحل الدناصـوري بعد صراع طويل مع المرض 
عن عمر يناهز السـابعة والأربعين من عمره، قبل 

ثلاثة أعوام من الآن.
دواويـن  أربعـة  وراءه  الشـاعر  خلـف  وقـد 
بالإضافة الـى كتابه الأخير، وهـي على التوالي: 
نفقتـه  علـى  أصـدره  الـذي  الجهـم»  «حراشـف 
الخاصة فـي عام 1991، وتلاه بديوانه «مثل ذئب 
أعمى» عام 1996، ثم ديـوان بالعامية «على هيئة 
واحد شـبهي» عـام 2001، وأخيرا «عين سـارحة 
وعين مندهشـة»، الذي صدر عـن دار ميريت عام 

.2003
هـذا بالإضافة الى بعـض اشـعار العامية غير 

المنشورة للشاعر.
وقد أكد كتاب الدناصوري الأخير ذلك التكثيف 
المباشـر لحدوس متباينة ومختلفـة، إلا أنه يؤكد 
علـى حقيقة واحدة هـي رحيله المبكـر والمباغت، 
الـذي قطـع عليـه رحلتـه الـى اتمـام مشـروعه 
الشعري الباذخ الذي بدأه، وأنجز فيه العديد من 

الملامح المائزة واللافتة منذ اللحظة الأولى.
وقد صعـد اسـم الشـاعر أسـامة الدناصوري 
– مع بعض الأقران – الى صدر المشـهد الشعري 
«حراشـف  الأول  ديوانـه  صـدور  بعـد  المصـري 
الجهـم»، حيث بدأ اسـمه في التواتـر منذ بدايات 
عقد التسـعينيات لكن على درجة من الاستحياء، 
حيـث كانت السـاحة تكتـظ بالكثير من الأسـماء 
التي شـكلت بالفعل مشـهد التأسـيس الأول، بيد 
أن الدناصـوري كان – وقتها – في سـفرة طويلة 
للعمـل في إحدى البلـدان العربية، وعلى ما يبدو 
أيضـا، لم يكـن قد فاتـه الكثير من فصول المشـهد 
الـذي تتبعـه فـي دراميـة غيـر متوقعة، شـهدت 
الكثير والصراعات شأن ما يحدث في كل لحظات 
والتقـدم  الفـرادة  يبغـى  لنـص  الأول  التشـكيل 
والتجاوز. سأتجاوز حديث التأبين بكل ما يحمل 
مـن معانٍ، لأسـباب عدة، أولها أن رحيل الشـاعر 
إلا  لـي  بالنسـبة  يعنـي  لا  الدناصـوري  اسـامة 
غيابا فيزيقيا يمثله الجسـد، لكـن روحه الكريمة 
المتسـامحة الـودودة والموهوبـة سـتظل محلقـة 
بـين اصدقائـه وبين سـطور شـعره وثانيها انني 
لا أحب ان تتحول مناسـبة الموت الى سـبب نكيل 
فيـه مدائح مجانية تسـيء – غالبا – لمن أردنا ان 
نحسـن الصنيـع معهم، وفـوق هـذا وذاك فإن ما 
تركـه الدناصوري جديـر بالاحتفـاء دون حاجة 
الى تقريظ يخلو من المعنى ويسـيء الى بأكثر ما 
يضيء تلك اللحظة الملتبسـة في تاريخ الشـعرية 

المصرية.
وقـد ظـل أسـامة الدناصـوري روحـا شـفافة 
خليقة بالاحترام طيلة السنوات التي تواجد فيها 
بين أترابه من الشـعراء والمثقفين، وقد استطاع – 
بمسلكه الراقي – أن يرفد منظومة القيم الإبداعية 

المفتقدة على المستويين:
السـلوكي والكتابي، وهو في ذلـك يتماهى مع 
قصيدتـه المنضبطة والصارمة التـي تخلو من أي 
تزايـد أو افتعال، وربما كان هـذا الضبط الصارم 
والتشـكك المثيـر سـببا مباشـراً في نـدرة بل قلة 

إنتاجه من حيث الكم إذا ما قارناه بالمجايلين.
وربمـا مـا أردتـه من تجنب حـرج الرثـاء اكبر 
بكثيـر من الاسـباب التي قـد تتبادر الـى الذهن، 
لأن جيـل أسـامة الدناصـوري يبـدو منكوبا الى 
حد مثير للدهشة حتى أنه فقد العديد من الأسماء 
الغضـة والطالعـة عبر سـنوات قليلـة، ولم يكن 
الفقد فقط بالرحيل عن الدنيا، والذي بدأ بشـاعر 
موهوب هو خالد عبدالمنعم، ولكن ذلك تمثل ايضا 
فـي الرحيـل عن الشـعر جملة، في لحظـة يتعمق 
فيها الإحسـاس بتراجع هذا الجنس الإبداعي بما 
يحمله من موروث انسـاني جعله شاهدا على كل 
ما حل بالبشرية طيلة تاريخها، غير أن المؤكد هو 
ثبوت تلـك النظرة المتسـائلة التي أطلقهـا الناقد 
الانكليزي «ستيفن سبندر» حول انقراض الشعر 

في عصر يتعامل معه باعتباره الشاهد الأول على 
رعوية وتخلف الانسـان، وأنه تكريس لمعنى من 
معاني الهمجية وعدم الانضباط، وتاريخ الشـعر 
يؤكد هـذا الميراث المؤلم، الذي دفـع افلاطون الى 
اعتبـار الشـعراء خطـرا علـى دولتـه، لأنهـم في 
الإجمـال خطر علـى منظومة القيم التـي يتخذها 
المجتمـع ناموسـا له، وهـي الصورة نفسـها التي 
تتبـدى للشـاعر لـدى شكسـبير فـي «حلـم ليلة 
صيـف» فهم مجـرد مجانـين ومخبولين وعشـاق 

وسكارى.
تحـت هـذه الوطـأة نشـأ جيـل قصيـدة النثر 
الـذي انتمـى إليه أسـامة الدناصـوري مع حلول 
عقد التسعينيات، ولم يعرف للدناصوري تاريخ 
مـع الوزن الشـعري، إلا في تلـك القصائد المازحة 
التي كانت قاصرة على الغرف المغلقة والسـهرات 
الخاصة مـع الأصدقاء، وهي قصائـد – لم توضع 

بالطبع – ضمن دواوين الدناصوري المنشورة.
ولعلي لا أقيم ولا أولي بالا لتلك الدعوات التي 
قصدت الى التنقيب عن الجذور الشعرية لشعراء 
قصيـدة النثر، وهل ذهابهم فرادى وجماعات الى 
فضاء واسع من الحرية، كان لعجز في الأدوات أم 
كان اختيارا جماليا محضا، واعترف ان السـؤال 
كان يملـك بعـض الوجاهـة فـي بدايـات لحظـة 
التدشـين لمـا كان عليه المشـهد مـن غوغائية، غير 
أنه سرعان ما تراجع بعد أن كشفت التجارب عن 
وجوهها الحقيقية، وانحسر المشهد عن الكثير من 
الادعـاءات التي كانـت تلقى هنا وهنـاك، وكانت 
شـعرية الدناصـوري فـي تلـك الشـعريات التي 
امتلكـت رؤية خاصـة وانحيازا جماليا مؤسسـا 
منذ اللحظة الأولى، لذلك استمرت شعريته رافدا 
مـن الروافد اللافتة بين تجـارب أقرانه، ولا يجب 
أن ننسى مشاركته المؤثرة بالعديد من النصوص 
أهـم  مـن  مجلتـين  فـي  التحضيـر  مـن  والكثيـر 
مجلات حقبة التسـعينيات وهما مجلـة «الكتابة 
الأخرى» التي أصدر منها الشـاعر هشـام قشـطة 
اكثـر من عشـرين عـددا، وكذلك مجلـة «الجراد» 
التـي أصدرها الشـاعر أحمد طه وأصـدرت ثلاثة 
أعداد، وقـد كان ازدحام المشـهد بمجلتين لافتتين 
سـببا مباشـرا فـي إقامة عيار نسـبي قـنن الكثير 
من ظواهر الفوضى التي اعترت المشـهد الشعري 

ساعتئذ.
وقد كان أسامة الدناصوري منحازا بشكل لافت 
للمفاهيـم التي أتت بها قصيـدة النثر في صيغتها 
اللبنانية، حيث اسـتعاد المشهد في الإجمال تراث 
مدرسة «شـعر» ثم توسع المشـهد ذاته، وبدلا من 
اجتـرار مقولات منتقاة لسـوزان برنـار، صدرت 
ترجمتـان واسـعتان لكتابهـا المرجعـي «قصيدة 
النثـر مـن بودلير إلى وقتنـا»، غيـر أن الالتباس 
الواسع في الوعي بتلك الخصائص أضاف الكثير 
مـن الإشـكاليات الملتبسـة، لا سـيما فيمـا يتعلق 
بخصيصتـين أساسـيتين أولهمـا مفهـوم المجانية 
الذي تم تفسـيره بشـكل مثير للضحـك، على انه 
مسـاحة ضافية من الحريـة المقموعة التي لا يملك 
فصلها عن قواميس القهر داخل التجارب شديدة 
الشـخصانية، ومن ثـم زادت في البدايـة مظاهر 
الجنـس فـي الكتابـة الشـعرية وكذلـك مظاهـر 
الكتابـة عـن اشـياء تخـرج عـن مألـوف الوعـي 
العـام بما يجب أن يتتبعه الشـعر، بينما المجانية 
فـي حقيقتهـا لا تؤطر الوعـي الشـعري على هذا 
النحـو ولا تقصـد إليه بل هي تحديـد أكثر لغياب 
الغايـة البيانية خـارج النص، فهـي فكرة ترتبط 
بمفهـوم الـلا زمنية، لذلـك يغيـب عنهـا التتابع، 
وتنعدم، فيهـا قصدية الفعـل والتوجه، وهي من 
هذه الناحية تملك درجة واسـعة من الحرية على 

المستوى اللغوي والسردي في آن واحد.
الثانيـة  الخصيصـة  أو  الثانـي  الملمـح  امـا 
التـي أثـارت نفس القدر مـن الالتبـاس، فهي تلك 
الخصيصـة التـي دارت حـول مفهـوم المشـهدية 
والسرود ومن ثم الدعوة الى اقتناص والاحتفاء 
بتلـك العاديـة واليومية، وهي خصيصـة – على 
درجـة طزاجتهـا وجدتهـا – أضفـت الكثيـر مـن 
المأساوية على المشهد، إذ اكتظت الساحة بالكثير 
من القصائد والدواوين والشعراء الذين اعتبروا 
أنهم عثروا في النهاية على باب خلفي الى حديقة 
الشعر، لكن المشهد سرعان ما انحسر عن كل ما هو 
زائف، وبقيت التجارب الأكثر وعيا باختياراتها، 
وكانت تجربة الشاعر أسامة الدناصوري من بين 
هـذه التجـارب، وأظـن أن كثيريـن من الشـعراء 
الذين شكلوا المشهد – فيما بعد – تجاوزوا الكثير 
مـن مقولاتهم الأولى وصلفهم الأول الذي عادة ما 
يكتـظ بحميـة وغلظـة البدايات، لا سـيما بعد أن 
أدرك الشـعراء أن المواصفات التي امتلكت درجة 
عالية من الشـيوع أساءت الى المشـهد في جملته 

وإلـى الموهوبين من الشـعراء 
بصفة خاصـة، بعد أن تماهت 
مـع  النصـوص  مـن  الكثيـر 
الحداثيـة  بعـد  مـا  المفاهيـم 
التي تبغي وتستهدف تحويل 
الفـن الـى نـوع مـن التسـلية 
 – تأكيـد  بـكل   – الخاضعـة 
لقوانين السوق، ليصبح الفن 
جـزءا لا يتجزأ مـن الإعلانات 
المتلفـزة وشـرائط البورنـو، 
مفهـوم  ضـد  وضعيـة  وهـي 
مقـولات  لأن  تاريخيـا،  الفـن 
المفاهيـم  كل  تتجـاوز  الفـن 
التي تبـدو ممثلـة للثبات بما 
في ذلك مفاهيم الخير والشـر 
والمرجعيـة، وما إلـى ذلك من 
وهـي  ميتافيزيقيـة،  أبعـاد 
قضية تحدث عنها باستفاضة 
فـي  ماركيـوز»  «هربـرت 
مقـال شـديد الأهميـة ترجمه 
الناقـد إبراهيـم فتحـي تحت 
عنـوان «الموقـف الملتبـس من 
ما بعـد الحداثة في الشـعر»، 
ونشـرته مجلة قضايـا فكرية 
فـي عدديهـا 19-20 تشـرين 
الأول (اكتوبـر) 1999. يقـول 

ماركيوز:
عـن  يعجـز  شـعرا  «إن 
الحيـاة  لوقائـع  عـام  تقييـم 
اليوميـة، وعن ابتـداع نماذج 
ممكنة متخيلة لها، ولا يسـلخ 
تفاصيلهـا عن دائرة الاشـياء 
يعتبرهـا  بـل  البديهيـة، 
العناصـر النهائيـة الطبيعية 
للوجود، هو شـعر يعمل على 

الخضـوع للواقـع والتكيـف معـه، ففـي التجربة 
الشـعرية الخلاقـة مسـار متخيل ممكـن للتحقق 
الإنساني وإدراك لقوى وميول واتجاهات ناقضة 
وليست الحياة اليومية باعتبارها الوجود المبتذل 
الممل الممزق المهشـم، وباعتبارهـا بقايا تاريخ بلا 
معنى يمضـي في تعاقب غير متصـل من الأحداث 

هي المسرح الحقيقي للشعر».
أسـامة  الشـاعر  وعـي  أن  جازمـا  وأعتقـد 
الدناصـوري بمأزقـي العموميـة والمشـاعية فـي 
المشـهد العام، جعله ينأى بنفسـه عـن الكثير من 
تلـك الصراعـات ويعود الـى نصـه ويعكف على 
تنفيـذه، حتى اكتمل له الكثير من ذلك الشـعر في 
ديوانـه الأخيـر «عين سـارحة وعين مندهشـة»، 
حيـث يتبدى فـي الديوان التماهي مـع الكثير من 
التراثات الشـعرية السـابقة على الشاعر وكذلك 
التراثـات الحضاريـة والإنسـانية فـي مفهومهـا 
الواسـع، فنجـد مسـحة مـن الرومانسـية التـي 
تقاومهـا قصيـدة النثـر وكذلـك لا تخلو شـعرية 
الديـوان مـن غنائيـة واضحـة وغيـر ملتبسـة، 
لكنهـا ليسـت تلـك الغنائيـة المنفرطـة التي تميل 
الـى نـوع مـن النوسـتالجيا القادمة مـن التراث 
الشـعري المنسـوخ في الكثير من الشعر المكتوب. 
كذلك سـنجد الألـم الإنسـاني حاضرا مـن داخل 
الـذات ومـن خارجهـا، فيمـا يماهي الشـاعر بين 
وجوه عديـدة للوعي بالنص الذي يحتمل تراتبا 
حضاريـا، وكذلـك حضـورا قويـا فـي اللحظـة، 
فضلا عـن ذلك لم يتجاهل الشـاعر وجوده العام 
المرتبـط بمفهوم الوظيفـة، لذلك سـنجده يتعلق 
في الكثير من قصائده بعملية التلقي ولا يتجاهل 
ذلـك الطـرف الآخـر مـن المعادلـة، حتى ولـو بدا 
خطابـه الشـعري في عمومـه مخاصمـا لقصيدة 
الخطاب العام في بعديها السياسي والاجتماعي، 
وسـأتوقف هنا أمام تلـك القصيـدة الرائعة التي 
تحتـل مقدمـة الديـوان الـذي أشـرت اليـه تحت 

عنوان «مرآة الشاعر»، يقول الدناصوري:
«ايها الشاعر:

هـذه  علـى  سـتخرج  هـل  لنفسـك،  انتبـه 
الصورة؟!

هل ستهبط من وكرك قاصدا المدينة هكذا!
ألن تنتهي أولا من القصيدة التي بدأتها لتوك؟

أنت أيها الهارب...
من تظن نفسك؟

أتظن أنك قادر على الفرار، ثم الفرار
هكذا إلى الأبد!

وتتبـدى للوهلة الأولـى غنائيـة القصيدة في 
النداء البدئي الموجه للشـاعر، ثم التساؤل الذي 
يترى في اتصال برقي متواتر وسريع يشحن جو 
القصيدة بالكثير من الدراما ومن ثم لترقب، وهو 

ما تكشـف عنـه القصيدة فيما بعـد، حيث يتبدى 
الشاعر الهارب من نفسه ومن شعره ومن جحيم 
مجهول الاسـباب، لدرجة أن طلت من جنبيه تلك 
الاشـياء النابضـة الحيـة الدافئـة، ألا وهـي تلك 
الزوائـد الروحية التي تسـاقطت على الاسـفلت، 
فقـط  يتركـه  أن  يرجـوه  ورفيقـه  قرينـه  بينمـا 
ليملأ وعـاء من دمه لضمان الحيـاة لتلك الزوائد 
الروحيـة المتسـاقطة، ويختتم الشـاعر قصيدته 

بقوله:
«خذني معك إذن أيها الشاعر
سأدور خلفك من مقهى لمقهى

ومن شارع لشارع
لألملم تلك الزوائد الروحية

التي تتساقط من جسدك على الاسفلت
سأملأ لها وعاء عميقا من دمي

وأدعها تسبح أمام عيني
كسرب صغير من الأسماك

إنني أبكي لأجلك ايها الشاعر
أبكي..

لكنني أقسم أنك لو عرفت حكايتي
لبكيت أنت».

إن القصيدة التي سماها باسمه، وعلها مرآته، 
هي أقـوى تعبيـر احتجاجـي على تلـك الفيوض 
الروحية المؤلمة التي تتندى قداسة، لكنها في نهاية 
الأمر تذهب الى حيث مستقر كل شيء في لحظتنا 
او لحظة الشـاعر، التـي تبدو قاسـية وغبية، إن 
مـآل زوائـده الروحية كان الاسـفلت بمـا يحمله 
من دلالة على قسـوة العصرنة، والقدرة الخارقة 
والتدميريـة للتشـييء، الذي حول الإنسـان الى 
فعل بـلا كينونة، حولـه الى مسـتوى متراكم من 
النفايـات الصالحـة للاسـتخدام والصالحـة في 

نفس الوقت للذراية.
يتجسد ايضا ذلك الحس الاغترابي في العديد 
مـن قصائد اسـامة الدناصوري في هـذا الديوان 
وفـي غيـره مـن دواوينـه، وهـي حالـة جديـرة 
بدراسـات مطولة ومعمقة آمل أن ينهض بها نقاد 

الشعرية الجديدة، إذا كان لها من نقاد.
لكننـا في النهاية لا نملك إلا القول: إن الشـاعر 
الراحل أسامة الدناصوري صاحب الروح الطليقة 
الشـفافة، اسـتطاع أن يحلق في غربته الشعرية 
بعيدا عن الأصـوات المغمغمة للقطعان لأنه امتلك 
صوتـه الخاص، وعاشـر ألمه في همس وتسـامح 
القديسـين، وعلى نفس المسـتوى وبالروح ذاتها 
امتلـك قصيدتـه، وحولها الـى أقنـوم تتبدى فيه 
الكثيـر مـن الرفعة والقشـابة، وعلى قـدر ما ملك 
من شـجاعة فـي مواجهة المـوت، امتلك شـجاعة 
إجماليـة في مواجهـة الألم الجسـدي والروحي، 
وظلـت روحه الكبيرة – في كل وقت – قادرة على 

اكتشف قارات جديدة من الألم ومن الشعر.

أسامة الدناصوري

من أجل التعريف بالفكر الإيطالي في الثقافة العربية

■ في سـبيل تشجيع مؤسّسات الترجمة العالمية 
واسـتقطابها إلـى رفـد حركـة الترجمـة فـي العالم 
العربي، سـعى مشـروع «كلمة» بشـكل ريـادي إلى 
تأسـيس جملـة مـن العلاقـات الدولية مـع كبريات 
المؤسسـات العلميـة في العالم، بهـدف تطوير فكرة 
الترجمـة، لتكـون بـين مؤسسـتيْن عالميتـين، ويعد 
هـذا التطويـر متقنا على هذا الأسـاس لأنـه يراعي 
الثقافـة  واهتمامـات  العربيـة،  الثقافـة  اهتمامـات 
التـي يتم الترجمة عنها. فعندما يتم اختيار كتب من 
الإيطالية بواسطة العرب أنفسهم، قد يبنى الاختيار 
علـى أسـاس الذائقة العربية فحسـب، فـي حين أن 
الاشـتراك فـي اختيار الكتب من قبـل ناطقين باللغة 
الأم سـتكون حصيلتـه مما لا شـك فيـه التعبير عن 
الثقافـة العربية والثقافـة المترجم عنهـا. ولتحقيق 
ذلك سـعى مشـروع «كلمة» إلـى تأسـيس جملة من 
العلاقـات بدأت بالتعاون مع المركـز الثقافي الهندي 
العربي ثـم جامعـة يوهانز غوتنبيرغ ثم المؤسسـة 

الهولندية لدعم الأدب الهولندي وصناعته.
أمـا الآن فـإن مشـروع «كلمـة» للترجمـة بهيئـة 
أبوظبـي للثقافة والتـراث قد أعلن عـن التعاون مع 
معهـد الشـرق كارلـو ألفونسـو نالينـو برومـا بعد 
توقيـع اتفاقية ثقافيـة في هذا السـياق، ويعدّ معهد 
الشـرق الإيطالي أعرق مؤسسـة أبحاث متخصّصة 
فـي شـؤون العالـم العربـي والعالم الإسـلامي في 
إيطاليا، تأسّسـت سـنة 1921م. ويمثـل المعهد حتى 
اللحظـة المعاصـرة أهم تجمّـع للخبـراء والباحثين 
الحديـث  الشـرق  بشـؤون  المهتمّـين  والدارسـين 
والمعاصـر. يصـدر المعهـد مجموعـة مـن الأبحـاث 
والدوريات العلمية لعل أشـهرها دورية «أوريينتي 

موديرنو» (الشرق الحديث).
وتحت رغبة مشتركة من «معهد الشرق» و»هيئة 
أبو ظبـي للثقافة والتراث – مشـروع كلمة» لتدعيم 
أواصـر التعـاون، في المجـالات العلميـة والثقافية، 

تتولى المؤسّسـتان الإشـراف على ترجمة مجموعة 
من الأعمال القيّمة، في ميادين الأدب والفن والشعر 
والفكر، لتقديمها إلى القارئ العربي. تضمّ المنتقيات 
نصوصـا روائية لكتّـاب إيطاليـين معاصرين نالت 
أعمالهـم تقديرا كمـا ترجمت لعدة لغـات، بالإضافة 
إلـى ترجمـة أعمـال شـعرية لأهـم شـعراء إيطاليا. 
وتضـمّ القائمـة أيضـا، التـي اتفـق عليهـا مشـروع 
«كلمـة» والمعهـد الإيطالـي، مجموعـة مـن الأبحاث 
والدراسـات تتناول الشـأن الأكاديمـي المعاصر في 
إيطاليـا وفي أوروبـا. أما في مجال الفنون فسـوف 
يتم إيـلاء اهتمام فـي مرحلة أولى، لميدان السـينما 

وأصول النقد السينمائي.
ولئـن كانـت جـلّ الترجمـات العربيـة للأعمـال 
الإيطاليـة قـد تمـت سـابقا عبر لغـة وسـيطة، مثل 
الفرنسـية أو الانكليزيـة، فـإن التعاون بـين «معهد 
الشـرق» ومشروع «كلمة» سـيعمل على تجاوز هذه 
النقيصـة، بإنجـاز ترجمات مباشـرة مـن الإيطالية 
إلـى العربيـة دون أيـة لغـة ثانيـة وسـيطة، بفضل 
مشـاركة فريـق مـن الجامعيين المترجمـين، ممن لهم 
دربـة بعمـل الترجمـة ولهـم مؤلّفات منشـورة. كما 
سيسـتعين فريق العمل بشـعراء لترجمة ومراجعة 

النصوص الشعرية.
ويـرى الدكتـور علـي بـن تميـم مديـر مشـروع 
«كلمـة» أن هـذا التعـاون سـيرفد المكتبـة العربيـة 
بترجمـات معبـرة عـن الثقافـة الإيطاليـة، خاصـة 
وأن هذا التعاون سـيقدم لأول مـرّة جملة من الكتب 
الاعتباريـة والمهمة فـي الثقافة الإيطالية، كما أشـار 
إلى أن هذا التعاون يشكل واحدا من أهداف مشروع 
«كلمة»  الاسـتراتيجية، وهو تحويل حركة الترجمة 
مـن كونهـا تقوم على جهـد مترجم واحـد إلى حركة 
جماعية تنهض بها مؤسستان عالميتان، ولذلك فإننا 
فـي مشـروع «كلمة» نكون قـد حققنا رؤيـة أبوظبي 
السـاعية إلـى إحيـاء حركـة الترجمـة فـي العالـم 
العربي، والإحياء يتجلى فـي خلق تقاليد اعتبارية 
للترجمـة، وتغييرهـا مـن كونهـا عمليـة عشـوائية 

فردية إلى جعلها خطّة مدروسة وجماعية.

كما أعرب البروفيسور كلاوديو لوياكونو رئيس 
«معهد الشـرق كارلـو ألفونسـو نالينو» والأسـتاذ 
ترحيبـه  عـن  بنابولـي،  الأورينتالـي  بجامعـة 
بالتعاون بين المعهد الإيطالي ومشـروع «كلمة» بأبو 
ظبي، لما يكتسـيه من أهميـة ثقافية عاليـة. فالمعهد، 
الـذي عمـل ما يناهز التسـعين سـنة، على مسـتوى 
عالمـي، للتعريـف بالثقافـة العربيـة الإسـلامية في 
إيطاليـا، بجدّيـة علميـة عاليـة، يشـرّفه أن يكـون 
شـريكا في إنجـاز ترجمـات عربية لأعمـال إيطالية 
قيمة، مبـرزا أن التعاون بين «كلمة» ومعهد الشـرق 
سيشـكل ضمانة لإنجاح هذا المشـروع الواعد، وهو 
ما سيسـاهم في توثيق عـرى الصداقة بين البلدين، 

في كنف الاحترام الثقافي المتبادل.
من جهتها رحّبت أسـتاذة الأدب العربي بجامعة 
لاسابيينسا بروما إيزابيلا كاميرا دافليتو بالمبادرة، 
بقولها: في الزمن الراهن يجري بإطناب حديث عن 
الحـوار بين الثقافـات، لكن لمعرفة «الآخـر» ما زالت 
جهـود الترجمـة المبذولـة قليلـة ومحـدودة. فكيف 
السـبيل للحديـث عـن الحـوار بـين الثقافـات ما لم 
نترجـم، بغرض الاطّلاع علـى ما يفكّر فيـه «الآخر» 
وما يكتبه؟ لهذا السبب يبدو مشروع الترجمة الذي 
ترعاه «كلمة» بالتعاون مع معهد الشـرق بروما، في 
غايـة الراهنيـة والأهميـة، لإرسـاء سياسـة ثقافية 
صائبـة بـين حضارتين، لا مـكان فيهـا لثقافـة أرقى 
مـن الأخرى، بـل ثقافتـان وعالمان مـا زال ينقصهما 
اكتشـاف بعضهمـا بعضـاً، علـى مسـتوى الإنتـاج 

الثقافي والفني والأدبي.
كما رأى الدكتور عزالدّين عناية الأستاذ بجامعة 
الأورينتالي بنابولي ومنسق التعاون، أن التنسيق 
بين مشـروع «كلمة» ومعهـد الشـرق الإيطالي يرنو 
لمدّ جسـر ثقافي بـين إيطاليا والعالـم العربي، لطالما 
افتقدناه أو أهملناه تحت مبرّرات عدّة، برغم القرب 
الجغرافي، ملحّا على أن إيطاليا ليسـت هامشـا في 
الفكـر الغربي الحديث، بل ركنـا محوريا في نهضته 
وفي تنويره، وبوصلة لا غنى عنها للإلمام بتوجّهات 
ذلك الفكر وتطوّراته في الراهن. وأثنى على المبادرة 

الرشيدة لمشـروع «كلمة»، لِما تَعِد به من ربط  ثقافة 
العرب بثقافات العالم.

أمـا الدكتـور والفيلسـوف المترجـم أبـو يعـرب 
المرزوقـي فلقد أشـار قائلا: علمت ببالغ السـرور أن 
هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث- مشـروع «كلمة» قد 
أضافت لبنة جديدة  في ما تؤسـس له منذ نشـأتها، 
مـن مـدّ جسـور التواصـل مـع  الأمم ذات الحضارة 
العريقة شـرقيها وغربيها. إنها تستأنف  بذلك مجد 
الأمـة التي عرفـت بالانفتاح على التراث الإنسـاني 
منـذ لحظـة التأسـيس الأولـى فجمعت بـين ثقافات 
الشـرق والغـرب وحافظت علـى التراث الإنسـاني 
الذي أثرتـه بتجربتها الخاصة. إن التعاون الثقافي 
والفكـري مع معهـد الشـرق كارلو ألفونسـو نالينو 
فـي مجـال التبـادل الثقافي سـيثري الفكـر العربي 
ويعمـق العلاقـات بـين العـرب وإحـدى أمم أوروبا 
الأساسـية. فالنهضـة الأوروبيـة الأدبيـة والعلمية 
وحتـى الاجتماعية والسياسـية كان مهدها إيطاليا 
منذ عصـر المدن التجاريـة التي لم ينقطـع تواصلها 
مـع الثقافـة العربيـة بمشـرقها ومغربهـا. والإبداع 
الفنـي والأدبـي والعلمـي الإيطالـي من أهـم روافد 
الفكر الإنسـاني. إنها مبادرة سـعيدة وشجاعة من 
المشـرفين على حظوظ المؤسسـتين.  ستكون خصبة 
بالثمـرات التـي تفيـد طرفي التعـاون فتفتـح آفاق 
التعـارف والتفاهـم، بـارك الله في المسـؤولين على 

مثل هذا العمل الثقافي المفيد وسدد خطاهم.
وفي المجال نفسـه قال الأستاذ والدكتور المترجم 
خليل الشـيخ: «تشـكل عمليـة نقـل الأدب والثقافة 
متميـزة،  ثقافيـة  خطـوة  العربيـة  إلـى  الإيطاليـة 
وبخاصة بعـد غيـاب رواد الترجمة مـن الإيطالية، 
ويمكن أن أشـير فـي هذا الصـدد إلى حسـن عثمان 
الذي ترجم «الكوميديا الإلهية» وعيسـى الناعوري 
الـذي ترجـم الكثير مـن الأعمـال الإيطاليـة، ولهذا 
فإن إقـدام مشـروع «كلمة» علـى هذه الخطـة يفتح 
مجـالا جديدا للنقل عن اللغـة الإيطالية من غير لغة 
وسـيطة، وهذا سـيثري الثقافة العربيـة  المعاصرة 

وسيصنع آفاقا جديدة للمبدعين والمثقفين العرب».

( 1 )
ـلةُ التاريخِ ْـ هي أي

وهي الآنَ إيلاتُ التي جاءت بها الكبَـواتُ واللهجاتُ
وهي ، بـنُـطقِـنا ، وغماغمِ استقتالِـنا : 

الــعَـقَـبةْ
تشِـفُّ كذرّةِ البلّـورِ أحيانَ اضطرابِ النبضِ

أرضَ مَـقاتلٍ لصحـابةٍ ومُـجاهدينَ
ــدْرِ ِّـ وواحةً مســكينةً للس

درباً نحوَ مـؤتةَ والشّـآمِ
ـجِ ونحوَ أن تنداحَ موجةُ ذلك الرملِ المؤجَّ

ذروةً
أو وردةً من وقدةِ الصـحـراءِ

تندفعانِ أعلى ثم أعلى
مـانِ لترفعا مُـدناً في الهبـاءِ تدوِّ

وألـويةً
وعشـراً من قلاعٍ

ـجـةٌ حيثُ تسـتهدي كراديسٌ مدجَّ
ـقْعِ والصـلواتِ نجـومَ النَّ

..........................

..........................

..........................
ـمُ عند إحداها  سـوف يئنُّ لورنسُ المهشَّ

٭٭٭

ليس في القلعةِ أحدٌ / ليس ثَـمّـتَ حارسُ آثار/ 
البحر وحدَه /والصيادون تركوا زوارقَـهم 

إلى المقهى/
الشمسُ تغربُ في إيلات/ والقلعةُ 
العثمانيةُ تسـهرُ مرتديةً أسـمالَـها 

الفاخرة/لا قذائفَ من مدافع قديمة/
ُ لا آثـارَ رصاصٍ/ الأســوار 

الخفيضةُ تنهدمُ باستمرارٍ/ وقريـباً 
سوف يعلو السورُ المرمّمُ صقيلَ 

الحَجرِ/
المِـئذنةُ صُـبّتْ كاملةً 

بالإسمنت/والمهندسُ لم 
يحفظْ حتى لآجُـرّةٍ واحدةٍ 

ـها فــــي هــواءِ حقَّ
التاريخِ والبحرِ / سوف تكون المنارةُ أنيقةً 

في كامراتِ السوّاح الذين لا يأتون / 
الهــلالُ الجـــديدُ

ليس من الإسمنتِ / إنه من نحاسٍ 
سـريعِ الصدأ برطوبةِ الشـاطيء/

الــقلاعُ لا تُـولَـد مرّتيـن
لنهبطْ ، إذاً ، إلى القاع

الفرسانُ المسيحيون ، ثـبّـتوا 
خطوتَـهم الأولى إلى ما لن يبلغوه 

إلى الأبد :
مكّــةَ وشِـعابِـها

المغِـيرون المسلمون ثَـبّـتوا في هذه القلعة 
الملتبسة، خطوتَـهم الأولى إلى ما لن يتركوه أبداً :

بلادِ الشام وأشجارِها
الضبّـاطُ العثمانيون كان لهم هنا مفصلُ البحرِ 

والصحراءِ ،
والمدافعُ الأولى التي تدفعُ عن طريقِ مكةَ الطويلِ ، ما 

قد يقذفُ به البحرُ
المشهدُ واضحٌ. واضحٌ كالسينما الوثائقية ، وجارحٌ،

إذاً ، لنهبطْ إلى القاع
لنضعِ الأقنعةَ والزعانفَ

وحزامَ الرصاصِ
لنحملْ ، مثل جَـمَـلينِ ، غذاءَ رئتَـينا

ولْـننقذفْ في الأمواه العميقةِ
رقةُ ســاحلٌ  حيثُ الزُّ

منـظـر

نِـصفُ تفّـاحةٍ يختفي هادئاً في الجبال
تــاركاً في الخليج عموداً من النـورِ

           لا موجَ في البحرِ
لكنّ كلَّ الســـماءِ المحيطةِ بـي

تنشـرُ الآنَ قمصــانَها الأُرجوان
         نِصفُ تفّاحتي غابَ

لكننـي مثــل خيّـاطةِ الحــيّ
ما زلتُ أطوي على سـاعِدَيَّ السماء

        وقمصانَها الأرجوان

( 2)

لا بحــرَ بين هــواءِ مصـرَ وبحـرِها
لا بحر بين هواءِ جَـدّةَ في الجنوب وبـحرِها

إنّـا تَـوحّـدْنا ببازِلتِ البراكينِ
التي اندفعتْ لتفصلَ قارتينِ 

فـوحّـدَتنا
ثم دارتْ في مفاصلنا ، لننسـاها

..........................

..........................

..........................
سـتُـحْـكِمُ شـوكةُ الصحـراء وخْـزتَـها

لتبتعدَ البراكينُ
التي بَـرأتْ من البازلتِ آلهةً

وماءً دافقاً
ومرارةً فيها تلوبُ الروحُ

تُـحْـكمُ شـوكةُ الصحراءِ وَخْـزتَـها
وتدفعُ سُـمّـها فينا

فننسى كلَّ ما في الكون
كلَّ علامةٍ في الكونِ

إلاّها ....

٭٭٭

 دهب/ شـرم الشيخ/ نويبع/ الغردقة/ الدرّة/ عيذاب/ 
الأسـماءُ تتخاطفُ مثل أسماكِ البحرِ الأحمر/

تتخاطفُ حتى تبلغ هَـرر ومُكلأّ حضرموت/ تتخاطفُ 
حتى تتمادى...

إلى صَـحار ومضيقِ هُرمز
خين/ أسماء  وبلادِ التاميل/تتخاطفُ حتى لَـتتركنا مدوَّ

وكواسجُ ودلافين/ وحوريّاتُ بحّارةٍ ثمليـنَ
بالخطرِ والعواصفِ/ سـيأتي حجيجُ مصرَ/ ومن هنا 

ستحملُ الجِـمالُ المُـرَفّـلةُ كسـوةَ الكعبةِ
التي كانت تُنسَـج بأناةٍ غيرِ مصريّـةٍ في متاهة القاهرةِ 

ـمّ» يّـة/ « نحن مليئون بالسُّ الـمُـعِـزِّ
يقول رامبو الفتى/ مليئون بتاريخ الأسَـلِ والسيوفِ/ 

وهذه الجبالُ التي تُـرهق أكتافَنا منذ ملايين
السنينِ/ هذه الجبالُ السودُ / الجبالُ الوردُ / الجبالُ 

الرملُ / الجبالُ الجبالُ / من العقبة إلى عـدن/
أيّـانَ تهبطُ عليها، كما في المطر، قطرةُ ماءٍ؟ / ما نحن 

خون بتاريخٍ لن يقرأه بسكارى/ نحن مدوَّ
أبناؤنا/ مدَوّخون ببحرٍ هو جحيمُ البحّـارةِ منذُ قرونٍ/ 

ـسون سِـكّـةُ الحديدِ اقتلعَـها البدو المُسيَّ
كما يقتلعون ضرسـاً مسـوّسـاً/ والجِـمالُ اشـتراها 

متعهدو العساكرِ/ نحن لا نركبُ البحرَ/

ماذا نفعل، إذاً ؟
ماذا تفعلين ، ايتها البدويةُ ، بجَـمالِكِ ؟ بالخِـمارِ 

ـبِ ومِـشيةِ الهُـوَينى؟ المُقَـصَّ
ـرتانِ من لِـحاء الجوزِ؟ وشفتاكِ الـمُـسوَدّتان المحمَّ

عة ليلاً كاملاً بالبخور ؟ وثـيابكِ الـمُـضَـوَّ
أذهبُ بكِ ؟أنّى 

وأيّانَ الساعةُ التي سيدقُّ فيها قلبانا 
مثل مِهراسِ البُـنّ؟

سأرسُـمُكِ أيتها البدويةُ « المزركشة 
كشجرة الميلاد»

سأرسمكِ ماثلةً على ناقةٍ أو كثيبٍ ،
سأرسمُ صورتَكِ الفريدةَ ألفَ مرةٍ

لأبيعَها إلى ســوّاحٍ موهومين 

منــظـــر

الفنــارُ القديـمْ
مُـطفأٌ

لم يَـعُـدْ في صخورِ المواضعِ بـحّــارةٌ
وحـدَه المـوجُ

يلمـسُ ، كالقطِّ ، كُـرسـيَّ مقهى.
دخانٌ من الضفةِ الثانيةْ

والسفينةُ تُـقْـلِـعُ.
من زورقٍ يتخطّـى الفنـارَ القديـمَ

شِــباكٌ تدلّـتْ 

( 3 ) 

ســنُـوقِـرُ سـمعَـنا عمّـا يقولُ البحرُ
سـوف نُـشيحُ عن شمسِ الغروبِ

وملعبِ الأمواجِ 
سوف نكون أتباعاً لهذا أو لهذا

نكتفي من كل قافلةٍ
بـخُـبزةِ مَـلّـةٍ

وبتمرتينِ
وسوف ننسى كيف نرسمُ بالنجوم فُـجاءةَ الصحراءِ

والطــرقِ التي لا تنتهي
لا بحرَ يغسلُ منتهى أحلامنا بالملحِ والمرجانِ 

والأسماكِ
لا صحراء تُـنبِـتُ وردةَ المجهول

صِـرنا بين مُـصطَـفِـقَينِ ينطبقانِ
باعاً بعد باعٍ ،

كيف نُـفلتُ ؟
كيف نُـبعِـدُ أن تَـعُـدَّ عِـضادتانِ

دقائقَ الرملِ الذي سيكون مَـثوانا 
الأخيرَ

وعُـشّـةَ العشـشِ؟
.......................
.......................
.......................

اختفى المرجانُ
واندفعتْ ســراطينُ الشـواطيء نحوَ مأواها

لا جملَ لدينا ولا سـفينة/ لا خيمةَ ولا منزل/ لكن لنا أن 
نسـألَ عن المأوى/

والعقبةُ خاويةٌ على عروشـها/ العشيرةُ أمستْ شيخاً/ 
والشيخُ في الحــاضرةِ

ـلٌ مثل ديونِ الجنود/ العقبةُ  البعيدةِ/ كلُ شيء مؤجَّ
مؤجلة/ الحروبُ في الكتب/

والسلامُ في الدفاتر/ونحن: لا رَكْـبٌ ولا بَـحّـارةٌ/ نحن 
في هذه العقبةِ حسبُ/

علينا ،إذاً ، أن نختلقَ المأوى/ ليكـنْ لَـبِـناً وصفيحاً/
ليكن ألواحاً ممّـا ألقت

السفنُ/ليكنْ حبالاً وأنسجةً مموّهــةً/ ليكن العراء
هكذا بنَينا ، نحن اليتامى ، العقبةَ الفقيرةَ ، مأوىً ذا 

دروبٍ متربةٍ ودكاكينِ فولٍ
وفلافل/ لنا أيضاً مقاهينا/ حيث الشايُ ذو القروش 

العشرة/ وورقُ اللعبِ المهتريء/
بون بين مرافيء البحرِ الأحمرِ  سـائقو الشاحناتِ والمهـرِّ

يسكنون أفئدتَـنــا
وحجراتِـنا العارية/ أين سنذهبُ هذا المسـاء؟ بار 

روميرو مفتوحٌ عند البحر/
حانةُ إلكازار أيضاً/ وناصيةُ علي بابا/ ثمّـتَ مشاربُ 

سـريّـةٌ وفتيـــاتٌ
ـل الشايَ بالنعناع/ نادي  - إنْ شئتَ- / أنت تفضِّ

الغوصِ الملكيّ (سـوف
يباع ) أغلقَ بوّابتَـه في الرابعة/ لماذا تنظرُ إليّ بالنظر 

الشّـزرِ ؟/ أتقول إني 
لا أعرف كيف أقودك؟ / فـلْـنذهبْ إلى إيلات 

الصباحُ في العقبةِ باكرٌ دائماً/ ثمّـت طراوةٌ وشـجرٌ 
مبتلٌّ بـرطوبةِ الليلِ /

والتلاميذُ في الشارع الضيّـق/ يحملون أرغفةً ساخنةً 
فيها حبّـاتُ فلافل/

ـقُ ( مثل الخراف ) أسماكَ التونة/  المَـسْـمكةُ تُـعلِّ
والحلاّقون ينفضــون

عن كراسيّـهم ما تبَـقّـى من شَـعرِ البارحة/ فلاّحو 
العقبة (مصريون )

جاؤوا إلى السوقِ بالفجلِ الأحمرِ والنعناعِ والكزبرة/ 
شارعُ الحمّـامــات

لم تُـفتَـحْ مقاهيه بَـعدُ
الحـيُّ القديم يضجّ الآنَ في حُـمّـى الهاجرة

السلامُ عليك يا بن عبد الله ...

مــنظــر

الجبــالُ رماديّــةٌ
غير أنّ الرماديَّ ينكشفُ الآنَ
أبيضَ / أزرقَ مثلَ الضّــباب

ــخَـيلاتُ مُزرقّــةٌ هي أيضاً النُّ
وفي البُــعدِ

في أوّلِ الكونِ
يبدو الســحاب  ...

العقبة – عمّـان    16-12/ 1 / 2001

ســعدي يوسف

الــعَـقَـبــة

د. عزالدين عناية
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 ■ من الناحية الموضوعية والانسانية، ان هذه الاشكالية تبدو 
ثانويـة وغير مهمة، لأن كل شـعوب الارض أتت مـن أماكن مختلفة 
واسـتقبلت هجـرات مختلفـة وامتزجـت مـع شـعوب وجماعـات 

مختلفة..  
لكن مشكلة (كتابة التاريخ) انه من أكثر المجالات استخداماً في 
السياسة. فالشـعوب مثل الافراد، تعيش حاضرها بالاستناد على 
شـخصيتها التي تكونـت خلال ماضيها. كما يقـول علم النفس، ان 
علاقة الانسـان بماضيه تحدد علاقته بحاضره ومسـتقبله. كذلك 
يصـح القـول بأن علاقة الشـعب بتاريخه تحـدد علاقته بحاضره 

ومستقبله.
اذا أردت أن تسـيطر علـى شـعب يكفيك أن تقنعه بـأن تاريخه 
تابع لك. وإذا أردت تقسـيمه، يكفيـك أن تقنعه انه في تاريخه كان 
ـماً. بل يمكنك أن تصنع وطناً وشعباً من لا شيء اذا نجحت أن  مقسَّ
تصنع تاريخاً خاصاً به، و(اسـرائيل) أوضح مثال على ذلك! ثم ان 
التاريخ سلاح خطير لا يمكننا أبداً أن نتعامل معه بحيادية وبرود، 
فإن لم تسـارع الى الاسـتيلاء عليـه واسـتعماله وكتابته لصالح 
وطنك، فـإن هنالك مختلـف القـوى الاقليمية والدوليـة تعمل ليل 
نهار لكي تسـتولي على تاريخك من أجل كتابته بما يكفل مصالحها 

ويبرر إضعاف بلادك والسيطرة على شعبك. 
لهذا فان مسـألة (ما هو الموطن الاصلي للسـاميين والعرب)، قد 
تبـدو ثانوية من الناحية المعرفية، إلاّ أنها للأسـف تعتبر من أخطر 
الاشـكالات التاريخيـة التـي تم اسـتخدامها سياسـياً فـي العراق 
خصوصاً وكذلك في بلدان الشـام. ان هذه المسـألة قد اسـتخدمت 
بنفـس الوقت، من قبل التيارات العروبيـة والتيارات المعادية لها. 
يكفي القول ان الفكرة العروبية القائلة بأصل العرب من الجزيرة، 
قد اسـتفادت منها الصهيونية الى حد كبير بطرد الفلسطينيين من 
بلادهـم لكي: (يرجعـوا الى الجزيـرة العربية موطنهـم الاصلي)! 
وكيـف اسـتخدمت هـذه العروبة في العـراق بخلق عقدة نفسـية 
واجتماعيـة خطيـرة ودائمة لـدى العراقيين حتى لـدى الرافضين 
للعروبـة، بأن أيـاً منهم لكي يثبـت عراقيته عليـه أولاً أن يثبت ان 

أصل أجداده يماني أو حجازي أو نجدي!!
بـل بلغـت المازوشـية والتعصب العروبـي الى حـد نفي وجود 
أوطاننـا تاريخيـاً مـن أجل تقديس الاصـل الجزيري. فهـا هو أحد 
متعصبـي العروبـة الباحـث اللبناني المعـروف (كمـال الصليبي) 
ينفـي صراحة وجـود العراق بل يعتبره جزءاً مـن ايران، إذ يقول 
حرفيـاً في مقابلة مع جريدة السـفير: «ليس هناك ما يسـمى عراق 
فـي الجغرافيـا التاريخية. (العراق) اسـم كان يطلقـه العرب على 
المناطـق الجنوبيـة لمـا يسـمى اليوم عراقـاً. العـراق كانـت تطلق 
علـى الوديـان والأراضـي الخصبة أو ما سـمي أرض السـواد. في 
الجغرافيـا التاريخية نهر الفرات هو أحد حـدود الجزيرة العربية 
لناحيـة الشـمال الشـرقي. نكمـل فـي الصحـراء بعد الفـرات إلى 
أن نصـل إلـى دجلـة التي هـي مصـب الأنهر التـي تنبع مـن جبال 
زاغروس في إيران. يعني كأن دجلة ساحل بحر، لكنه ليس كذلك، 
هـو نهر. العراق إذاً من الناحيـة الجغرافية التاريخية هو جزء من 
بـلاد فارس، أي الجزء الغربي لما يسـمى اليوم إيران. وعندما ظهر 
الإسـلام في الجزيـرة العربية وصل فـوراً إلى نهر الفـرات، وكان 
الفتح يسـيراً».  لهذا نقـول لأخوتنا في الجزيـرة العربية، اننا في 
بحثنا هذا لا نبتغي أبداً الاستهانة بهم والتنكر لعلاقاتنا الانسانية 
والتاريخيـة والثقافيـة وحتـى الاقوامية بهـم. ان القـول بأن أهل 
الجزيـرة أصلهـم مـن المشـرق العراقي الشـامي، وليـس العكس، 
لـن يغير نوعية علاقتنا بهـم. في كلتا الحالتين نتفـق على اننا من 
أصول تاريخية وأقوامية مشـتركة. ثم ان هـذه القناعة التاريخية 
الجديدة لن تؤثر على علاقة شـعوب الجزيـرة بهوياتها الوطنية، 
بـل يقيناً سـتمنحها بعـض العمق التاريخـي الجديـد، وفي نفس 
الوقـت تقدم لنا نحن شـعوب الهلال الخصيب، زخمـاً إيجابياً في 

علاقتنا مع هوياتنا وتواريخنا الوطنية. 
مـن المعلوم ان أكثر مؤثـرات التيار القومـي العروبي تجلت في 
كتابة تاريخ العراق والشام (الهلال الخصيب). والسبب يعود الى 
ان غالبية مثقفي هذا التيار هم من أبناء المشـرق العراقي الشامي. 
ان حجر الزاوية في الفكر العروبي هو (تقديس الجزيرة العربية) 
باعتبارها (موطن العرب التاريخي الاصلي)! لهذا فأن أي انسـان 
أو تاريـخ أو حضارة، لن تثبت عروبتـه القحة وأصالته النقية، إلاّ 
إذا ثبت بـأن أصله ومنبعه مـن هذه (الجزيرة العربية المقدسـة)! 
يبدو ان هذا الاصرار على تقديس الاصل الجزيري، لم يكن اختراعاً 
خاصـاً بالنخـب العروبيـة، بل هـو تقليـد للتيـارات القومية التي 
تأسسـت في نهايات القرن التاسع عشر. إذ سـاد حينذاك نوع من 
(الرومانسـية الشـوقية) لتقديس (وطن بعيد ضائع). وقد تجلى 
هـذا في (التيار القومـي التركي) بتقديس ذلـك (الوطن الطوراني 
الآسـيوي البعيد). كذلك الحركة القومية اليهودية (الصهيونية)، 
التي قدست (الارض الموعودة ـ فلسطين) ذلك الوطن الضائع. وقد 
قـام بالتنظير لهذا الميل العروبي الجزيري مؤسسـو التيار الاوائل 
وكلهـم من أصول شـامية: جـورج أنطونيوس وقسـطنطين زريق 

وساطع الحصري وزكي الارسوزي وميشيل عفلق.
وقـد تعـزز هـذه الميـل العروبـي بتقديـس (الاصـل الجزيري) 
بالميـل العام السـائد لـدى النخب العراقيـة الشـامية بالبحث عن 
أي (انتماء خارجي)، بسـبب معاناتها التاريخيـة من فقدان الثقة 
بالـذات الوطنية. وفي أعوام الخمسـينات والسـتينات من القرن 
الماضـي، غدت (مصـر الناصرية) هـي قبلة العروبيين فـي العراق 
والشـام. بل ان عقـدة التبعية للخارج كانت أيضاً سـبباً لانتشـار 
التيـارات الشـيوعية والحداثيـة التـي قدسـت روسـيا والصـين 
واوروبـا الغربية. يقينـاً لو كان هـؤلاء اليسـاريون والحداثيون 
قادريـن، لأشـاعوا بأن العراقيين والشـاميين أصلهم مـن اوروبا.. 
نعم انها عقدة احتقار الذات الوطنية والبحث عن أصل خارجي!! 

تحت تأثير هذا المفهوم العروبي قام المؤرخون بتسليط الضوء 
فقط علـى الفرضية القائلة بالاصل الجزيري للشـعوب السـامية، 
ومنهم العرب طبعا. وقد بلغ هذا الميل ذروته باسـتخدام تسـميات 
(الشعوب العروبية) و(الشـعوب الجزيرية) بدلاً من (الساميين) 
وآخـر تعبيـرات هذا الميل العروبـي هي طروحـات اللبناني (كمال 
الصليبـي) القائـل بأن (التـوارة جاءت من جزيـرة العرب). وهو 
يعتمد أساسـاً على حجة وجود أماكن في الجزيرة تحمل مسميات 
هي ذاتها المسميات الواردة في التوراة. وبسبب عقيدته العروبية، 
فانـه لم يفكر بـأن وجود أماكن فـي الجزيرة العربيـة تحمل نفس 
أسماء أماكن أخرى في الشـام، تدل بكل بساطة على ان المهاجرين 
الشـاميين الى الجزيرة قد اطلقوا هذه التسـميات، وليس العكس. 
لكن باحثنا قام بارجاع الاصل الى الفرع، بدلاً من ارجاع الفرع الى 

الاصل. 

أصل الشعوب السامية
قبـل التطرق لموضوع (أصل العرب)، لنعرف (أصل السـاميين) 

الذين يعتبر(العرب) جزءاً منهم. 
ان المتمعـن جيـداً بمـا كتبـه الباحثـون المتخصصـون فـي هذا 
الموضـوع يكتشـف ان هنالـك عـدة فرضيات عـن أصل السـاميين 
مـن ضمنها واحـدة فقـط  تقول بـأن أصلهم يعـود الـى (الجزيرة 

العربية):
فبعضهم يزعم أن المهد الأصلي للسـاميين انما هو أرض أرمينية 
(القفقـاس) وبعضهم يقول أن هذه المنطقـة هي المهد الأصلي للأمم 
السـامية والأمم الآريـة جميعـاً ثم تفرعـت منها جموع البشـر في 
أرض اللـه الواسـعة. وللتـوراة نظريـة خاصـة عـن أقـدم ناحية 
عمرهـا بنو نـوح وهـي أرض بابل وقد تكـون هـذه النظرية أقرب 
الـى الحقيقة فقد أثبتت البحـوث التاريخية أن أرض بابل هي المهد 
الأصلي للحضارة السامية. وقد أيد العالم (جويدي) هذه النظرية 
في رسالة يقول فيها إن المهد الأصلي للأمم السامية كان في نواحي 
جنوب العراق على نهر الفرات وقد سـرد عدداً من الكلمات المألوفة 
فـي جميع اللغات السـامية مـن العمران والحيـوان والنبات وقال 
أن أول مـن اسـتعملها هم أهـل تلك المنطقـة ثم أخذهـا عنهم جميع 

الساميين. 
أمـا الباحـث السـوري القديـر فـراس السـواح فيعتبـر نظرية 
(الاصـل الجزيري للسـاميين) قد (غدت بالية وبحاجـة الى اعادة 
نظـر، وان أكثـر المدافعـين عنها بـدأ يتخلـى عنها) منذ المكتشـفات 
ألاثريـة الكبـرى التـي حدثت في أواسـط القـرن العشـرين. كذلك 
الباحث الفرنسـي (جـورج رو) يقول: (ان هـذه النظرية أصبحت 
ملغية بالنسبة لجميع المختصين)، بسبب الغاء تلك الفكرة السابقة 
بـأن الجزيـرة العربيـة كانـت خضـراء مقطونـة بالنـاس قبل أن 
تتصحر ويهاجر سـكانها الى الشمال، حيث دلت أبحاث السنوات 
الاخيـرة بأنها كانـت منذ القدم متصحـرة، وان الاماكـن الوحيدة 
التي ظلت قابلة لسكن البشر هي المحاذية للبحار، سواحل الخليج 
والبحر الاحمر واليمن. وان عدم اسـتخدام الجمل حتى عام 1200 
ق.م كان يجعل التنقل لفتـرات طويلة عبر الصحاري القاحلة أمراً 
مسـتحيلاً. لهذا فانه من المعقول جداً أن يكون السـاميون هم أبناء 
ت جميع آثارهم  الهلال الخصيب الاصليين، حيث في هذه المنطقة دلَّ

ودلائل تواجدهم منذ فجر التاريخ.
ان الهـلال الخصيـب ظـل مأهـولا بالبشـر منذ عشـرات الآلاف 
مـن الاعوام، وفيه نشـأت أولى المسـتوطنات الزراعيـة منذ الالف 
التاسـع ق.م وظهرت معالم الحضارة في الالف السـادس ق.م في 

حسونة وسامراء وحلف والعبيد واوروك وجمدة نصر.
بالحقيقـة اننـا لسـنا بحاجة للبحث عـن أصول خـارج منطقة 

الهلال الخصيب لهذه الشعوب السامية، للسببين التاليين:
1ـ ان اول ظهور في التاريخ لهذه الشـعوب ولغتها وحضارتها، 
حدث في منطقة المشـرق( 7). في العراق والشام أسس الساميون 
أولى الحضارات في تاريخ البشـرية (بجانـب الحضارة المصرية) 
فـي الالـف الثالث قبل الميلاد. بالنسـبة لسـورية فـان (ايبلا) أول 
حضـارة فيهـا وكانت منـذ البدء ناطقة بالسـامية. بنفـس الحقبة 
ظهـرت أول حضـارة عراقية، رغـم انها كانـت ناطقة بالسـومرية 
إلاّ أن الآثـار والمصـادر تـدل على ان السـاميين الاكديـين كانوا منذ 
البـدء من المشـاركين بها أيضاً. بـل هنالك فرضية بأن السـومريين 
والسـاميين كانوا من نفـس العنصر، حيث دلـت البحوث الاخيرة 
على تشـابه تام بينهم في الشـكل والدين والحضـارة. وان زيادة 
السـكان المفاجئـة في هذه الحقبة في الجنوب العراقي كشـفت عن 
وصـول هجرات مـن الشـمال العراقي السـوري، وربمـا أيضاً من 

الاحواز.
2ـ  فـي جميـع المصادر والآثـار التي خلفها هؤلاء السـاميون لم 
يتـم العثـور علـى أية اشـارة أو دليـل علـى قدومهم مـن الجزيرة 
العربيـة، ولا حتـى من أيـة منطقة أخرى فـي العالم. أما بالنسـبة 
لتوصـل العلمـاء الى وجـود علاقة بـين (اللغة السـامية) و(اللغة 
الحاميـة) في مصر الفرعونية وبربر شـمال أفريقيـا، بحيث أطلق 

عليها تسـمية (عائلـة اللغات السـامية ـ الحامية)، فـان هذا ناتج 
عـن علاقات عرقية قديمة، بسـبب نـزوح قبائل بربرية من شـمال 
أفريقيا الى مصر ثم الى الهلال الخصيب، بعد الجفاف الكبير الذي 
حـدث هناك في الالف السـادس والخامس ق. م. هـذا لا يعني أبداً 
بأن السـاميين قد نزحوا من شمال أفريقيا، بل يعني بأن مهاجرين 
من شـمال أفريقيا قـد اختلطوا بهم، بالاضافة الـى هجرات عديدة 
بين المشـرق والمغرب طيلة آلاف الاعوام، سواء عن طريق البوادي 
المتصلـة أو عـن طريق السـواحل، (مثـال هجـرات الفينيقيين الى 

شمال أفريقيا)، أدت الى تمازجات عرقية وثقافية ولغوية.
لهـذا يمكننا الغاء تلك العبـارة المكررة التـي نقرأها عن (نزوح 
السـاميين الـى العراق والشـام)، فهـم أبناء الهـلال الخصيب ولم 
ينزحـوا لا مـن الجزيـرة العربيـة ولا مـن أي مكان آخـر. لكن هذه 
المنطقـة بسـبب موقعهـا الوسـطي بـين اوروبـا وآسـيا وافريقيا، 
اسـتقبلت عبر التاريخ الكثير من الهجرات السلمية والحربية، من 
هذه القارات المحيطة، غالبيتهم ذابوا وأصبحوا جزءاً من الناطقين 
بالسامية، وبعضهم القليل حافظ على تمايزه الاقوامي حتى الآن، 

مثل التركمان والاكراد والارمن والشركس والافارقة.. 

الساميون الاوائل
تتفـق جميع المصادر على ان أقدم وجود توثيقي عثر عليه حتى 
الآن للناطقـين بالسـامية، هو فـي الهلال الخصيب. طيلـة التاريخ 
القديم للعراق والشـام، في كل حقبة تظهر مجموعة سامية جديدة 
تسـيطر على الواجهـة السياسـية والحضارية خـلال حقبة كاملة 
قـد تـدوم ألف عـام أو أكثـر. ان مـن الاخطـاء الكبرى التـي ورثها 
المؤرخـون والمنقبـون الذيـن كتبوا تاريخنـا، انهم تبنـوا (الرؤية 
التوراتيـة) التـي تتحدث عن (شـعوب: أكدية وآشـورية عمورية 
وكلدانية، وكنعانية وفينيقية وآرامية.. الخ.. )، بينما في الحقيقة 
هـم جماعات أو تحالفات قبائلية أو سـلالات، تنتمي لنفس الاصل 
الاقوامي واللغوي والحضاري السـامي. لو أخذنا مثالاً من الحقبة 
العربيـة الاسـلامية، هـل يصح الحديث عن الشـعوب: الراشـدية 
والامويـة والعباسـية والعلوية والفاطمية؟! فهـي مجرد تحالفات 
قبائليـة أو سياسـية أو مذهبيـة تسـيطر على الاوضـاع في حقبة 
معينة، وهي تنتمي الى ذات الاصل الاقوامي والحضاري واللغوي 

العربي الاسلامي. 
ان الموجة السامية الاولى هي (الاكدية ـ الكنعانية). نحن نفضل 
الحديـث عن (ظهور) وليس (قدوم أو نزوح)، لأن المقصود بأن في 
هـذه الحقبة بـدأوا يظهرون في النشـاط السياسـي والحضاري، 
رغم انهم موجودون منذ القدم. في العراق بسط الاكديون نفوذهم 
السياسـي نحـو (2350 ق.م) بقيـادة زعيمهم (سـرجون الأكدي) 

الذي شكل أول امبراطورية وحدت المشرق كله.
حتى وقت قريب لم يكن أحد يظن ان هنالك في سورية حضارة 
واضحـة قبل الالـف الثاني ق.م. وهـي حضـارة (اوغاريت). لكن 
اكتشـاف مدينـة (ايبلا) قرب حلـب، عام 1975 قد بـين ان الوجود 
السـامي الحضاري في سـورية يضاهي مثيله في العراق. تعد لغة 
إيبـلا أقدم لغة وصلـت إلينا مكتوبة (بالخط المسـماري العراقي)، 
حتى الآن، ولم يكن أحد يتوقع العثور على شـواهد مسـطرة منها، 
وتتماثـل هـذه اللغـة مـع اللغة التـي جرت العـادة على تسـميتها 
بالكنعانيـة، فضلاً عن هذا انها تشـبه العربية في بعض النواحي، 
فمثلاً نجد فيها كلمـات مثل (كتب) و(ملك) و(يد).. علماً بأن داخل 
هـذه الموجة المتفرعة الـى أكدية وكنعانية، ثمـة موجات وتفرعات 
داخليـة عديـدة، لكـن ظلـت مجتمعـة مـع الاكديـة والكنعانية في 
الوحدة اللغوية والحضارية. ففي الجانب الاكدي العراقي، ظهرت 
موجـة التحالـف القبائلـي (العمـوري) القادمة من بادية الشـام، 
والذين أسسـوا ما سـمي بالسـلالة البابلية الاولـى. كذلك ظهرت 
السـلالة الآشـورية فـي شـمال العـراق. لكـن كل هـذه الجماعات 

المختلفـة بقيت محتفظة بنفس اللغة (الاكدية) والحضارة والدين. 
كذلـك بالنسـبة للشـام، فبالاضافـة الـى ايبـلا ثـم اوغاريـت، ثم 
الجماعات الفينيقية في السـاحل، وربما بعـض الجماعات الاولى 
مـن العبرانيين (الغابيرو) الذين جاورا من سـبقهم من الكنعانيين 
في فلسطين. لكن كل هذه الجماعات المختلفة بقيت محتفظة باللغة 

الكنعانية مع اختلاف اللهجات والوحدة الحضارية.

البادية العراقية ـ السورية موطن الآراميين ثم العرب
هـذه البادية الجبارة، تم تجاهل دورهـا التاريخي في التكوين 
العرقـي واللغـوي لمنطقـة الهـلال الخصيـب. بـل انه حتـى عندما 
يضطـر المؤرخـون (العروبيون خصوصـاً) الى التطـرق لدورها، 
فانهـم يعتمـون عليهـا بتسـميتها (شـمال الجزيـرة)!! بينمـا هي 
منفصلـة عملياً عن الجزيرة من ناحية التكويـن البيئي والارتباط 

المباشر الطبيعي والسكاني بالعراق والشام.
ان سـبب هـذا التعتيم المتقصد علـى أهمية بادية الشـام، يعود 
لأسـباب عروبيـة قومية لكي يتـم تمرير (نظريـة الاصل الجزيري 
للشـعوب السـامية). هـذه الباديـة يطلـق عليهـا حاليـاً مختلـف 
التسـميات: (بادية الشـام) (بادية السـماوة ـ الشـام)، (البادية 
العراقيـة ـ السـورية). لكن يبقى أهم أسـمائها التاريخية القديمة، 
تسـمية (عربايا)، وهي تسمية مشتقة من (غربا) أطلقها الاكديون 
العراقيـون على هذه البادية لأنها تقع غـرب العراق، حيث لا يزال 

اسمها الشائع (البادية الغربية أو بادية السماوة).
يكفي أن نعرف ان مساحة هذه البادية أكثر من نصف مليون كم 
مربع، أي تسـاوي مساحة بلد كبير مثل العراق. فهي تضم أكثر من 
نصف أرض العراق وسـورية بالاضافة الى الاردن. وهي تقع على 
امتـداد  الضفـة الغربية لنهر الفرات. انها تشـكل مثلثاً رأسـه قرب 
(حلـب) وقاعدته تمتد من سـاحل خليـج العقبة الاردنـي، هبوطاً 
حتـى سـواحل البصـرة والكويـت. هـذه الباديـة الكبيـرة تحاط 
من الشـرق والشـمال بــ (هـلال خصيـب) يشـمل  أرض النهرين 
والسـاحل الشـامي وينتهـي فـي صحـراء سـيناء. هـذه الباديـة 
تختلـف عن صحارى الجزيرة العربية التي تحدها جنوبا، بكونها 
(باديـة) وليسـت (صحـراء)، أي انها ليسـت رملية قاحلـة تماماً، 
بـل أرضها صلبة وتنتشـر فيها الكثيـر من الحيوانات والاعشـاب 
البرية الصالحة لرعي الماشية، حيث ان معدل الأمطار سنوياً يقدر 
بحوالـي 127 مم. لهذا فان القبائل التي تنتشـر فيها ليسـت بدوية 
بصـورة كاملـة، بل هـم (رعاة وشـبه رعـاة) البدو الرحـل الذين 
يعتمـدون على الماشـية والابـل. ومن هـذه القبائل حاليـاً: (عنزة 
والفدعـان والحسـنة) وغيرهـا، كذلـك قلة مـن قبائـل (العقيدات 

والنعيم وبني خالد والحديديين وشمر) وغيرهم.
هذه البادية ليسـت فقيرة وليست مجرد سهول رتيبة، ولا تلال 
جرداء، إنما تضم جبالاً شـاهقة وتلالاً عاليـة وأودية متنوعة منها 
الصخرية ومنها الترابية ومنها الرملية بعضها عميق كأنما جدرانه 
جبـال شـاهقة وبعضهـا عريـض كأنما هـي مجـاري أنهـار قديمة 
وبعضهـا سـيلات ضيقة أو واسـعة تظـل خضراء تحفـل بالحياة 
معظم أيام السنة.  وهي ليست فقيرة بالمياه، فهناك الأودية الكثيفة 
التي تتجمع فيها مياه الامطار. وهي غنية بالثروات الباطنية التي 
تتمثـل بالنفـط والغـاز والفوسـفات والإسـفلت والرمـال الملونـة 

بأشكال متعددة.
وهـي تحتوي على الكثيـر من المناطق والتـلال الاثرية وكهوف 
ومغـارات، منها الكهـوف الصنعية الأثرية والمدافـن الأثرية ومنها 
الأوديـة الممتـدة تحـت الأرض مثـل شـبكة ميـاه متكاملـة. وفيهـا  
حصـون وقلاع ومعابد وقصور ومدن تاريخية شـهيرة، مثل تدمر 

(ملكتها الشهيرة زنوبيا) في سورية، ومملكة البتراء في الاردن.

٭ كاتب وباحث من العراق يقيم في جنيف

ثقافة

اشكالية تاريخية تم استخدامها سياسيا:

الساميون والعرب أصلهم من العراق والشام أم من الجزيرة العربية؟!
■ قبل سنوات، ربما خمس، كتبت مقالاً عن كتاب «فرانز كافكا- الآثار 

الكاملة وتفسيراتها» (المجلد الثاني) بعنوان «مترجم كافكا». كان واحداً 
من مقالاتي اليومية في الزاوية التي كنت أكتبها في الصفحة الأخيرة من 
صحيفة «الشرق» اللبنانية. وقتها أثنيت على الجهد الذي قام به المترجم 

السوري إبراهيم وطفي، لكنني بدلاً من تبيان أسباب هذا الثناء سخرت من 
بعض ما تضمنه المجلد، وتحديداً من الحوار المطول الذي أجراه المترجم مع 
مفسر أعمال كافكا الألماني كريستيان أشفايلر (ضمَّ المجلد كتاباً كاملاً له 

عن كافكا)، ومن استشهاده المسهب بآراء لأدونيس حول الشعر، ومن ذكر 
زوجته مراراً من دون ذكر اسمها نهائياً. لم يكن إذاً مقالاً نقدياً وإنما مقال 

رأي سريع في عمود يومي غير مخصص للنقد الأدبي.
قبل أسابيع قليلة وصلني بريد من ألمانيا. فتحته فتفاجأت بأنه يحتوي على 

طبعة جديدة من المجلد الثاني لآثار كافكا التي ترجمها إبراهيم وطفي (توزيع 
«دار الكلمة» و»دار الحصاد» في دمشق). فتحت المجلد فوجدت فيه نسخة 
من مقالي السابق الذي تحدثت عنه تواً. لا تعليق، لا عتاب، لا سلام، لا ألم، 

ولا حقد. فقط نسخة جديدة (2009) من مجلد ضخم ومقال سابق لي.
الحقيقة أنني شعرت بالندم على كتابتي ذلك المقال. مصدر هذا الندم شيئان: 

إحساسي المتأخر بما يفعله مقال في كتاب ما وفي صاحب هذا الكتاب، 
واللطف الذي بادلني به إبراهيم وطفي على مقال أساء له. عندها أرسلت 
إليه رسالة شكر عبر الانترنت واعتذاراً (كان حصل على إيمايلي وسألني 

عن عنواني في بيروت قبل إرسال الكتاب). لكن الرجل الذي كان يكتب لي 
من المستشفى، لدرجة أن رسالة منه بخط اليد وصلتني مصوّرة عبر زوجته، 

أبدى لطفاً كبيراً معتبراً أن ما قمت به كان واجباً نقدياً، وشرح لي أنه غير 
مستاء، لا بل إن زوجته فرحت حين علمت أنني أشرت إليها. وقد عمد وطفي، 

كما أخبرني في الرسالة وكما لاحظت من خلال إعادة تصفّحي الكتاب، إلى 
حذف بعض المقاطع من حواره مع أشفايلر وتثبيت اسم زوجته الألمانية أنّي 

وإجراء بعض التعديلات الطفيفة.
ما لم يعلمه إبراهيم وطفي طوال تلك السنوات التي تلت مقالي عن ترجمته 

تلك، أنني ظللت أبحث عن بقية المجلدات من غير أن أجدها كاملة. لقد بلغ 
مجموع ما ترجمه وطفي لكافكا مع دراسات عنه ستة مجلدات ضخمة. 

استطعت الحصول على مجلدين لكن المجلدات الأربعة المتبقية نفدت كما قيل 
لي. سألت دور نشر سورية عديدة، وكانت الإجابة أن هذه المجلدات نفدت 

وسيُصار إلى إعادة طبعها لاحقاً.
هذا هو الواقع. لقد كرّس إبراهيم وطفي جزءاً كبيراً من حياته في ترجمة 

أعمال كافكا القصصية والروائية وسوى ذلك من كتابات («رسالة إلى 
الوالد» مثلاً). والأهم أنه ضمّن كل مجلد مجموعة دراسات قيّمة تضيء على 

الروائي المؤسس والمعلم الأبرز في القرن العشرين. على سبيل المثال، حوى 
المجلد الثاني، إضافة إلى رواية «المحاكمة»، إحدى وعشرين دراسة من العالم 
حول هذه الرواية تحديداً. من خلال هذه الدراسات التي امتدت من الصفحة 

177 إلى الصفحة 396، يستطيع القارئ أن يكوّن فكرة عميقة عن الخلفية 
التي بنى عليها كافكا عالمه الروائي. من قراءة الرواية على أنها موقف من 

النظام البوليسي والبيروقراطية، إلى قراءتها كموقف فردي من السلطة، إلى 
القراءة التوراتية لها، إلى القراءة على ضوء السيرة الذاتية، إلى القراءة على 

ضوء الإحساس بالذنب، إلى القراءة على أنها موقف أخلاقي، إلى القراءة 
على أن المحاكمة هي الحياة نفسها، إلى القراءة على أنها موقف من القانون، 
وغيرها من القراءات، كانت هذه الترجمة (مع جهد التوثيق والبحث) تضيء 

عالم كافكا المتعدد والمتشعب والغني رغم أنه بني على أحداث محدودة 
وتكاد أن تكون شبه عائلية وشخصية. كما تضمن المجلد عدداً من الحوارات 

مع مفسري كافكا وموثقي سيرته أمثال كريستيان أشفايلر وراينر شتاخ 
ويزيور كوفسكي.

والحال، فإن ما قام به إبراهيم وطفي من جهد في نقل كافكا إلى العربية مع 
دراسات عنه عبر ستة مجلدات، يتعدى الترجمة السريعة والتجارية. إنها 

عمل رافقه التعب والشغف والرغبات والانتماء. إن شخصاً يكرّس كل هذا 
الوقت والجهد لترجمة كاتب واحد، ثم يعمد إلى تجميع دراسات وكتب عن 

هذا الكاتب، عمل فيه من التنسك والزهد ما يدعو إلى الانتباه والثناء. ولم 
يكتف وطفي بتقصّي كافكا في الغرب، بل أفرد مجلداً آخر خاصاً بعنوان 

«كافكا في النقد العربي». مرة أخرى، هذا عمل فيه تفرّغ وانقطاع وإخلاص. 
عمل يذكر بما قام به مواطن إبراهيم وطفي المترجم سامي الدروبي الذي نقل 

إلى العربية الآثار الكاملة لديستويفسكي عبر ثمانية عشر مجلداً.
هل يشبه عمل إبراهيم وطفي ما قام به ماكس برود ناشر كافكا خلافاً 
لوصيته؟ قد يكون العملان مختلفين، لكن مشتركاً يجمع بينهما: واجب 

الشكر.
لكن قبل إغلاق هذا المقال، أريد أن أذكر حادثة طريفة جرت لي بسبب كافكا: 

كنت قد انتهيت من قراءة «المحاكمة» والدراسات التي كتبت في صددها، 
إضافة إلى كتاب آخر عنها وضعه إلياس كانيتي بعنوان «محاكمة كافكا 

. وقتها  الثانية» حين جاءني هُجاس أنني مثل كافكا مصاب بمرض في رئتيَّ
كنت أشعر باختناق يستمر أحياناً نصف ساعة. كانت أيام تدخين وسكر 

وحشيش. وقتها خطر لي أن التقمص قد يكون حقيقياً. ورحت أتخيل أنني 
تقمّصت أرواح شعراء معذبين. مرة ظننت أنني تقمّصت بيسوا، ومرة ريلكه، 
حتى رسوت أخيراً على كافكا معتقداً أن نظرتي تشبه نظرته. لا أقصد نظرته 

إلى الحياة بل نظرته الحقيقية المادية. كنت قد استأجرت بيتاً قديماً في 
شارع الحمرا. وخلافاً للبيوت في بيروت، كان عندي حديقة في هذا البيت 

القديم المخيف. كانت أيام طفر وجوع فعلي. حتى انني سكنت في ذلك البيت 
من غير أن يكون عندي برّاد أو صالون أو غرفة نوم. كان لدي فرشة إسفنج 
ممزقة أستقبل عليها نساء مترفات رأين فيَّ حقلاً للتنفس بعيداً عن الترف. 

وبسبب فراغ البيوت من الأثاث كانت كل خطوة فيه تحدث صدى مخيفاً 
في النهار فما بالك في الليل؟ بلا طول سيرة، ذات يوم، وبينما كنت أفكر 

كيف سأموت اختناقاً مثل سلفي كافكا، دخلت الحمّام ومعي مفك لإصلاح 
«لسان» الباب كما يُسمّى في المحكية. فككت مقبض الباب، وبينما أحاول 

. لم أعد أستطيع فتحه. فكرت في القفز من النافذة لكنها  إصلاحه أغلق عليَّ
كانت مغلقة بشبك حديدي سميك. راح العرق يتصبب مني، مرعوباً من كافكا 

الذي صرت أتخيله ملاك الموت. أخيراً، وتحت رعب كافكاوي، رحت أهشّم 
الباب بالمفك. حين خرجت تمددت على الأرض لاهثاً. ومنذ ذلك اليوم أقلعت 

عن حركات التقمّص هذه.    

٭ شاعر من لبنان

 تداعيات تداعيات
الاعتذار إلى كافكا و«ناشره» العربي

ناظم السيد ٭

قرية في البادية السورية

سليم مطر ٭

ترجمة: محمد عيد إبراهيم 
■ ولــدت أمريتــا بريتــام ابنــة لمعلّم، كان شــاعراً 
بسيطاً وواعظاً من طائفة الســيخ، وتوفيت أمّ بريتام 
وهي بالحادية عشــرة، فانتقلت مع والدها إلى لاهور، 
وعاشــت هنــاك حتى هُجّــرت إلــى الهند عــام 1947. 
وحوصــرت بالمســؤوليات والوحدة بعد وفــاة أمها، 
فبــدأت تكتب في ســنّ مبكرة. نشــرت أول دواوينها 
«أمــواج خالدة» (1936) في ســنّ 16، وهو العام الذي 
تزوّجــت فيه بريتام ســنج، وحملت اســمه. أصدرت 
دواوينها الستة بين (1936 ـ 1943)، وبرغم أنها بدأت 
رحلتها شــاعرة رومانســية، إلا أنها حوّلت الدفّة بعد 
انضمامها إلى «حركة الكتّاب التقدميين» فبان أثر من 
ذلــك في ديوان «لوعة الشــعب» (1944) الذي انتقدت 
فيه اقتصــاد البلاد الــذي مزّقته الحــرب بعد مجاعة 
البنغــال 1943. ثــم عملــت مذيعة بمحطّة لاهــور، قبل 
انشــطار الهند.  طُلّقــت 1960، فاســتقالت من الإذاعة 

1961، وصارت أعمالها أكثر نســويّة. ويبدو ذلك جلياً 
فــي كثير مــن شــعرها ورواياتها، بأُسٍ مــن تجربتها 
التعســة فــي الزواج. قضــت باقي عمرها (40 ســنة) 
مع إمــروز، الفنان/ الكاتــب الهنديّ، الــذي صمّم لها 
معظــم أغلفة كتبهــا، حتى توفيت وعمرهــا يناهز 86. 
وقــد أصدرت 28 رواية، 18 كتاباً بمختارات من نثرها، 
5 مجموعات قصصية، وسيرتان شخصيتان. أبرزها 

ما يلي:  
الروايــات: جلــد على عظم ـ الســرداب ـ أعشــاب ـ 

دكتور ديف.  
القصص القصيــرة: نتن الكيروســين ـ زهرة برية ـ 

صاحبان بالمنفى. 
الدواوين: أمواج خالدة ـ مرثاة فارس شــاه ـ حياة 
غزيــرة ـ مــن ورق لقمــاش ـ لوعة الشــعب ـ الحصى ـ 

رسائل.    

قِبلة الحجيج (1)
بحيرة قلبي كاملة مستديرة! 

كم تحطّ أفكاري عنكَ في خفّة   

على أمواهها، مثل بجعٍ مصفوف.      

تبدو الطرقاتُ حولي وقُربي 
غير تلك المتلاشية في الحلم   

مغطّاةً بلمعةِ الزعفران؛  
يهلّ الربيع على قلبي ببسمته الواهنة 

فترةً، مثل عابرِ سبيلٍ،  
ينهَلُ المزيدَ من مائه ثم يمضي.  

تشرُع الشابّة هذه الليلةَ في ضَفْر شَعرِها،   
مع أول شعاع من الشمس يثقُب الهواءَ 

منطلقاً من قوسها الذهبيّ: 
مهما حاول الفجر 

سحن الحنّاء لأرضه، عروسه،    
فهي تستحي من خِزي ملبسِ عُرسها  

وقد بَلِيَ وتمزّق!  

راحَ الحبّ الساذَج من هنا وهناك 
ناثراً سِحره في كلّ موضعٍ   

بنمط سلوكٍ لا يعرفه أحد؛  
فأنهكني اقتلاعُ نبتة الشنبق (2)

من الرمال، بيدي المتعبة 
حيث تنمو هناك فحسب.   

لم أعد أسمع صوتكَ ولا أثرَ   

يدلّ على صورةٍ لوجهكَ الغالي،   
لكن قلبي كامل وعجيب! 
كلّ فكرةٍ عنكَ مثلَ بجعةٍ  

تلقُط من عينَيّ لؤلؤ دمعي   
المسيلَ في دفقٍ غير منقطعِ.    

وقد صار الترقّب نفسه 
جرحاً يواصل نزفه حثيثاً.  

الندبة 

(هكذا قال ابن امرأة خُطِفَت باضطرابات 1947، 
التي صاحبت فجر الاستقلال في الهند وباكستان) 

إني أنا أيضاً من فصيل البشر... 
أنا أثر الجرح، 
رمز الحادثة،  

التي ضربَت كالقَدَر، في صدام 
أزمنةٍ متغيّرة، جبينَ أمي.   

إني أنا اللعنةُ   
التي تُحدِقُ في إنسان اليوم.  

حقّقتُ وجودي 
بالنجوم وقد هَوَت 

بالشمس وقد أُطفِئَت 
بالقمر وقد أعتَمَ. 

إني أنا ندبة الجرح 
العَسَف الذي حاقَ بجسم أمي، 

وطأة الوحشية التي قسراً 
قيّدت أمي أشهراً. 

وكان ثَقبا أنف أمي ينفثان 
النَتَنَ من الداخل. 

من يُقدّر  

كم كان الأمر عصياً
أن نربّي البربرية في بطن امرئ 

فتستنفدُ الجسمَ وتُحرق عظامَه؟  
إني ثمرة من ذلك الموسم 

حين أزهر توتُ الاستقلال.   

عهد

محفورةً بخطوطٍ من اللوعةِ 
راحة يدي وهي تحفظُ عهداً:  

خطّ الوَعدِ يسبقُ 
خطّ العمر.  

تستفسر
كم يُعمّر حبّي.  

م الحبُّ عادةَ الكلام،  فهل تعلَّ
مَن لم يتعلّم بعد، كيف يسمع؟  

الحبّ يزهو دون ثروة الكلمات. 

تنفّسي تحت رحمةِ جسمي 
وقد ينقطع أيّ وقت.  

لكن نقوش حبنا 
على صدر الزمن  

لا يمحوها شيء.  

هير(3) لم تقلّد ليلى، 
ولا المجنون كان مثال رانجا. 

فلا يُكرّر الحبّ قصّته
كلّ صفحة منه غِرٌّ لا شبيهَ له.  

هوامش:

للحج  الهندوس  قبلة  هو  مكان   :Mansorver -(1)
المقدس. (م)

(م) الزهر.  أصفر  صحراوي،  Champak -(2):نبات 
(3)- للهندوس أربع غراميات رومانسية قديمة، شبيهة 

بغرام ليلى والمجنون العربية: هير ورانجا ـ صاحباه وميرزا 
ـ ساسي وبونون ـ ماهيوال وسوهني. (م)

 لا شفرة عشب من نار 
أمريتا بريتام

r -(1)
قبلة ال

k -(2)
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

الخيال ســيتحول اليــوم إلى واقع 
ملموس، وهناك بعض التغيرات التي 
تدفــع بــك إلى الأمــام وســتصل في 

الوقت المناسب.  

الثور:  

تندفــع اليــوم وراء أمانيــك التــي 
كنــت تحاول تحقيقها فاســتغل هذه 
فإنــك  وإلا  أكبــر  بســرعة  الفرصــة 

الخاسر.  

الجوزاء:  

هنــاك نتيجــة مــا تتوصــل إليهــا 
اليوم تدهشــك وتملك من خلالها قوة 
سحرية وتتألق على الصعيد العاطفي 

والاجتماعي.  

السرطان:  

أنبــاء ســارة تصلــك بعــد طــــول 
انتظــار عــن شــريكـــك وتكـــون في 
أن  تشـــــعر  لأنــك  الســعادة  غايــة 
ماحققته من نجاح سيكون لك رصيد 

فيه.  

الأسد:  

تبــدل وتغير فــي أســاليبك اليوم 
وتتكلــم بلطــف لتصل إلــى هدفك، لا 
يوجد للأسف طريق سريع للوصول 

إلى ما تريد.  

العذراء:  

يجــب أن تكــون أكثر دبلوماســية 
ســيجعلك  هــذا  لأن  النقــد  وتتقبــل 
تبــدو أكثر جدية ولياقــة ومع الصبر 

ستتخطى الحواجز.  

الميزان:  

اليوم تقــوم بنشــاطات اجتماعية 
كثيــرة تفتح لــك أعمالاً جديــدة ذات 

شــأن وتجــد تعاونــاً ملموســاً مــن 
أصدقائك في العمل.  

العقرب:  

مشــكلاتك العائلية في هذه الفترة 
وســتكون أكثــر همــة ونشــاطاً فــي 
مجــال العمل وتنال ثناء مرؤوســيك 

على جدك هذا.  

القوس:  

ســتضطر هذا المســاء لإنفاق كثير 
من المال، وتكتشــف أن وضعك المالي 
أدنى مما كنت تظن، فحاول أن تبحث 

عن عمل يدر عليك المال.  

الجدي:  

صداقة جديدة ستخيم على حياتك 
وستكون نافعة لك وتحتفل بمناسبة 
ستمر عليك وتكون في غاية السعادة 

والمرح.  

الدلو:  

مشــروع زواج أو ارتباط أو اتفاق 
ســيطرح عليك، فكر ملياً قبل التسرع 
والإجابــة لأن هــذا المشــروع مربــح 

للغاية.  

الحوت:  

صفقــة مريحــة ورابحة تــدر عليك 
المــال الوفير وتجعلك تنشــد أحلامك 
التــي بالغت في الوصول إليها، ولكن 

كن متحفظاً.  

ابراج

أصدرته هيئة الموسوعة العربية التابعة لرئاسة الجمهورية
«القدس زهرة المدائن»: كتاب موسوعي هام يظلم تاريخ المدينة الفني! 

الرقـص  ا ف ب: توفـي مصمـم  ■ نيويـورك - 
الامريكي ميرسـي كانينغهام ليـل الاحد/ الاثنين عن 
تسـعين عاما فرض نفسـه خلالها كأحـد اهم وجوه 

الرقص المعاصر الذي اعاد ابتكار قواعده.
«باينشـتاين»  يلقـب  الـذي  كانينغهـام  وكان 
الرقص، غير في الخمسـينات لغـة الرقص وقرر ان 
الراقص يجب الا يتحرك حول مركز خشـبة المسـرح 

بل ان يصبح هو نفسه مركزا.
وقال حينـذاك «بعكس الرقص الكلاسـيكي، ارى 
ان كل الحـركات ممكنـة ولا اصمـم رقصاتي انطلاقا 

من مركز المسرح».
وحرر كانينغهام الرقص من الموسـيقى والديكور 
والقصـة وابتكر اعمالا لا تعتمد سـوى على نفسـها، 
مؤكـدا انـه «لـم تعـد هنـاك هيمنـة لفـن علـى آخر. 

العلاقات بينها (الفنون) حرة تماما».
وواجه كانينغهام لفترة طويلة سـوء فهم وحتى 

استياء الجمهور.
لكـن شـجاعته فـي الابتـكار دفعتـه الـى وضـع 
مفهـوم جديـد اطلق عليه اسـم «الحـوادث» يقضي 
بتقديم عروض كاملة او جزء منها لكن بدون تحديد 
تسلسـل ومـدة المشـاهد ولا عـدد او دور الراقصين 

الذي يترك للصدفة.
واعتـرف مصمم الرقصـات «احب الضغـط التي 
تسـببه الصدفـة. فما تقدمه مـن افـكار يجبرنا على 

اكتشاف ما لا نعرفه بعد».
وكانينغهام مولود في 16 نيسان/ابريل 1919 في 
سنتراليا في ولاية واشـنطن (شمال غرب الولايات 
المتحـدة) باسـم ميرسـييه فيليـب كانينغهـام لاب 

محام.
وقـد درس المسـرح والرقص مـن 1937 الى 1939 

في معهد كورنش في سياتل.
والتقـى الرجـل في المعهـد بالموسـيقي جون كيج 

الذي رافقه على البيانو في دروس الرقص.
وبقي الرجل الطليعي الذي يكبره بسبع سنوات 
رفيـق عمـره فـي الحيـاة والعمـل حتـى وفاتـه في 

.1992
والتحق كانينغهـام في 1939 بفرقة مارتا غراهام 
كراقـص منفـرد. لكـن عمـل هـذه الرائدة فـي مجال 
الرقـص الحديـث كان له اثر كبير علـى الرجل الذي 
قال ان «الحركة يجب الا تترجم المشاعر بل ان تكون 

مصدرها».
وقدم في 1944 في مسرح صغير في نيويورك اول 

عرض خاص به رافقه فيه على البيانو كيج.
وفي 1953 اسـس كانينغهـام الفرقـة التي تحمل 

اسـمه «ميـرس كانينغهـام كمباني» فـي معهد بلاك 
ماونتن الذي يضم مجموعة من الفنانين في كارولاينا 

الشمالية (جنوب شرق).
وهذا سـمح لـه بالعمل مع رسـامين مهمـين بينهم 
عرضـه  ديكـور  وضـع  الـذي  راوشـنبرغ  روبـرت 

«سامرسبيس» في 1958 وجاسبر جونز الذي صمم 
ديكور «وولك اراوند تايم» (1968).

وبـين الفنانين الذين سـاهموا فـي عروضه اندي 
عرضـه  فـي  الطائـرة  الوسـائد  مصمـم  وورهـول 

«رينفوريست».

غير في الخمسينات لغة الكوريغرافي ولقب بـ «اينشتاين» الرقص:

وفاة ميرس كانينغهام الذي اعاد ابتكار الرقص المعاصر

دمشق- «القدس العربي» 

- من محمد منصور:

مـازال اهتمـام السـوريين بمواكبـة احتفاليـة 
(القـدس عاصمة ثقافيـة) يتوالـى ويتفاعل على 
أعلى المسـتويات... وبينما تواصل الهيئة العامة 
السـورية للكتاب، إصدار سلسلة الكتب الشهرية 
(آفاق مقدسـية ثقافية) المخصصة للقدس، والتي 
يتوقع أن تبلغ الاثني عشر كتاباً بنهاية هذا العام، 
قامـت هيئـة الموسـوعة العربية التابعة لرئاسـة 
الجمهوريـة مباشـرة، بإصـدار كتاب موسـوعي 
ضخـم فـي حوالـي (700) صفحـة عـن القـدس 
بعنـوان (القـدس زهـرة المدائـن) قـام بمتابعته 

ومراجعة مواده د. نجدة خماش.

الالتزام بالواجب القومي! 
 

وصـدرّه الدكتـور محمـد عزيـز شـكري المدير 
العام لهيئة الموسوعة العربية بالقول:

إذ تشـارك  العربيـة  (تعتـز هيئـة الموسـوعة 
مدينة القدس عاصمة فلسطين باختيارها عاصمة 
للثقافـة العربية عام 2009 بتقـديم كتاب (القدس 
زهـرة المدائـن) التزامـاً بواجبنـا القومـي تجـاه 
هـذه المدينـة وأهلهـا الرازحـين تحـت الاحتـلال 

الصهيوني) 
وإحسـاس  رؤيـة  الثـوري  التفـاؤل  وطبـع 
الدكتـور شـكري الـذي مضـى للقـول فـي ختـام 

تصديره للكتاب:
(وإنـه مما لا شـك فيـه أن تسـاؤلات الشـاعر 
قصيدتـه  فـي  قبانـي  نـزار  الدمشـقي  العربـي 
(القدس) إذ يقول: من يوقف العدوان؟ من يغسل 
الدماء عن حجارة الجدران؟ من ينقذ الإنجيل؟ من 
ينقذ القرآن؟ من ينقذ المسـيح ممن قتلوا المسيح؟ 
مـن ينقذ الإنسـان؟ سـتجد الإجابـة عنهـا قريباً 
بجهود المقاومين من أبنائها، وحماة فلسـطين من 
القادة المخلصين والأحرار عرباً ومسـلمين) ورأى 
كذلـك أن: (مراكز الأبحـاث والدراسـات الغربية 
تتنبـأ بالعودة القريبة للقـدس حرة عربية) ومع 
احترامنا الشـديد لهـذا الكلام، وإيماننـا من قبل 
بـأن القدس هي عربيـة من قبل ومن بعـد... فإنه 
لـم يوضح لنا الدكتور شـكري ما هـي هذه المراكز 
الغربية التي تتنبأ بمثل هذه النبوءات السـعيدة 
التـي نأمـل أن تتحقق بالتأكيد... وهـل هي أمنية 
في نفوسنا نسقطها على مراكز أبحاث الآخرين.. 

أم مجرد كلام يلقى جزافاً!!

تفاوت اللغة والمنهج!

وتاريخهـا  المدينـة  جغرافيـة  الكتـاب  تنـاول 
القـديم والمعاصـر بمراحلـه المتتاليـة، والحركـة 
الوطنية في مواجهة مساعي التهويد، إضافة إلى 
ما لـه صلة بالحيـاة الثقافية والتربيـة والتعليم 
فيهـا، وركز باسـتفاضة علـى صـورة القدس في 
الأدب العربي من شعر وقصة ورواية ومسرحية، 
كما تنـاول رؤيـة الرحالـة العـرب والأجانب في 

رحلاتهم إلى القدس، وما دونوه عنها. 
وقد شـارك في تأليف بحوث الكتاب اثنا عشر 
باحثاً هم: حسـن حميد- محمـد صافيتا- محمد 
الزين- نجدة خماش- محمد رشـاد الشـريف- 
توفيـق الصواف- عدنـان أبو عمشـة- علي أبو 
زيد- عفيف بهنسـي- حمد موعد- أحمد سـعيد 

نجم.
ولعـل أول مـا يلاحظـه المـرء هـو تفـاوت لغة 
الكتـاب ومناهجهـم فـي معالجـة موضوعاتهـم، 
وتأرجحهـا بـين اللغـة العلميـة والنقديـة، وتلك 
الفائضـة...  الإنشـائية  مـن  بكثيـر  الممزوجـة 
والمعروف أنه في الكتب الموسوعية من هذا النوع، 
يتـم تحديـد حجم تقريبـي للمادة يلتـزم به كافة 
الكتـاب، من أجل حضهم علـى التكثيف والالتزام 
بسـياق الموضوع مـن دون اسـتطرادات... بينما 
نـرى في هذا الكتـاب... أن المـواد تتفاوت ويصل 
حجـم إحداها إلى أكثر من (110) صفحات كما في 
(القـدس في القصـة والرواية والمسـرحية) التي 
يتصدرها تقـديم غير ضروري عـن تاريخ المدينة 

الذي تمت تغطيته في فصول سابقة! 
ورغم أهمية الجهد المبذول في هذه المادة ودقة 
التحليل النقدي في مجالي القصة والرواية، فثمة 
خلـط غير دقيق بين الأدب المسـرحي كنص، وبين 
العرض المسـرحي كجـزء من حركة فنيـة... ومن 
المعـروف أن هنـاك فـوارق كبيـرة بـين الاثنين... 
ليس فـي العرض والتلقي فقط، بـل وفي المعايير 

النقدية التي تطبق على كليهما!
ومن الملاحظ كذلك أن مادة (القدس في الشعر 
والاسـتعراض  الوصـف  عليهـا  غلـب  العربـي) 
التاريخي، من دون أي اسـتنتاجات نقدية هامة، 
يسـعى الباحـث مـن خلالها لتقيـم الشـعر الذي 
تنـاول القدس من الناحيـة الفنية، ولا يتعامل مع 
الموضـوع بقدسـية قوميـة أو وطنيـة بمعـزل عن 

مستواه الفني! 

نواقص الكتاب

ورغـم أهمية هـذا الكتاب الموسـوعي، وجدية 
ودأب الباحثـين فـي كتابة فصولـه، إلا أن الكتاب 

المـرء  يأسـف  نواقـص  علـى  ينطـوي 
لوقوعهـا فـي كتـاب مـن هـذا النـوع... 
أبرزهـا تجاهـل التاريـخ الفنـي لمدينـة 
القـدس سـواء مـن خـلال الحديث عن 
تاريخ إذاعة القدس التي يأتي الكتاب 
علـى ذكرها عرضـاً في سـياق حديثه 
عن المسـرح، مغفلا دورها الموسـيقي 
والغنائـي، حيث كانت هـذه الإذاعة 
قبلـة الفنانين العرب فـي ثلاثينيات 
إشـعاع  ومركـز  العشـرين،  القـرن 
موسـيقي وثقافـي عربـي رفيـع... 
أو مـن خلال صورة القـدس في فن 
الغنـاء العربـي، حيـث سـاهم في 
تشـكيل هذه الصورة قمـم الغناء 
العربي من فيـروز والرحابنة إلى 
أم كلثـوم ومحمـد عبـد الوهـاب 
وسـعاد  حافـظ  الحليـم  وعبـد 

محمـد ونجاح سـلام وفهـد بـلان وغيرهم.. 
وأعتقـد أن من المعيب على كتاب يسـتلهم عنوانه 
(زهـرة المدائن) مـن قصيدة لأغنيـة رحبانية، ان 
يغفل دور الأغنية الرحبانية الهام جداً في مواكبة 
قضيـة المدينـة المقدسـة، وترسـيخ حضورها في 

الوجدان العربي بفنية رفيعة! 
ومـن نواقـص الكتاب أيضـاً، غيـاب اللوحات 
التشـكيلية التي رسـمها الغربيون للقدس، وهي 
لوحات شديدة الأهمية لأنها تصور المناخ العربي 
للمدينـة وأهلها منذ أقدم العصـور... وكان يجب 
أن تلحـق بالبحـث المخصـص عن الرحـلات إلى 
القدس... وخصوصاً أن في الكتاب إمكانية لطبع 
الصـور الملونـة بشـكل راقٍ كمـا رأينا فـي الملزمة 
المخصصـة لصـور مدينة القـدس... كذلك فإن من 
الشـعبي  بالتـراث  الاهتمـام  بمـكان  الضـروري 
للمدينة من ملابس وأزيـاء وغيرها... ولعل هذه 

حسـن النواقـص وغيرهـا تؤكد ما ذهـب إليه د. 
حميـد في تقديمـه للكتاب حـين اعتـرف أنه (من 
الصعوبـة بمكان أن يحيط كتـاب بمفرده بمدونة 
القـدس الباذخة تاريخيـاً وعمرانيـاً واجتماعياً 
وسياسياً وعسـكرياً وثقافياً ومعتقدات، ذلك لأن 
هذه المدينة مدينة مضياف، فقد عرفت ما لم تعرفه 
سـائر المدن الأخر في العالم، وعاشت ما لم تعشه 
سائر المدن الأخر، ونالت من القداسة والتقدير ما 

لم تنله حاضرة من حواضر الدنيا)
لكن رغـم هذه النواقـص، يبقى الكتـاب جهداً 
طيبـاً ومشـكوراً لـكل مـن شـارك فـي إنجـازه، 
وهـو تعبيـر حقيقي عن إيمـان السـوريين أفراداً 
ومؤسسـات، بالمعنـى الحقيقـي لاختيـار القدس 
عاصمـة ثقافيـة عربيـة وهي تحت هـذا الاحتلال 

الاستيطاني البشع!     

القدس في الثلاثينات

شيرين عبد الوهاب

ميرس كانينغهام

■ القاهـرة - د ب أ: اطلقت شـركة روتانـا امس الأربعاء 
الألبـوم الجديـد للمطربـة المصريـة شـيرين عبـد الوهـاب 
الذي يحمل عنـوان «حبيت» والذي تعتبـره روتانا باكورة 
تعاونها مع شـيرين التي وقعت عقدا مع الشـركة قبل عامين 
بعد أزمة كبيرة بينها وبين مكتشـفها ومنتجها السابق نصر 

محروس. 
ويعـد تأكيـد البيـان الصادر عـن روتانا علـى أن الألبوم 
هو الأول لشـيرين مع الشـركة اعلانا صريحا لكون ألبومها 
السـابق الـذي حمل اسـم روتانـا أيضـا مجـرد محاولة من 
شـيرين للتواجد في سـوق الألبومات، حتى وإن كانت غير 
جاهـزة لطـرح ألبـوم حقيقـي كما يؤكـد على حالـة التدليل 
الذي تعيشه المطربة المصرية الأكثر شهرة حاليا في الشركة 

السعودية. 
وفاجـأت شـيرين جمهورها العـام الماضي باعـلان طرح 
ألبـوم غنائـي يضـم كل مـا قدمـت مـن أغنيـات منفـردة في 
الحفلات واللقاءات التليفزيونية ، بلغ عددها خمس أغنيات 
فقط هـي «باطمنك» و»بكلمـة منك» و»أنا مـش بتاعة الكلام 
ده» و»مش عاوزة غيرك إنت» و»براجع نفسـي» ، بالمخالفة 

لما عرف عن العدد المعتاد لأغنيات الألبومات الغنائية. 
وتقدم شيرين في ألبومها الجديد 10 أغنيات تعاملت فيها 
مع أسماء مختارة في صناعة الأغنية من الشعراء والملحنين 
والموزعـين ، ثلاثة منهـا من كلمات نادر عبـد الله هي «أخيرا 
اتجـرأت» لحن وليد سـعد وتوزيـع محمد مصطفـى ، و»كتر 
خيـري» لحن تامر علي وتوزيـع محمد مصطفى ، و»انكتبلي 

عمر» لحن تامر علي وتوزيع تميم ، اللذين لحنا ووزعا أيضا 
أغنية «حبيت» ، كلمات محمد رفاعي. 

كما يضـم الألبـوم أغنيتين كتبهمـا هاني عبـد الكريم هما 
«خلتنـي أخاف» لحـن تامر عاشـور وتوزيع أحمـد إبراهيم 
و»قول لإمتى» لحن محمد مصطفى وتوزيع محمد مصطفى ، 
وأغنية «مفيـش مانع» كلمات جمال الخولي ولحن تامر علي 
وتوزيع فهد ، و»ما بلاش» كلمات نورا الباز ولحن تامر علي 
وتوزيع حسن الشـافعي ، و»متحاسبنيش» كلمات وتلحين 

محمد رفاعي وتوزيع أحمد إبراهيم. 
ويضـم الألبـوم مفاجأة هـي أغنيـة «فاكراني إيـه» التي 
كتب كلماتها نصـر محروس فيما يبدو بدايـة مرحلة تعاون 
مـع شـيرين بعد خلافـات امتدت لمـا يزيد عن عـام ووصلت 
إلى سـاحات القضاء. لحن الاغنية الراحل رياض الهمشري 
وتولى توزيعها زوج شيرين ، محمد مصطفى وهي تعد لمسة 

وفاء للهمشري الذي دعم شيرين فى بدايتها. 
واحيت شـيرين يوم الثلاثاء حفلا غنائيا ضمن مهرجان 
قرطاج التونسـي قبل أن تغادر إلى المغرب حيث تحيي حفلا 
ثانيـا هناك قبل العـودة للقاهرة للإحتفال بصـدور ألبومها 

الجديد. 
وينافـس ألبوم شـيرين عددا مـن ألبومات كبـار النجوم 
التـي أطلقـت خلال الشـهر الأخيـر وبينهـا ألبومـات نجوم 
روتانا عمرو دياب وجورج وسـوف وأنغام وهشـام عباس 
، وألبومات شركات أخرى بينها ألبومي تامر حسني وإيهاب 

توفيق اللذين أنتجتهما شركة «مزيكا». 

أحيت حفلا غنائيا ضمن مهرجان قرطاج:

شيرين تطلق البومها الجديد «حبيت» 
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اغادير  ـ من محمد بلوش: 
علـى هامـش مهرجـان تايوغـت الثانـي الـذي اقيم في 
مدينـة انـزكان المغربيـة، تم تكـريم الممثل والسيناريسـت 
الحسين برداوز، والذي يعتبر من نجوم الدراما الامازيغية 

والعربية في المغرب خلال السنوات الاخيرة.
وقـد كانـت البدايـات الفنيـة الاولـى للحسـين بـرداوز 
مرتبطـة باواخر التسـعينيات، عبر فيلمـين امازيغيين قام 
باخراجهمـا المخـرج احمـد بـادوج، ويتعلق الامـر بفيلم « 
أجميل لغرض» و» تيتي نواضان «، قبل ان تكتشـفه بشكل 
اكبـر المخرجـة فاطمـة بوبكـدي، عبـر فيلمهـا الامازيغي « 
حمـو اوناميـر» المبنـي على اسـطورة من الحكي الشـعبي 
الامازيغـي، ثـم عبـر مجموعـة مـن الافـلام التلفزيونيـة 
العربيـة، المنتجة من قبل القنـاة الثانية ، افلام نذكر منها « 

الدويبة»، « رمانة وبرطال « و» سوق النسا»..
ومن خلال مسـيرة امتـدت مابين 1997 و2009 ، اشـتغل 
الحسـين برداوز كممثل مع عديد مـن المخرجين، بلغ عددهم 
الاجمالـي 14 مخرجا، فـي حين بلغ مجمـوع الاعمال الفنية 
التـي شـارك فيها ما ينيف عن 28 عمـلا، موزعة مابين افلام 
المسلسـلات  التلفزيونيـة،  الافـلام  الامازيغيـة،  الفيديـو 
التلفزية ، وافلام السينما الخاصة بدور العرض السينمائي، 

كفيلم « تمازيرت أوفلا» للمخرج محمد مرنيش.
والـى جانـب موهبتـه الفنية كممثـل، انخرط الحسـين 
بـرداوز فـي الكتابـة السيناريسـتية، حيـث بلـغ مجمـوع 
نصوصـه في هذا المجـال 08 سـيناريوهات، جلهـا كان من 
اخراج المخرج الشـاب عبد العزيز اوسـايح، ومنها «احماد 
لقران»، «لكنز اوريتكمالن»، «لحيلت توف لعار»، «تالوحت 

لوالدين» واعمال اخرى..
ويعتبـر الحسـين بـرداوز من الفنانـين الذين اشـتغلوا 
كثيـرا على الدراما الموجهة للطفل، عبر مجموعة من الافلام 
التـي ترتكـز على تقنية الـراوي المعتمد علـى مخزون كبير 
من الحكايات التراثيـة ذات الابعاد التربوية، وهو مجهود 
يلاحظ انه قليل على الصعيد الوطني ككل ، عكس انتاجات 
مصر العربية وبعض البلدان العربية القليلة التي تشـجع 

على هذا النوع من الابداع الفني ذي الابعاد التربوية.
يشـار الـى ان الفنان الامازيغي الحسـين برداوز سـبق 
وان تم تتويجـه فـي ثـلاث مناسـبات سـابقة، حيـث فـاز 
بجائـزة احسـن سـيناريو خـلال مهرجـان إسـني وورغ 
السـينمائي بأغاديـر2007، ثم بجائزة احسـن ممثل خلال 
فعاليات المهرجان الوطني الثالث للفيلم الامازيغي بمدينة 
خـلال  رجالـي  دور  احسـن  جائـزة  ثـم   ،2008 وارزازات 

مهرجان اسني وورغ الثالث باغادير 2009 .

السعودية ـ من خديجة القرني:

الصيف اجــازة الجميع بمن فيهم «التلفزيون»..تتوقف معظم البرامج في 
استراحة سنوية، ويســتعاض عنها باعادات وبرامج قديمة.يعتقد القيمون 
علــى الاعــلام التلفزيوني أن شــهري تموز/يوليــو وآب/أغســطس، وربما 
تدعمهــم الاحصائيات، يســجلان أقلّ نســبة مشــاهدة في العام.والســبب 
الأرجح هو الاجازات والسفر والرحلات وغيرها وقضاء معظم الوقت خارج 

المنزل وبعيدا عن التلفاز.

يصحّ هذا طبعاً، لكن ليس لكلّ الناس

لا ينتبــه صناع التلفزيون كثيراً للمضطرين للبقاء في المنازل لا لســبب الا 
«الفاقــة»، أو «قصر اليد»، انهم فقراء العالم العربي وليســوا شــريحة قليلة 

ولا كثيرة بل هم الشــريحة الأكبر، لذلك قد يســتأهلون مــن التلفاز وصنّاعه 
ومخططــي سياســاته لفتة.وأتوجــه تحديــداً وبصفــة خاصة الــى قنوات 
الأطفــال ومديريات برامج الأطفال في القنــوات العامة.الأطفال الفقراء غير 
القادرين على الســفر في اجــازة وامضاء الرحلات كثيــرون، وهم يقضون 
نهاراتهم أمام الشاشــة التي يعولون عليها لتجلــب لهم الاجازة الى بيوتهم، 

والى خيالاتهم تحديداً.
صحيح أنهم شــريحة لا تعني الاعلانات التجارية، لأنها الأقل اســتهلاكاً 
نظــراً لفقرهــا، لكنها وكــي تتحمل بــؤس البقاء فــي المنزل طــوال الاجازة 
الصيفيــة الحارة قد تحرم نفســها من الرغيف مقابــل الآيس كريم وتقايض 
البطيخ بزجاجة كوكا باردة، لذلك لا تيأســوا منها وموّلوا لها بعض البرامج 

الخاصة بها وبكل من لا يملك أن يقضي اجازة.
يعوّل الأهل العاجــزون عن أخذ أطفالهم في اجازة على التلفزيون، وبدل 
تقنــين ســاعات البث المتبــع أيام الدراســة (كما هو مفترض) يســمح الأهل 

للأطفال بساعات أكثر وربما متواصلة، لذلك تكون على الاعلاميين مسؤولية 
كبيــرة فــي فصل الصيف نرجــو أن ينتبهوا لهــا وأن يحولــوا برامجهم الى 

احتفال بهجة وسرور كي يسعدوا هؤلاء الأطفال.
صحيــح أن الاعلاميين بدورهم لديهم عائلات ويحتاجون الى اجازة، لكن 
يمكنهم الاعداد المســبق لهذه البرامج كي يســدوا فراغاً يتفاقم عاما بعد آخر 

في الاعلام التلفزيوني العربي.
اللافــت أن موســم الــذروة التلفزيونــي ، أي شــهر رمضــان، يقتــــرب 
وســيصادف في الأعوام المقبـلة في بحر الاجازة الصيفية، في هذا تعويض 
للمحتجزيــن في المنــازل، ودعــوة للأغنـــيــاء الملتــــزمين دينيـاً بمشــاركة 
الفقــراء في البقـاء فــي المنــازل أيضاً ما يحقق أحد معــــاني الشــهر الكريم 
وهــو المســاواة بــين المســلـــمين، وان كان العيد ســيأتي بســرعة ويبــــقي 
الكثيريــن في المنــازل ويأخذ القليلــين الى اجازة ممتعة في شــتى المصايف 

والمنتجعات.

تكريم الممثل السينمائي والسيناريست الامازيغي الحسين برداوز:
مسيرة تميزت بعطاء متواصل في مدة زمنية وجيزة

 

اجازة الفقراء الصيفية أمام التلفاز لكن التلفاز في اجازة

منوعات

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات
بيروت ـ «القدس العربي»:

بالرغـم من كل المخـاوف ومن تكهـن احدى العرافـات بمحاولة 
اغتيالهـا هـذا العام اضـاءت النجمة العراقية شـذى حسـون ليل 
بغـداد بصوتهـا الطروب فـي اول زيارة لها الـى العاصمة في حفل 
بهيج اقيم علـى قاعة نادي الصيد ، حضره جمهور كبير اكتظت به 
قاعة النـادي، وعلى الرغم من كونها زيارة فنية قصيرة اسـتمرت 
ليومـين فقـط، الا انهـا حملـت العديـد مـن معانـي الحـب والوفاء 
والتفاعل الحميمي الصادق لحسـون في كسر طوق الحصار الفني 
بخطـوة جريئـة عبرت من خلالها عن لمسـة الوفـاء لذلك الجمهور 
الـذي آزرها وخفـق قلبه لهذه الشـابة التي تمتلـك حنجرة ذهبية 
وملامح سـومرية وهي تتلفع بعلم العراق الذي تشـممت منه عطر 
المحبـة الصادقـة وملايـين العيون تتسـع لاحلامهـا.. لتعـود هذه 
النجمة بعد سـنة ونصف الى احضان عشاقها لتمضي معهم سهرة 
ابتدأت في السـاعة الحادية عشرة لتنتهي فجر السبت وهي تترنم 
باجمل اغنياتهـا وتحقق امنيتها المؤجلة بالوقـوف امام جمهورها 

في بغداد ووعدت بان تتكرر هذه الزيارات..
وكانـت حسـون قد اقامت حفلا اخر سـبق هذا الحفـل في نادي 
العلويـة ومؤتمـرا صحافيـا في نـادي الصيـد قبيـل صعودها الى 
المسـرح  بمعيـة الاعلاميـة زلفـة رمضـان ومنظمـي الحفـل، حيث 
حضره حشـد مـن الاعلاميين والصحافيـين من بينهـم: «العربية» 
و«BBC» ،«CNN العربيـة»، وعـدد من ممثلـي الصحافة المرئية 
والمكتوبـة لتؤكد ان بغداد مدينة حب وسـلام، يشـدو في سـمائها 

عشاق الحياة والجمال.
 فهذه شـذى حسـون تسـتقبل بالاحضان والقبـلات من فتيات 
بغـداد وتمضي العوائل معها سـهرة ممتعة حتى الصباح سـتبقى 

في ذاكرة النجمة حسون وجمهورها.

■ يعني أن تجود علينا فضائياتنا بما لا يعد ولا يحصى من المسلسلات المدبلجة من المكسيكي 
الى الصيني الى التركي، «قلنا معلش نزوة اعلامية وبكرة تعدي» والاعلام العربي يثوب الى 

رشده، ويعقل، ولكن الامر غدا أشبه بالادمان الفضائي، فالجهات الرسمية المختصة لم تضع 
حدا بعد لتلك التجارة الأشبه بتجارة الهيروين الفضائي، بل ان الامر يتزايد بشكل لا يمكن 

احتماله، لن أكرر ما قيل حول الغزو الثقافي وما يمكن ان يولده من مشكلات حساسة على 
صعيد العلاقات الاجتماعية والتكافل الاسري في بنياننا الاجتماعي، ولن أتطرق أيضا الى 

الحديث عن سخف النسيج الفني لاغلب تلك الاعمال ان لم تكن جميعها على الاطلاق، بحيث 
تعتمد على «المطمطة» والاطالة التي تقتل الوقت بلا ادنى قيمة فنية تذكر علاوة على اللعب 

بالعواطف والمشاعر الانسانية بشكل تجاري مقيت يثير الاشمئزاز اكثر من التعاطف مع 
القضية المطروحة، ولكن لماذا هذا التعلق الجماعي في تلك النماذج الفنية الهابطة ؟ ليس لانها 
موضة رائجة وحسب بقدر ما هي نزوات جماهيرية رديفة لتلك الاعلامية، الا ان النزوات من 

هذا النوع تحتاج الى وقت حتى تستيقظ من غفلتها وحينها تكون «مالطة» قد اصبحت اطلالا 
وخرائب، لكن البلوى الحقيقية في كل هذاالامر هي بلوة الشتائم التي لا تنتهي ابدا طيلة 

العرض المدبلج، فمن شتيمة الى اخرى على مدار الساعة وفي كل وقت وحين وعلى اغلب 
المحطات الفضائية الرئيسية في فضائنا المستعرب !

« الله يلعنك» هي أقل ما يمكن ان يقفز إلى أذنيك، من ذلك الفضاء المشرع على العولمة 
«طويلة اللسان»اضافة الى كثرة استخدام اسماء الحيوانات كنعوت، طبعا ليس المطلوب 
ان نزج بالعولمة في إصلاحية لتحسين أنماطها السلوكية، بل المطلوب ان نخفف من حدة 

شهيتنا لكل ما هو فائض عن حاجتنا الفضائية من شتائم نحن في غنى عنها تكفينا برامج 
العضلات الحوارية وما يتخللها من تراشق، خاصة اذا ما علمنا ان هنالك دولا تضع قوانين 

صارمة تحفظ للمشاهد حقه بالاستمتاع بمشاهدة سليمة خالية من المبتذل والخارج عن 
أطره السلوكية المسموح بها، بل ان هنالك مجموعة من البرامج يتم بثها بعد التاسعة مرفقة 

بتنبيه صريح يقضي بعدم ملاءمتها لفئات عمرية معينة، في ظل تلك الامانات الاعلامية 
نرى ان الشتائم المدبلجة منهمرة كأمطار استوائية حارة، فوق أدمغة أبنائنا واطفالنا الذين 

يكررونها بمتعة ويحارون من ضيق آبائهم منهم، رغم استمتاعهم بمشاهدة المصدر الرئيسي 
«المسلسلات المدبلجة» .. يوما ما لابد ان تسن المنظمات الحقوقية حقا آخر في ظل عولمة 

الشتيمة، ألا وهو حق المشاهدة النظيفة !
كنت أظن أننا أمة خريجة سجون، وكنت أعتز بذلك، لأن السجن للرجال والابطال والثوريين، 

الان نحن خريجو مسلسلات تركية، يعني نطلع من سجن الحكام نلج سجن الإعلام، فأية 
قضبان أخرى نخبئها في معاطف جيوبنا الثقافية المهترئة؟! 

الدبلجة ظاهرة عامة في كثير من التلفزيونات العالمية المحلية والفضائية منها، ولن ادعي انها 
تجارة تخلو في احيان عدة من اسس تنظمها وتحد من تفشيها، الا انك تستطيع ان تجزم بان 

الامر لا يمكن ان يتجاوز حده ضمن المساحة الزمنية المتاحة له في اطار مجموعة برامج منوعة، 
تطرح قضايا عديدة بسياق ثقافي منتم الى بيئته ومجتمعه .

اما ان تتحول الدبلجة الى مجال للتنافس على الابطال الذين تمت دبلجتهم، ثم احتكارهم على 
شاشة دون اخرى بحيث تتخصص تلك الشاشة باستيراد اعمال اخرى لهم لتعرضها في 

وقت قريب وتدق الحديد الاعلامي وهو حام فلابد اننا في حلبة دبلجة! على مهلك يا فضاء 
واتق الله في هذه الامة لانها امانة في عنق «الساتلايت !».

برامج المسابقات 
■ لحظة من فضلك عزيزي القارئ! الهدف ليس النقد للنقد فقط، إنما للتأمل أيضا، فبعيدا 
عن مستنقعات السياسة، ودرن النزاعات الحكومية، والتسابق على رئاسة طواحين دون 

كيشوت حتى، كلما عزت الجغرافيا، وأصبح التنافس لا على الرئاسة بل على رتبة «الرئيس» 
فلا مجال لخوض انتخابات بلا شعوب، ويمكن تعويض هذا ببساطة باللجوء الى الفوز 

باحدى الحسنيين، فاما ابتكار صرعة تحقق رقم السبق للمصروع في موسوعة «جينيس» 
وإما اقتحام مغامرة المسابقات التلفزيونية..

في بدايات عقد التسعينات من القرن الفائت ظهرت شخصية اكاديمية اعلامية تميزت ببرامج 
المسابقات المعلوماتية بشكل ملفت على مستوى الوطن العربي، والذي يتذكر برنامج بنك 

المعلومات الذي بثته الفضائية الاردنية سيدرك تحديدا من المقصود؟ الدكتور عمر الخطيب 
هو الذي قاد برنامجا فريدا من نوعه اعتمـــــد على التقنيات التكنولوجيــــة كنمـــط شمولي 

وعلى التواصل مع الجمهور بذكاء يستفـــز الطاقات الثقافية ويحركها، فكان الجمـــهور 
جزءا لا يتجزأ من التكوين العام للبرنامج، وكان هو قاعدته التـــي انطلق منها لافاق فضائية 

عديدة ..
مضت سنوات حتى جاء برنامج «من سيربح المليون» والذي قدمه جورج قرداحي على 

قناة الـ«أم بي سي»، في بدايات هذه الالفية، كنسخة عربية للبرنامج البريطاني الشهير: 
 Chris» : الذي يقدمه الاعلامي البريطاني الشهير «who wants to be a millionaire»
عدد  في  الشوارع  ان  بحيث  النظير،  منقطع  نجاحا  العربية  النسخة  حققت  وقد   «Tarrant
من الدول العربية كانت تخلو من الحركة تقريبا في وقت عرض «المليون». قلب هذا البرنامج 

موازين المسابقات التلفزيونية، لأنه اعتمد تقنية مختلفة تماما عما كان سائدا من أساليب 
هي أقرب إلى المسابقات المدرسية منها الى تلك الاعلامية –طبعا مع التأكيد على أسبقية بنك 

المعلومات – الذي يشذ عن قاعدة المدرسة.
جاءت بعد برنامج قرداحي برامح كثيرة سرعان ما تلاشت وربما حقق بعضها جماهيرية 

لابأس بها ولكنها لا ترقى لجماهيرية «من سيربح المليون»، رغم ان اغلب تلك  البرامح كانت 
طبعات مستوردة من بلاد أوروبية في المجمل ..

في القوة العاشرة الذي يعرض حاليا على الـ «أم بي سي» يختلف الامر، لانه لا يعتمد بالدرجة 
الاولى على التنافس على الفوز من خلال اختبار القدرات الثقافية لدى المتسابق، بقدر ما 

يعتمد على التقدير النسبي، الا ان هذا لم يمنع من كون المتسابقين في برامج اخرى لم يعتمدوا 
على الحدس او الحظ اكثر من الاعتماد على المخزون المعلوماتي، لذلك كنا نندهش من معايير 

الاحتكام الى القرعة الالكترونية بالدرجة الاساس في اختيار اولئك، بل ان بعضهم كان يفتقر 
الى ادنى مقومات المشاركة ، طبعا تعرت ثقافة الامة وبدت للعيان متواضعة جدا لا ترقى 

لمستوى البرامج المستوردة !
والسؤال: إن كانت نجحت بعض النماذج هنا بأن تغدو محجات ثقافية، بحيث حولت الثقافة 

الى مادة للمتعة والتسلية ضمن الافادة، فمن يستسلم للاخر في النهاية: هل ترفع المعلومة 
الراية البيضاء في وجه مجتمعات هزيلة لا تبدو عليها اعراض الحضارة وتعتمد الابهار 

المستند الى التقديرات الحدسية فقط؟ أم أنه على الجمهور ان يحافظ على جذوة حماسه 
لبرامج المسابقات الفكرية، دون الاستسلام للملل أو الكسل الثقافي؟

دائما نضع الحق على ذائقة الجمهور ومتطلباته وننسى قرونا من الاضطهاد الثقافي الذي 
تعرضت له امة كانت يوما ما امة علم وعلماء ! لسنا بحاجة الى التاريخ بعد ! فلدينا ما يكفي 

من ذاكرات معطوبة لننسى أمجادنا في الحكايا!

برامج حواء
■ تتنوع وتتعدد برامج حواء على القنوات الفضائية العربية ضمن أطر وصيغ مختلفة قليلا 
ومتشابهة في احيان كثيرة، إذ يندر ما تجد برنامجا يركز على عقل المرأة، بقدر ما تعثر على 

ما لا يعد ويحصى من برامج الازياء والماكياج والموضة، كأن المرأة كائن شكلي لا روحي، ولن 
اتوانى عن القول بان هذه البرامج النسوية تعاملت مع المرأة بصفتها سلعة وضحية لما تقدمه 

من اغراءات ودعايات تختصر المرأة بزبون مستهلك سريعا ما يهوي في المصيدة .
هناك برامج اخرى ركزت على المشاكل الاجتماعية التي تواجهها المرأة في مجتمع ذكوري 

بحت! وتلك ليست افضل حالا من سابقتها لأنها لجأت الى اعتماد المرأة كمادة ترويجية 
لبرنامج قائم على الخوض في مشاكل الناس والتطرق لادق خصوصياتهم وافتعال التعاطف 

والانسانية والحزن الشديد وووو الخ من البهرجات العاطفية المزيفة، هذه البرامج فضحت 
عورات مجتمع يتسلى بالمرّأة على اعتبارها ضحيته، ليحولها الى مادة اشبه ما تكون بمادة 

الحكواتي التي سادت قديما في بلاد الشام فقد كان الناس يتجمعون حوله كلما كانت قصته 
اكثر حرارة وإثارة، ولن اجامل في هذا كما تفعل بعضهن لان المجاملة تعد خيانة للضمير 

الصحافي وتواطؤا على اضطهاد المرأة من قبل امرأة مثلها، بل ان بعض المجاملات التي تخرح 
عن المهنية تصبح ضربا من الترويج لهذه السياسات البرامجية مما يعد اشتراكا في جريمة 

سلعنة المرأة ،لانه يفتقر الى العمق ويقترب من الهبل الصحافي !!
الا ان ما فاجأني مؤخرا برنامج: «هي وأخواتها» الذي تعرضه قناة الكويت الفضائية، لما 

يتمتع به البرنامج من اختلاف حقيقي يخرج عن سياق السلعنة، بشكل او بآخر رغم ما 
يشوبه من سلبيات متعلقة بضعف امكانيات المذيعات الثلاث اللواتي يحاورن الضيفة، 

وهو ما يثير الاسف لان الكويت في سالف العصر والزمان خرجت طاقات اعلامية متمكنة 
استعانت بها فيما بعد فضائيات عالمية، فلماذا يبدو الامر في هذه الايام منقوصا لا يبشر 

بابداعات حقيقية غالبا في بلد كان رائدا بميادين الصحافة والاعلام؟ 
البرنامج مقتبس ايضا من فكرة برنامج بريطاني وهو اوروبي ايضا، ونسخته العربية 

كويتية، استطاعت في كل الاحوال ان تسد الفراغ الذي سببته البرامج النسوية السابقة لانها 
ركزت على المرأة كنموذج، وهذا لا يعني بالطبع أن المطلوب من جميع برامج المرأة ان تغض 

الطرف عن مشاكلها الاجتماعية او متطلباتها العصرية، ولكننا وبكل فداحة نتجاوز لب 
القضية ونكتفي باستغلال الضحية لأن القضية أصبحت في عرف الاعلام العربي : تجارة !

٭ شاعرة عربية - لندن

                       

شتائم مدبلجة في حلبات مستوردة وبرامج 
المسابقات شهادة خلو من أعراض الثقافة 

أبوظبي- من جمال المجايدة:

 أصيـب الفنـان العمـــانـي إبراهيم الزدجالـي بصدمة 
كبيـرة بسـبب وفـاة والدتـه قبـل أيـام مـا اضطـره إلـى 
الانسـحاب من المسلسـل البدوي «قبـــائل الشـرق» الذي 
يجـري تصويـره فـي العاصمـة الأردنيــــة عمـان حالياً 
تمهيـداً لعرضه على قناة أبوظبي الأولى في شـهر رمضان 

المقبل.
وحـل الفنـان الأردني حسـن الشـاعر بديـلاً للزدجالي 

ليلعـب دور زيد شـيخ قبيلـة الراويع القبيلـة التي تعيش 
صراعاً دائماً مع قبيلة المواسـي وكبيرها فارع الداوي الذي 

يلعب دوره الفنان المتألق رشيد عساف.
وتـدور أحداث المسلسـل حـول قبائل يتنازع شـيوخها 
على الصدارة والسـيادة المطلقة وحول الصراع الذي ينشأ 
بـين القبائل في ظل وجود عدو مشـترك والسـعي لمواجهة 
هـذا العدو من طرف قبيلة الشـيخ زيـد والتي تحاول جمع 

القبائل.
ويجسـد «قبائل الشرق» فكرة اسـتخدام العقل كسلاح 

لمواجهة الأسـلحة الفعلية من خـلال الصبر في بناء النفس 
وإثبات فكرة أن العقل له القدرة على التخطيط السليم في 

أحلك الظروف.
ويلعـب بطولـة المسلسـل نخبـة مـن نجـــــوم الفــن 
العربـي يتقــــدمهـم الفنـان الكبيـر رشـيــــد عســـاف 
والممثلـة القديـرة عبيـر عيسـى والفنانـة رنـا الأبيـض، 
والفنانـة جيانـا عيد فضلا عن الفنان حسـن الشـاعر، عن 
نص كتبه الشاعر الإماراتي رعد الشلال ويخرجه الأردني 

فايز دعيبس.

الزدجالي يغادر «قبائل الشرق» وحسن الشاعر بديلاً عنه المخرجة ليلى كنعان والنجمة 
نانسي عجرم في ثاني تعاون 

«ماشي حدّي»
لندن ـ «القدس العربي»:

في زمان ومكان عجيبين – حيث تنظيف 
الأواني يتم عبر آلة متتالية المراحل، 

والسمك يظهر فجأة في المقلاة ملوّنا»- 
نانسي منزعجة جدا» من صديقها المنمّق 
المهووس بنفسه وبالفتيات المحيطات به. 

أينما ذهبوا، على نانسي أن تتعامل مع 
تصرّفاته المغرية، الى أن يدرك أنه لا يمكن 

التلاعب بها.
أضف الى هذه الأحداث اطارا «من الألوان 

الزاهية، وشخصيّات غريبة، ومواقف 
مضحكة، تحصل على مذاق كليب نانسي 
عجرم الأخير «ماشي حدّي» الذي صورته 

المخرجة ليلى كنعان في ثاني تعاون لها مع 
نانسي بعد النجاح الكبير الذي حققه كليب 

«لمسة ايد». الكليب تم تصويره على مدار 
3 ايام في استديو في بيروت باستخدام 

كاميرا سنيما 35mm  وسيتم عرضه خلال 
ايام على جميع الفضائيات».

المغنية العراقية شذى حسون تضيء ليل بغداد

لقطة من مسلسل «قبـــائل الشرق»  (القدس العربي)

شذى حسون تغني في بغداد  (القدس العربي)

الحسين برداوز  (القدس العربي) نانسي عجرم   (القدس العربي)
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صندوق الثروة السيادية للبحرين 
خسر 183 مليون دولار في 2008 
■ المنامـة ـ رويتـرز: قالـت شـركة ممتلـكات البحريـن القابضـة - 
وهي صنـدوق الثروة السـيادية للبحرين- يوم الثلاثاء إنها سـجلت 
خسـارة قدرها 183 مليون دولار في العام 2008 ويرجع ذلك أساسا الى 
مخصصـات بقيمة 981 مليـون دولار لتغطية «خسـائر اضمحلال قيمة 

الأسهم» في مؤسستين ماليتين خليجيتين.
وقالـت ممتلـكات فـي بيـان ان تجنيب مخصصـات تغطية خسـائر 
اضمحلال بقيمة 370 مليون دينار خلال الفترة ادى الى خسارة صافية 
قدرهـا 69.3 مليـون دينـار (183.8 مليون دولار) مقارنـة مع ربح صاف 

قدره 170 مليون دينار للعام 2007.
وقـال البيان ان مخصصـات الاضمحلال تعزى اساسـا إلى حصص 
ممتلـكات في بنـك الخليج الدولـي وشـركة الخليج للاسـتثمار اللذين 
تديرهمـا دول الخليـج العربيـة السـت. واضـاف البيـان ان مجمـوع 
الموجـودات هبـط الـى 4.8 مليار دينـار مـن 5.3 مليار دينار في السـنة 
السـابقة وان مجمـل حقـوق المسـاهمين انخفض الـى 2.9 مليـار دينار 
من ثلاثـة مليارات دينـار. وزادت العائدات 13 في المئة الـى 1.45 مليار 

دينار. 
وتتضمـن حافظة اسـتثمارات ممتلـكات حصة 30 في المئـة في فريق 
ماكلارين لسباقات فورمولا-1 وحصصا في البحرين للألمونيوم (البا) 
وطيـران الخليـج والبحرين للاتصـالات ونحو 30 شـركة اخرى وذلك 

وفق ما افاد به موقعها على شبكة الانترنت. 

البحرين تسعى لاقتراض 1.3 مليار دولار
من وكالات اقليمية لتمويل مشاريع مرافق

■  المنامة - رويترز: قال مسـؤول يوم الأربعاء إن البحرين تسـعى 
لاقتـراض 1.3 مليـار دولار مـن وكالات تمويل إقليمية لتطوير شـبكتي 
الكهربـاء والمـاء في البلد العربـي الخليجي على مدى الأعوام العشـرة 

القادمة.
وأبلـغ مسـؤول بهيئـة الكهربـاء والمـاء اشـترط عدم كشـف هويته 
رويتـرز «نريد قروضا ميسـرة مـن وكالات تمويـل في المنطقـة». وقال 
إن الهيئـة تريـد قروضـا بفائدة منخفضـة من صناديق تمول مشـاريع 
البنى التحتية مثل البنك الإسـلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء 

الاقتصادي والاجتماعي.
كان مجلـس وزراء البحريـن وافق يـوم الأحد على مشـاريع قيمتها 
الإجماليـة 500 مليون دينار (1.33 مليار دولار). وقال تقرير بثته وكالة 
أنباء البحرين (بنا) الرسـمية إن 320 مليون دينار ستخصص لمشاريع 

الكهرباء و180 مليون دينار لمشاريع الماء.
وقـال المسـؤول إن الشـركات التـي سـتحصل علـى عقـود بموجب 
البرنامج - الذي يشـمل بناء محطـات كهرباء فرعية ومد كابلات تحت 

الأرض - تستطيع أن تعرض أيضا تقديم التمويل.
ومـن بين أهداف البرنامج دمج مشـروع الدور للكهربـاء والماء الذي 

تبلغ قيمة استثماراته 2.1 مليار دولار في الشبكة الوطنية للبحرين.
ومـن المقـرر انجاز المشـروع فـي 2011 وسـيولد 1240 ميغـاوات من 

الكهرباء إلى جانب تحلية 218 ألف متر مكعب من ماء البحر يوميا.
ولم يذكر المسـؤول تفاصيل بشـأن مواعيد ترسية العطاءات الأولى 

لكنه قال إن أعمال تنفيذ وتمويل المشاريع ستوزع على أكثر من حزمة.
الدولار يساوي 0.3770 دينار بحريني.

العراق يقر مبدئيا تأسيس شركة النفط الوطنية 
■ بغـداد ـ رويترز: قـال على الدباغ المتحدث باسـم الحكومـة العراقية 
الأربعـاء إن مجلـس الـوزراء أقـر مشـروع قانون لتأسـيس شـركة النفط 
الوطنية لكنه أضاف أن لا يمكن تأسـيس الشـركة دون إقـرار مجموعة من 

القوانين المؤجلة تتعلق بالطاقة.
وقال الدبـاغ إن ذلك القانون يرتبط بقانون النفـط والغاز وإنها جميعا 
حزمة واحدة من القوانين وأشار إلى أن تلك مسألة فنية إلا أن القرار لم يتم 

تفعليه لارتباطه بقضية سياسية.
ويأمـل العراق أن تسـاعد قوانين النفط والغاز علـى إحياء قطاع الطاقة 
الواهن. وتعطل التشـريع بسـبب خلاف طويـل الأمد بين إقليم كردسـتان 

المتمتع بحكم شبه ذاتي بشمال العراق والحكومة في بغداد.
وقـال الدبـاغ فـي بيـان على موقعـه علـى الانترنت مسـاء الثلاثـاء إن 
مجلس الوزراء العراقي أعطى موافقته على تأسيس شركة النفط الوطنية 

وسيرفع مشروع القانون للبرلمان للموافقة عليه.
ويسـعى العـراق الـذي تضـم أراضيـه ثالـث أكبـر احتياطيـات نفطية 
فـي العالـم لانعـاش قطاع النفـط والتغلـب على آثـار عقود مـن العقوبات 

والحروب والإهمال.
وتحول قطاع النفط إلى سـاحة صراع بـين العرب والأقلية الكردية التي 
تريد سـيطرة أكبر على احتياطيات الطاقـة وتطالب بأراض خارج الحدود 

الحالية للمنطقة الكردية.

وينقل رئيس شركة نفط الجنوب من منصبه 
بعد انتقاده لصفقات تعيد الشركات الاجنبية للقطاع 
■ بغـداد - رويتـرز: قال متحـدث امس الأربعاء إن العـراق نقل فياض 
النعمـة رئيس شـركة نفط الجنوب مـن منصبه. وكان النعمـة قد هاجم في 
وقت سـابق هذا العام خطط وزارة النفط لطرح حقول نفط وغاز رئيسـية 

في مزاد.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة إن النعمة الذي انتقد علنا بعد 
فتـرة وجيـزة من تعيينه أول جولة تباشـرها الوزارة لترسـية حقول نفط 
وغاز رئيسـية قد نقل إلى وظيفة أخرى بالوزارة في بغداد. وأضاف الدباغ 
أنـه لم يتقرر بعد من سـيحل محل النعمة الذي قال إنه نقل من شـركة نفط 
الجنـوب في مدينة البصـرة المركز النفطـي بجنوب البلاد لأسـباب تتعلق 

بعملية « إعادة هيكلة» في وزارة النفط العراقية.
وقـال إن رئيـس الـوزراء يتبني عملية لإعـادة الهيكلة مـن أجل تحقيق 

الكفاءة في إدارة وزارة النفط من زاوية فنية وإدارية.
واعتبـر النعمـة قائدا لمعارضة واسـعة النطـاق ضد المزاد الذي أشـرف 
عليها وزير النفط حسـين الشهرسـتاني فـي 30 حزيران/يونيو. وانصبت 
انتقـادات النعمـة علـى أن الشـركات الأجنبيـة تحصل على فرصـة تطوير 

حقول منتجة استثمر العراق فيها بالفعل الوقت والمال.
ومـن بين ثمانية حقول معروضة تمخض مزاد 30 يونيو عن اتفاق واحد 
فقط مع بي.بي وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) لتطوير 

حقل الرميلة العملاق قرب البصرة.

بيت التمويل الخليجي يعيد هيكلة 
قرض قيمته 300 مليون دولار 

■ المنامة - رويترز: أفادت نشرة آي.اف.ار يوم الأربعاء أن بنك بيت 
التمويـل الخليجي الإسـلامي الذي يتخذ من البحرين مقرا يسـعى إلى 
إعـادة هيكلة قـرض مرابحة قيمته 300 مليون دولار وقد عين دويتشـه 

بنك مديرا لحسابات القرض.
ويستحق القرض الذي رتبه فيست ال.بي وبنك رايفايزن النمساوي 

في شباط/فبراير 2010.
وأحجم متحدث باسم بيت التمويل الخليجي عن التعقيب.

كان البنـك منـي بخسـارة بلغت 37.7 مليـون دولار فـي الربع الأول 
مـن 2009 بسـبب تجنيـب مخصصـات اسـتثمار فـي أعقـاب التباطوء 
الاقتصادي في المنطقة والذي نال من قطاعي العقارات والبنية التحتية 

وهما مجالا تخصص البنك.
وقالت آي.اف.ار وهي نشرة مملوكة لطومسون رويترز في تقريرها 
إن بيـت التمويـل الخليجي يعرض ربحا نسـبته 6.25 في المئة سـنويا 

ويسعى لاغلاق عملية التمويل بحلول السابع من آب/أغسطس.

قالـت  رويتـرز:   - امسـتردام   ■
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 
امس الأربعـاء إنهـا زادت أصولها في 
بحـر الشـمال من خـلال شـراء وحدة 
لشـركة  التابعـة  للطاقـة  دي.اس.ام 
للكيماويـات  الهولنديـة  دي.اس.ام 
مقابـل 285 مليـون يـورو (407 ملايين 

دولار).
وسـترفع هذه الصفقـة قيمة أصول 
النفط والغـاز التي اسـتحوذت عليها 
طاقة في بحر الشمال إلى ما يزيد على 
ملياري دولار. والشـركة أحد الأدوات 
أبوظبـي  إمـارة  تسـتخدمها  التـي 
لاسـتثمار إيـرادات النفـط ومملوكـة 

بنسبة 75 بالمئة لحكومة أبوظبي.
وتمتلـك أبوظبي معظم احتياطيات 
النفط بدولة الإمارات العربية المتحدة 

ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال بـول فـان غيلدر مدير شـركة 
طاقـة إنرجـي إن من شـأن الصفقة أن 
تؤمـن لطاقـة إنتاجـا يوميـا إضافيـا 

بواقع خمسـة آلاف برميل مـن المكافئ 
النفطـي يوميـا ويمثل الغـاز الطبيعي 
نحـو 85 بالمئة من ذلـك الإنتاج ليرتفع 
بذلك إجمالـي الأنتاج الأوروبي لطاقة 
إلـى 55 ألف برميل مـن المكافئ النفطي 
يوميـا. واضاف فان غيلـدر في حديث 
للصحافيين خلال اتصال هاتفي «نعلم 
أنـه لا يـزال هنـاك فـرص للتنقيب في 
بحر الشمال ومن خلال هذا الاستحواذ 

فتحنا فرصا أمام طاقة».
وبموجب الصفقة المتوقع استكمالها 
خلال الربع الثالث ستحصل طاقة على 
حصص غير تشـغيلية في 20 حقلا من 
الحقـول المنتجة للنفط والغاز في بحر 
الشمال إضافة إلى حصص في خطوط 

أنابيب للنفط.
طريـق  «عـن  غيلـدر  فـان  وقـال 
خطـوط  مـن  جـزء  علـى  السـيطرة 
الأنابيـب فـي بحـر الشـمال وتطويـر 
نضـع  الأرض  تحـت  الغـاز  تخزيـن 
أنفسـنا في مركز أفضل للسيطرة على 

تدفـق الغـاز وللإلمام بطرق نقـل الغاز 
داخـل هولندا وخارجها». وأشـار إلى 
أن الشـركة تجـري مفاوضـات نهائية 
بشـأن مشـروع تخزيـن غـاز كبير في 
شـركة  مـع  بتطويـره  تقـوم  هولنـدا 
جازبـروم الروسـية وإنهـا تأمـل فـي 
التوصل للقـرار الاسـتثماري النهائي 

بنهاية فصل الصيف.
إلـى  وشـركاؤها  طاقـة  وتهـدف 
للغـاز  مسـتنفد  مسـتودع  اسـتغلال 
شـمال امسـتردام فـي تخزيـن نحـو 
أربعة مليارات متر مكعب و و4.6 مليار 
متـر مكعـب إضافية مـن غـاز الحماية 
الـلازم وجـوده فـي المنشـأة للحفاظ 
علـى الضغـط مـن أجـل بـدء انشـطة 

التخزين.
وخـلال العـام الماضـي قالـت طاقة 
إنهـا تعتزم إنفاق 1.4 مليـار دولار من 
أجـل زيـادة إنتـاج النفـط مـن حقول 
بحر الشـمال على مدى ثلاث سـنوات 
مـن حوالـي 40 ألف برميل مـن المكافئ 

النفطي يوميا إلى 60 ألف برميل.
وقـال فان غيلدر إن الشـركة تهدف 
إنتاجهـا  تنميـة  فـي  الاسـتمرار  إلـى 
الأوروبـي ليتراوح بـين 80 ألف و100 
ألف برميل مـن المكافيء النفطي يوميا 
خـلال العامين أو الثلاثـة أعوام المقبلة 
وأضـاف أنهـا تركز في الوقـت الراهن 

على التوسع في النرويج وبريطانيا.
وقالـت دي.اس.ام إنهـا تتوقـع أن 
تسـجل أرباحا دفترية تبلـغ نحو 275 
مليـون يورو بعد خصـم الضرائب من 
بيـع وحـدة دي.اس.ام انرجي.التـي 
سجلت صافي مبيعات بلغ 161 مليون 

يورو في عام 2008.
مـن ناحية أخرى قالـت دي.اس.ام 
إنها سـتبيع وحـدة سـتاميكاربون - 
التي تمنح تراخيص تكنولوجيا أسمدة 
اليوريا - لشركة مير تكنيمونت مقابل 
قيمـة إجماليـة تبلـغ 38 مليـون يورو 

نقدا وبدون أي ديون.
الدولار يساوي 0.7004 يورو.

طاقة الإماراتية تشتري شركة هولندية
بنطاق مسعى لزيادة اصولها بدول بحر الشمال

دبي - من جون ايرش:

من المسـتبعد أن يقبل المستثمرون الأجانب 
على شـراء سندات تصدرها دبي بقيمة عشرة 
مليارات دولار ما لم يعلن المسؤولون تفاصيل 
مثل مـا إذا كانت هـذه السـندات تحظى بدعم 
اتحادي مما يثير احتمال أن الحكومة المركزية 

قد تتدخل مرة أخرى لإنقاذ الإمارة.
وكانت دبي إحدى الإمارات السـبع المكونة 
لدولـة الإمـارات العربيـة قـد أحتلت لنفسـها 
مكانة المركز السـياحي في منطقة الخليج على 
مدى سـتة أعوام من الازدهار المدعوم بارتفاع 
أسـعار النفط لكـن التراجع الاقتصـادي زلزل 
ركائزهـا التي كانت تعتمد على وفرة الاقراض 

وعلى الاجانب العاملين في البلاد.
واشترى البنك المركزي الشريحة الأولى من 
خطة إصدار سـندات بقيمة 20 مليار دولار في 
شـباط/فبراير الماضـي وأعلن المسـؤول المالي 
الجديد في دبي الأسـبوع الماضي أن الشريحة 
الثانيـة سـتطرح علـى المسـتثمرين المحليـين 

والأجانب.
عـن  المسـؤول  بوبـات  نيـش  وقـال 
الاسـتثمارات ذات الدخـل الثابت في الشـرق 

الأوسـط في شـركة أي.ان.جي «المسـتثمرون 
فـي المنطقة يعلمـون أن هـذه الشـريحة التي 
تبلغ قيمتها عشـرة مليارات دولار ستستخدم 
فـي دعـم البنيـة الأساسـية والسـيولة لـدى 
الكيانات المرتبطة بالحكومة. لكن هل سـيكون 
حجمهـا عشـرة مليـارات دولار؟ هل سـيكون 
هناك ضمان اتحادي؟ هل سيكون لها تصنيف 
وإذا حـدث ذلـك فهـل سـتكون هناك شـفافية 
أكبـر فيمـا يتعلـق بماليـة الدولـة؟». وتابـع 
«المستثمرون لديهم من الأسئلة أكثر مما لديهم 

من الأجوبة».
وتضـررت الإمـارات ودبـي تحديدا بشـدة 
من التراجـع الاقتصادي. فألغيت مشـروعات 
انشـاءات أو أرجئـت بعـد ان تراجعـت قدرة 
شـركات التطوير العقاري على الحصول على 
تمويـل رخيص بسـبب أزمة الائتمـان العالمية 
في حين خفض تراجع أسـعار النفـط إيرادات 

الدول في المنطقة.
ولـم تذكـر الإمـارة أسـماء الشـركات التي 
سـتحصل علـى المسـاعدات تاركة لكل شـركة 

حرية الكشف عن التعاملات.
وقـال محيي الديـن قرنفل المديـر التنفيذي 
في شـركة الجبرا كابيتال في دبي «الواقع انه 

مـازال يتعين على دبي اتخـاذ اجراءات كثيرة 
من أجل اللجوء لاسـواق المال بشكل مستقل». 
وأضاف «فالمطلوب إما تسعير سخي أو تدخل 
من الحكومـة الاتحادية او أي اسـاليب اخرى 
للتشـجيع» حتـى تتمكـن مـن بيـع السـندات 

للمستثمرين الأجانب.
لإدارة  تأسـس  الـذي  الدعـم  وصنـدوق 
فكـرة  المسـتثمرين  يعطـي  الطـرح  إيـرادات 
أوضح عن أنواع الهياكل التي ستسـتخدم بها 
الايرادات التي لم تقل سوى شركة نخيل حتى 

الآن انها حصلت على أموال منها.
وقال مسـؤول عن إدارة السندات في لندن 
بعد عودته مـن زيارة عمل لدبي «المشـكلة في 
دبـي هي الافتقار للتفاصيـل والبيانات من كل 
من الشركات وصناديق إدارة الثروة». وتابع 
«يمكنـك الشـراء فقـط بافتـراض أن أبوظبـي 
سـتهرع للانقاذ إذا تطلـب الأمر. ليس هناك ما 

يدعو للتفاؤل في وقت قريب».
وتبلـغ ديـون الإمـارة والشـركات التابعة 
لهـا نحـو 80 مليـار دولار. وتراجعـت مخاطر 
التخلف عن السداد بين حملة سندات أصدرتها 
شـركات في دبـي بدرجة كبيرة بعـد أن باعت 
الإمارة الشـريحة الأولى من السـندات للبنك 

المركـزي. لكـن المسـتثمرين يشـعرون بالقلق 
مرة أخرى بشـأن سـندات دبي فـي ظل غياب 
المعلومات عن إعادة هيكلة صكوك بقيمة 3.52 
مليار دولار أصدرتها نخيل وتسـتحق السداد 

في كانون الأول/ديسمبر.
ويجـري تداول السـندات في دبـي بعلاوة 
تتراوح بين 500 وألف نقطة أسـاس فوق سعر 
التعامـلات فيما بين البنوك فـي لندن (ليبور) 
في حين يجري تداول السـندات الحكومة غير 
المصنفـة بعلاوة 500 نقطة اسـاس فوق سـعر 

لايبور حسب بيانات رويترز.
وقال قرنفل «من المستبعد ان تباع السندات 
المقترحة فـي طرح عام. فمـن المجدي من حيث 
التكلفـة بدرجـة أكبر فـي الوقـت الراهن جمع 
المـال عن طريق دعـم حكومي من نـوع أو آخر 
سـواء كان ضمانات من الحكومة الاتحادية أو 

البنك المركزي».
وكانت الشـريحة الأولى من السندات ذات 
عائـد ثابـت يبلـغ أربعـة بالمئة سـنويا وفترة 
استحقاق خمس سنوات. أما الشريحة الثانية 
فيتعين ان تكون أكثر جاذبية لتشـهد اقبالا في 

الأسواق الدولية.
أبـدى  الماضيـة  القليلـة  الأشـهر  وفـي 

علـى  كبيـرا  إقبـالا  الأجانـب  المسـتثمرون 
السـندات من الإمارات ثالث أكبر مصدر للنفط 
في العالـم خاصة من ابوظبـي التي تملك أكثر 
مـن 90 بالمئة مـن الاحتياطيـات النفطية. لكن 
لـم تبد الحكومة الاتحادية أو البنك المركزي أو 
المسـؤولون في دبي استعدادا للتعليق على ما 
إذا كانت سندات دبي ستحظى بدعم اتحادي. 
وإذا حـدث سـتكون هـذه أول مرة تدعـم فيها 
إحـدى  تصدرهـا  سـندات  الإمـارات  حكومـة 

الإمارات.
ويظل مصدر القلق الأساسـي للمستثمرين 
هو ما إذا كانت العملية ستتم بشفافية. فإقالة 
ناصـر الشـيخ المديـر العـام السـابق للدائرة 
الماليـة في دبـي الذي كان يحظـى بتقدير كبير 
فـي الأوسـاط المالية لم تسـهم في دعـم الثقة. 
فقد عزل بشكل مفاجئ من منصبه بعد يوم من 
قيادته لنـدوة في المنتدى الاقتصـادي العالمي 

بشأن مستقبل الإمارة.
ولـم تعلـن أسـباب لعزلـه. ويعتقـد أغلـب 
المحللين انـه كان أكثر صراحة مما ينبغي. لكن 
مـا لم يكـن الرئيس الجديد للدائـرة المالية في 
دبي صريحا سـتظل الإمارة تواجه صعوبات 

من أجل الانتعاش.

غموض خطة دبي لطرح سندات يثير حيرة المستثمرين
وقد يدفعهم لعدم شرائها خشية الا تكون تحظى بضمانة الحكومة الاتحادية

■ نيويـورك - كيـف تـاون ـ رويتـرز: تراجعـت 
العقود الآجلة للنفـط الخام الأمريكي أربعة دولارات 
للبرميل يوم الأربعاء بعدمـا أظهرت بيانات مخزون 
النفـط الحكوميـة زيـادة حـادة وغيـر متوقعـة فـي 

معروض الخام الأسبوع الماضي.
وبحلول السـاعة 1518 بتوقيـت غرينتش تراجع 
بورصـة  فـي  أيلول/سـبتمبر  تسـليم  الخـام  سـعر 
نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) 4.05 دولار أي مـا 
يعادل 6.02 في المئة مسجلا 63.18 دولار للبرميل بعد 

تداوله في نطاق 63.04 إلى 67.01 دولار. 
وقـد تعـرض النفـط لضغـوط اضافية مـن جراء 
تحسـن الـدولار وبيانـات اقتصادية مخيبـة للآمال 

وهو ما نال من الأسهم الأمريكية.
وجـاء التقريـر الحكومـي عـن المخزونـات بعدما 
كشفت أيضا أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الاول 

عن ارتفاع في إمدادات الخام الأسبوع الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيانات 
أسـبوعية صـدرت الأربعـاء إن مخزونـات الولايات 
المتحـدة من النفط الخـام زادت الأسـبوع الماضي مع 
تراجـع نشـاط مصافي التكريـر وارتفاع الـواردات. 
أعلـى  إلـى  التقطيـر  نـواتج  مخزونـات  وصعـدت 

مسـتوياتها فيمـا يقرب مـن 25 عاما لكـن مخزونات 
البنزين تراجعت على غير المتوقع.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام التجارية 
فـي الولايات المتحدة ارتفعـت 5.1 مليون برميل على 
مدى الأسـبوع المنتهي فـي 24 تموز/يوليو لتصل إلى 
347.8 مليـون برميل في حين كانـت توقعات المحللين 

أن تتراجع 1.3 مليون برميل.
وتراجـع معـدل تشـغيل مصافـي التكريـر 1.2 في 
المئـة إلـى 84.6 فـي المئة مـن الطاقة الإنتاجيـة بينما 
توقـع المحللون تراجعا بنسـبة 0.1 فـي المئة. وزادت 
مخزونـات نواتج التقطيـر 2.1 مليون برميل في حين 
كان من المتوقع زيادتهـا 1.3 مليون برميل. في المقابل 
تراجعت مخزونات البنزيـن 2.3 مليون برميل بينما 

كان من المتوقع زيادتها بواقع 0.4 مليون برميل.
وارتفعـت واردات النفـط الخـام 821 ألـف برميل 
يوميـا عن الأسـبوع السـابق. علـى صعيـد آخر قال 
ادواردو لوبيز كبير المحللين بشـعبة سوق النفط في 
وكالـة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن أسـعار النفط 
المتقلبـة بلغـت القـاع عند سـعر يتراوح بـين 50 و60 
دولارا وان أوبـك من المسـتبعد أن تعلن خفضا كبيرا 

في انتاجها في ايلول/سبتمبر المقبل. 

وقال لوبيـز لرويترز على هامش مؤتمر عن النفط 
والغاز «تشير الدلائل حتى الآن إلى أن من المرجح أن 
تكون الأسـعار قـد بلغت القاع عند سـعر يتراوح بين 
50 و60 دولارا». وأضـاف «لذلك ما لم يحدث أمر مثير 
فمن المعقول ...أن تظل الأسـعار مرة أخرى حول هذا 

المستوى وبالطبع ستشهد الكثير من التقلبات».
وأشـار لوبيز إلى أنـه في ظل «الارتفاع النسـبي» 
للأسـعار في منتصف كسـاد كبير فإن خفض الإنتاج 
من قبـل منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبك) 
خلال اجتماعها المزمع عقده في ايلول /سبتمبر المقبل 
من شـأنه أن يؤدي إلى رد فعل آخر للطلب وأن يؤثر 
علـى الأسـعار. وتابـع «لذلك ففـي ظل تلـك الظروف 
سيدهشـني للغايـة إذا قـررت أوبـك خفـض الإنتاج 

بدرجة كبيرة في سبتمبر».
وتقدم وكالة الطاقة الدولية خدمات المشـورة إلى 

28 دولة صناعية.
وخلال اجتماعها الأخير في ايار/مايو أبقت منظمة 
أوبـك علـى الإنتـاج دون تغييـر بعـد أن اتفقت على 
خفض إنتـاج النفط بواقـع 4.2 مليـون برميل يوميا 
منـذ الصيف الماضـي في محاولة لدعم الأسـعار التي 

تضررت من جراء الأزمة المالية.

وكالة الطاقة: سعر البرميل بلغ القاع بين 50 و60 دولارا 

تراجع النفط أربعة دولارات بتأثير زيادة المخزونات الامريكية

هبوط ارباح بنك المشرق في دبي ٪38
■ دبي ـ رويترز: أعلن بنك المشـرق الأربعاء هبوط صافي أرباحه في الربع الثاني 

بنسبة 38 بالمئة وعزا ذلك إلى ارتفاع مخصصات القروض المعدومة.
وقـال بنك المشـرق وهـو أكبر مصرف في دبي مـن حيث القيمة السـوقية إن صافي 
الأربـاح هبط إلى 435 مليون درهـم (118.4 مليون دولار) من 706.86 مليون درهم في 

الفترة المقابلة من 2008.
وجنـب البنك مخصصـات قدرهـا 319 مليون درهم فـي الربع الثانـي. وأضاف أن 
إجمالـي المخصصـات في النصف الأول بلـغ 551.4 مليون درهم فـي النصف الأول من 

2009 مقارنة مع 200.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2008.
واضطـر عـدد مـن البنـوك الخليجيـة لزيـادة المخصصـات فـي مواجهـة التباطؤ 
الاقتصـادي والتعرض لمجموعتي سـعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السـعوديتين 

المتعثرتين.
وقـال عبد العزيز الغرير الرئيـس التنفيذي للبنك إن المخصصات ضرورية لضمان 

العمل بشكل مستمر حتى تنتهي تقلبات الأزمة الحالية.
وأكد بنك المشـرق الأسـبوع الماضي أنه رفع دعوى قضائية ضد مجموعة أحمد حمد 

القصيبي وإخوانه.
ويبلـغ معـدل كفايـة رأس المال الأساسـي حاليـا لبنك المشـرق 14.8 فـي المئة وهو 

مستوى تحقق بعد مساعدة من الحكومة وبعد خفض الأصول المحفوفة بالمخاطر.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

وتراجع أرباح ارابتك الاماراتية للانشاءات ٪33
 

■ دبـي ـ رويترز: أعلنت الشـركة العربية للانشـاءات (ارابتك) تحقيق أرباح 
صافيـة قدرها 183 مليون درهم (49.82 مليون دولار) في الربع الثاني بانخفاض 

33.1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقالـت ارابتك ومقرهـا دبي في بيان اليوم الأربعاء إنهـا حققت أرباحا صافية 

قدرها 345 مليون درهم في النصف الأول من العام.
وحققت الشـركة أرباحا صافية قدرها 273.47 مليون درهم في الربع الثاني من 

العام الماضي وأرباحا قدرها 161 مليون درهم في الربع الأول من 2009 .
الدولاريساوي 3.673 درهم.

■ طهـران - يـو بي اي: قـال وزير 
النفـط غلام حسـين نـوذري الاربعاء 
ان خـط أنبوب نابوكـو لنقل الغاز من 
بحر قزوين والشـرق الاوسط لا يمكن 

تنفيذه من دون مشاركة بلاده.
ونسبت وكالة «مهر» الإيرانية شبه 
الرسـمية عن نوذري قوله بشأن عدم 
مشـاركة ايران في إنشـاء خط أنبوب 
الغـاز نابوكـو، «ان أنبوب نقـل الغاز 
هـذا سـوف لـن يكـون قابـلا للتنفيذ 

بدون مشاركة ايران».
ويفتـرض بهـذا الخـط نقـل الغـاز 
من بحـر قزوين وقد يضم دول شـرق 
تركيـا  عبـر  يمـر  أن  علـى  أوسـطية 
وبلغاريـا ورومانيـا والمجر والنمسـا 
والهـدف منـه تخفيف اعتمـاد اوروبا 

على امدادات الغاز الروسي.
واشـار الى حجـم احتياطـي الغاز 
الطبيعـي «العظيم» الذي تملكه ايران 
والخطط الكبيرة التي تعتمدها وزارة 
النفط لزيادة حجـم انتاج الغاز حتى 
نهاية الخطة التنموية الخامسة، قائلا 

«في الوقـت الحاضـر لا توجد مصادر 
يمكـن الاعتمـاد عليهـا لضمـان الغاز 

لخط أنبوب نابوكو».
من جهة أخرى، قال الوزير الايراني 
انه تجري مفاوضات حاليا مع شـركة 
صينية لتطوير حقل ازادكان النفطي.

وعـن التعـاون النفطي بـين ايران 
وفنزويلا، اعتبر نوذري هذا التعاون 

بأنه «بالمستوى المطلوب».
وقـال إن إيران عرضـت أخيرا على 
فنزويلا 12 منطقة للتنقيب والتطوير، 
ومن المقرر ان يتخذ الجانب الفنزويلي 
قـراره النهائـي بشـأن الاسـتثمار في 
هـذه المناطـق بعـد اجـراء الدراسـة 

اللازمة.
وبشـأن مـا تـردد مـن انبـاء عـن 
انضمام الهند الـى مفاوضات «انبوب 
السـلام» لتصدير الغـاز الايراني الى 
«سـتنضم  نـوذري  قـال  باكسـتان، 
الهنـد في نهاية الأمر الى مشـروع هذا 
النبـوب الغـازي نظـرا إلـى حاجتهـا 

المستقبلية للغاز».

الجزائر تسجل حوالي 12 الف
مشروع استثماري بقيمة فاقت 6.7
مليار دولار بالنصف الأول من العام

■ الجزائـر ـ يـو بي آي: كشـف رئيس الوكالـة الوطنية لتطوير الاسـتثمارات 
الجزائرية، عبد الكريم منصوري، عن تسـجيل أكثر من 11800 مشـروع استثماري 
جديد بقيمة 480 مليار دينار(حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من 

العام الحالي.
ونقلـت إذاعـة الجزائـر الرسـمية يـوم الأربعاء عـن منصـوري «إن المشـاريع 
المسـجلة خلال الأشـهر السـتة الأولى للسـنة الحالية قد ارتفعت بــ47٪ مقارنة 
بالفترة نفسـها من سـنة 2008 ومن شأن ذلك أن يوفر 94.000 فرصة عمل»، مرجعا 
ذلك إلى «أهمية المزايا الجبائية وشـبه الجبائية الممنوحة للمسـتثمرين وتسـهيل 
وتبسـيط إجراءات الاسـتثمار من خلال وضع 16 «شـباكا واحـدا» موزعين حاليا 
عبـر التراب الوطني». وفيما يتعلق بالنشـاطات ذكر منصـوري بأن قطاعي النقل 
والبناء يبقيان أكثر جاذبية بالنسبة لأصحاب المشاريع بنسبة 86٪ من المشاريع 
المصرحـة و66٪من قيمة الاسـتثمارات و62٪ من فرص العمل المبرمجة بسـبب 
سـهولة انجاز هذا النوع من الاسـتثمار وأهميـة صفقات النقل والبناء والأشـغال 

العمومية.
وتحتـل نشـاطات الخدمـات المرتبـة الثالثـة بأكثـر مـن1080 مشـروعا وحجم 
اسـتثمارات بحوالـي 48 مليار دينـار وأكثر مـن 13000 فرصة عمل جديـدة، بينما 
النشـاطات الصناعيـة سـجلت 431 مشـروعا اسـتثماريا بقيمـة 81 مليـار دينـار 

وحوالي 11000 فرصة عمل.
وسـجلت الوكالـة خـلال الفترة الممتـدة من 2002 إلـى نهايـة 2008 نحو 45651 
مشـروعا بقيمة 5799 مليار دينار، وتمثل هذه المشـاريع التي من شأنها توفير 843 
الف فرصة عمل أساس الاستثمارات الوطنية بمجموع 76650 مشروعا بقيمة 153. 

4 مليار دينار أي ما يعادل 71.6 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات.

إيران تقول ان خط نابوكو لنقل الغاز
لا يمكن تنفيذه من دون مشاركتها

■ المنامــة ـ رويتــرز: قال بنــك الخليج 
المتحد الذي ورد اســمه في قضية رفعتها 
بشــأن  الامريكيــة  التنظيميــة  الجهــات 
تعامــلات احتياليــة ان ارباحــه الفصلية 
هبطت بنســبة 88 في المئة بسبب خسائر 
ناتجة عن اضرار والانخفاض في الرسوم 

والعمولات.
الماليــة  الاوراق  لجنــة  ورفعــت 
والبورصات الامريكية الاســبوع الماضي 
دعوى ضــد بنــك الخليج المتحــد وحازم 
البريكان وهو رئيس شركة كويتية كبيرة 
عثر عليه ميتا بعــد ذلك بيومين فيما يبدو 

انه حادث انتحار.
وتتهم اللجنــة البريــكان وبنك الخليج 
المتحد وبعض الشركات المرتبطة بتحقيق 
مكاســب تصل الى ملايــين الدولارات من 
تعامــلات مزعومــة في اســهم شــركتين 
امريكيتين. ويشمل المدعى عليهم الاخرون 
في القضية شــركة كيبكو لادارة الاصول 
التابعة لبنك الخليج المتحد وشركة الراية 

للاستثمار التي كان يرأسها البريكان.
وأكد حســين ليلاني المديــر المالي لبنك 
الخليــج المتحــد فــي مقابلــة هاتفيــة مع 

رويترز بيانات ســابقة من البنــك بأنه لم 
يحقق اي مكاســب من التعامل في اسهم 
الشركتين وانه «فقط وفر خدمات الحفظ 
وتنفيذ الصفقة لتلك التعاملات في سياق 

عمله المعتاد».
وتراجــع صافــي اربــاح بنــك الخليج 
المتحــد الــى 5.71 مليون دولار فــي الربع 
الثاني مــن 49.17 مليــون دولار في نفس 
الفتــرة من عام 2008 . وهبــط دخل البنك 
من الرســوم والعمولات الــى 4.97 مليون 
دولار مــن 12.54 مليــون دولار فــي نفس 
الفترة. وخصص البنــك 9.5 مليون دولار 

لخسائر عن اضرار ترتبط باستثماراته.
لــه  ليســت  البنــك  ان  ليلانــي  وقــال 
ســعوديتين  مجموعتــين  مــع  تعامــلات 
متعثرتين اجبرتا البنوك في انحاء المنطقة 
على تجنيب مخصصات اضافية. ورفض 

اعطاء توقعات للربع التالي.
وبنك الخليج المتحد هو فرع الاستثمار 
المصرفي لشــركة مشــاريع الكويت وهي 
شركة قابضة لديها اصول بقيمة 19 مليار 
دولار تحــت ادارتها فــي قطاعات تتراوح 

من العقارات الى الرعاية الصحية. 

انخفاض ارباح بنك الخليج المتحد 
البحريني بنسبة 88 في المئة

المغرب: انخفاض معدلات 
البطالة بسبب الانتعاش الزراعي 
العليـا  المغربيـة  اللجنـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
للتخطيـط يـوم الثلاثـاء ان النمـو فـي الدخـل الزراعـي 
سـاهم في تعزيز فرص العمل في المناطـق الريفية بالمغرب 
خلال الربـع الثاني من العام ليـوازن انخفاضا في العمالة 
الصناعية نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي. واضافت اللجنة 
في بيـان ان المعـدل الاجمالي للبطالة انخفـض من 9.6 في 

المئة في الربع الاول من العام الى ثمانية في المئة.
وتتوقـع الحكومـة ارتفاعا قياسـيا في حصـاد الحبوب 
يصل الى نحو عشـرة ملايين طن هذا العام بسبب الطقس 
الملائم للمحاصيل. والدخل الزراعي متقلب في المغرب شبه 

الجاف.
والغابـات  الزراعـة  قطاعـات  فـي  الوظائـف  وزادت 
والمصايـد بنحـو 196 الف وظيفة في تعويـض لفقدان 116 
الـف وظيفة في عام سـابق. وفقد القطـاع الاقتصادي نحو 

7000 وظيفة.
واضـاف قطاعـا التشـييد والخدمـات 40 الفـا و11 الف 
وظيفة على التوالي وهو اقل من الاعوام السـابقة في دلالة 
على ان الركود لدى شـركاء المغرب الرئيسيين في التجارة 

يضر بانشطة العمل والاستثمار.
وتقـوم الحكومـة بتطويـر صناعـات جديـدة للحـد من 
الاعتماد علـى الزراعة وتخفيف وطأة الفقـر وتوفير المزيد 

من العمل للشباب في المدن الشمالية بالمغرب.
وبلغ معدل النمو في القطاعات غير الزراعية 0.6 في المئة 
في الربع الاول في حين كانت 7.2 في المئة في العام السابق 
مـع تراجـع الطلـب علـى الصـادرات والخدمـات المغربيـة 

وانخفاض التحويلات المالية للعاملين بالخارج. 
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■ فرانكفورت - رويترز:  قال البنك المركزي الأوروبي يوم 
الأربعاء إن بنوك منطقة اليورو شددت معايير الائتمان مجددا 
في الربع الثاني من العام ويتوقع أن تواصل ذلك في الشــهور 

القادمة ولكن بوتيرة أبطأ.
وفــي أحدث مســح يجريه بشــأن الإقراض قــال البنك إن 
التباطؤ الاقتصادي كان الســبب الرئيسي في تقييد الائتمان 
للشــركات والمســتهلكين. غير أن المسح الذي شــمل 118 بنكا 
أظهر أن من المتوقع أن تشدد البنوك قيود الائتمان بوتيرة أقل 

من الآن فصاعدا.
وانخفضت النسبة الصافية للبنوك التي أبلغت عن تشديد 
معاييــر الائتمان للقروض وخطــوط الائتمان للشــركات إلى 
النصف لتصل إلى 21 في المئة مقارنة مع 43 في المئة في الربع 
الأول. وفــي حــين انخفض الطلــب على القــروض من جانب 
الشركات في الربع الثاني، مع انخفاض طلبات الحصول على 
تمويل للاســتثمار وعمليات الاندماج والاستحواذات وإعادة 

الهيكلة، توقعت البنوك نموا طفيفا في الربع الثالث.
وقــال البنك المركزي الأوروبي «يتوقــع أن يعود الطلب من 
جانب الشركات على القروض إلى الارتفاع (بنسبة واحد في 
المئة) في الربع الثالث من 2009 وهو ما سيمثل أول ارتفاع منذ 

الربع الأخير من 2007».
وشــددت البنوك معايير حصول الشــركات والمســتهلكين 

على ائتمان خلال الفصول الثمانية الماضية بعدما دفعت أزمة 
الأسواق المالية البنوك إلى الحذر من المخاطرة.

واظهر المســح إنه رغم أن البنوك تتوقع المزيد من التشــديد 
فــي معايير الائتمــان في الربــع الثالــث مــن 2009 إلا أن ذلك 
ســيكون بوتيرة أبطأ. وأضاف أن ذلك أكد الوصول إلى نقطة 
تحــول في جهود البنوك لتشــديد قواعد الائتمــان في أعقاب 

الأزمة المالية.
وقال لوران بيلك الخبير لدى مؤسسة نومورا «هذا (المسح) 
نتيجة طيبة نســبيا». وأضاف «نلاحظ تراجعا في التشديد .. 
لاســيما للشركات وهذه أنباء طيبة حقا. لا يزال هناك تشديد 

.. لكن تخفيف التشديد أمر مهم».
وأظهر مســح للشــركات الألمانية أجراه معهد ايفو البحثي 
ونشر اليوم أن عدد الشــركات التي تشكو من تشديد شروط 
الائتمان ارتفع مجددا هذا الشــهر مقارنة مع الشــهر السابق. 

وصدرت شكاوى مشابهة من الشركات الفرنسية.
ودعــا رئيس البنك المركــزي الأوروبي جان كلود تريشــيه 
البنوك إلى زيادة الإقراض كما أثار اكســيل ويبر رئيس البنك 
المركــزي الألماني احتمــال أن تتخطى البنــوك المركزية النظام 

المصرفي برمته وتقرض الشركات بشكل مباشر.
من جهــة ثانية لم تعط بيانات مــن بريطانيا الأربعاء أيضا 

مؤشرات تذكر على انتعاش الاقراض كما تأمل السلطات.

بنوك أوروبا تتوقع 
تخفيف قيود الائتمان بالربع الثالث

رويتـرز:   - بروكسـل/طوكيو   ■
سجلت أكبر شـركتين لصناعة الصلب 
فـي العالـم خسـائر فصليـة وحذرتـا 
مـن أن عـودة الصناعة إلـى النمو بعد 
ذروتـه  الاقتصـادي  التباطـؤ  بلـوغ 
سـتكون تدريجية حيث ستقود الصين 
الانتعـاش في حين سـيكون الانتعاش 

في الغرب متأخرا.
وتوقعت شركة ارسيلور ميتال أكبر 
صانـع للصلب في العالم عـدم العودة 
إلـى مسـتويات النشـاط التـي كانـت 
قائمـة قبـل الأزمة قبل عـام 2011 نظرا 
لأنها هي ومؤسسـة نيبون ستيل ثاني 
أكبر مصنع للصلب في العالم تتوقعان 
تضـرر الأربـاح بسـبب ضعـف الطلب 

وانخفاض قيمة المخزونات.
وقالـت نيبون سـتيل اليابانية يوم 
الأربعاء إن خسـائرها في سـتة أشـهر 

ايلول/سـبتمبر سـتكون أسـوأ  حتـى 
مـن المتوقع في حين توقعت منافسـتها 
الأكبـر انتعاشـا بطيئا فـي باقي 2009 
مع انخفاض الانتاج في الدول المتقدمة 
عـن ثلثي الطاقـة الانتاجية فـي الربع 

الثالث.
أربـاح ارسـيلور ميتال  وتراجعـت 
قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك 
واستهلاك الدين بنسبة 85 في المئة في 
الثانـي إلـى 1.22 مليـار دولار  الربـع 
 792 تبلـغ  صافيـة  بخسـائر  ومنيـت 
مليون دولار وهي ثالث خسائر فصلية 

على التوالي.
وبلغـت خسـائر نيبـون سـتيل في 
الربع من نيسان/ابريل حتى حزيران/
يونيـو 600 مليـون دولار فـي الوقـت 
توقعاتهـا  الشـركة  فيـه  زادت  الـذي 
للفتـرة من نيسـان حتى ايلـول بواقع 

عشرة مليارات ين وحذرت من أن عدم 
اليقين بالسـوق يجعـل توقعاتها بعدم 
تحقيق مكاسـب او تكبد خسائر خلال 

العام بأكمله محل شك.
نتائـج  مـع  نتائجهـا  وتتناقـض 
جـي.إف.إي  اليابانيـة  منافسـتها 
هولدنغـز التي تصـدر 40 فـي المئة من 
مبيعاتهـا والتي توقعت يـوم الثلاثاء 
أن تحقق أرباحا هذا العام مع انتعاش 

أعمالها الأساسية الخاصة بالصلب.
وفي الساعة 1117 بتوقيت غرينتش 
انخفضت أسـهم ارسـيلور ميتـال 3.8 
فـي المئـة إلـى 24.36 يـورو مقارنة مع 
اسـتقرار مؤشـر داو جونـز سـتوكس 
الأوروربي للموارد الاساسية. وأغلقت 
أسهم نيبون سـتيل منخفضة 3.45 في 

المئة.
الدولار يساوي 0.7004 يورو.

أكبر شركتي صلب بالعالم 
تسجلان خسائر وتتوقعان انتعاشا بطيئا 

انخفـاض  البنـوك  قـادت  رويتـرز:   - دبـي   ■
الأسـواق الخليجية التي شـهدت تراجعـا طفيفا يوم 
الأربعـاء بعدمـا هبطـت الأسـهم العالميـة عـن أعلـى 
مسـتويات 2009 وواصـل النفط خسـائره للجلسـة 
الثانية على التوالي. وتعرض المؤشـر الكويتي لأكبر 
تراجـع بهبوطـه واحدا بالمئـة في حين فقـدت كل من 
دبي وسـلطنة عمان 0.9 في المئة ومنيت كل مؤشرات 

الأسواق الإقليمية السبع بخسائر.
وتصـدر سـهم بنـك أبوظبـي التجـاري خسـائر 
القطـاع المالـي بتراجعـه 4.1 فـي المئـة وسـط موجة 
انخفاضات شملت أسهم أكثر من 20 بنكا مع استمرار 
قلق المستثمرين بشـأن المزيد من مستويات التعرض 

المحتمل لديون متعثرة.
وقال سانيالاكسـنا مانيباندو مديـر البحوث لدى 
إعمار السـعودية للخدمات المالية «تركزت الأحاديث 
والقصيبـي  سـعد  مجموعتـي  علـى  المنطقـة  فـي 
المتعثرتـين ولا يعتقد أن شـركتين عائليتـين فقط هما 
اللتان تواجهان مشـاكل. سيكون هناك المزيد ويتعين 

أن نطلع على ذلك».
وتعيـد مجموعتـا سـعد وأحمـد حمـد القصيبـي 
ديـون  هيكلـة  المتعثرتـان  السـعوديتان  واخوانـه 
الإمـارات  مصـرف  وكان  الـدولارات.  بمليـارات 
العربيـة المتحدة المركزي قد حـذر في حزيران/يونيو 
مـن أن البنـوك الإماراتيـة معرضة « بدرجـة كبيرة» 

للمجموعتين وأن كل دول الخليج ستتأثر.
وقـال عمـار حجيـة رئيـس إدارة الأصـول لمنطقة 
الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا لدى بيت الاستثمار 
العالمي (غلوبل) «بدأت السـوق تتباطأ والمستثمرون 
حـذرون مـع انتظارهـم نتائـج مـن القطـاع المالـي. 
مـن المنتظـر أن تكـون أربـاح التشـغيل جيـدة لكـن 
مخصصـات الديـون المعدومة سـتؤثر علـى إجمالي 

الربحية وهذا يفرض ضغوطا على السوق».
وتراجعت المؤشـرات الخليجية عمومـا على مدى 
الأيـام القليلـة الماضيـة لكـن شـكيل سـروار رئيـس 
إدارة الأصول لدى شـركة الأوراق المالية والاستثمار 
(سـيكو) يقول إن قـوة النتائـج الفصلية للشـركات 

تحد من الخسائر.
وقال سـروار «رغم تراجع الأرباح في المنطقة على 
أسـاس سـنوي إلا أن هناك تحسـنا عاما على أساس 
فصلـي فـي اسـتمرار لاتجاه تحسـن الربحيـة حيث 
الربـع الثانـي أفضـل مـن الربـع الأول والربـع الأول 

أفضل من الربع الأخير من 2008».
لكنه حذر من أن البنوك قد تكون استثناء حيث لم 
يبلغ تراجع القطاع مـداه بعد. وقال «قد نرى تراجعا 
آخر في الأرباح مع زيادة المخصصات. السـوق تأخذ 

هذا في الحسبان عند حساب الأسعار».
غير أن سـهم بنك أبوظبي الوطنـي خالف الاتجاه 
النزولـي بارتفاعه 5.8 في المئـة بعدما أعلن البنك عن 
خطـط لإعادة شـراء أسـهم. وتراجعت أربـاح الربع 
الثانـي 9.3 فـي المئـة مـع تجنيـب البنـك لمخصصات 
قيمتهـا 136.1 مليـون دولار فـي النصـف الأول مـن 

.2009
وقـال مانيباندو «البنوك التـي جنبت مخصصات 
كبيـرة تقـوم بالعمـل الصحيـح .. انهـم يتحسـبون 
للأنبـاء السـيئة وسيسـتفيدون مـن ذلـك فيمـا بعد 
..سـتكافئ السـوق البنـوك التـي قدمـت المعلومـات 

الصحيحة».
وتراجعت البورصات الآسـيوية وأسواق الأسهم 
الصاعـدة ممـا تسـبب فـي عمليـات بيع فـي الخليج 

وانخفاض الأسهم الأمريكية.
وقال حجية «كل الأسواق تتحرك في نفس الاتجاه 
فـي أنحـاء العالم لكن أسـواق الخليج أشـد تقلبا من 

الأسواق الصاعدة التي بدورها أشد تقلبا من أسواق 
الـدول المتقدمـة .. أسـواق الخليـج تتابـع عـن كثـب 
الاتجاه العام في الأسواق الصاعدة وأسعار النفط». 
وتراجعـت أسـعار النفـط أكثـر مـن أربعـة دولارات 

للبرميل في معاملات امس.
وهبـط سـهم الـدار العقاريـة 2.5 فـي المئـة بعدما 

انحدرت أرباح الربع الثاني 80 في المئة.
وقـال مانيباندو «جاءت النتائـج متوافقة إلى حد 
كبير مع توقعات الشركات .. أرقام الدار كانت مخيبة 
للآمال لكنها تنسـجم مـع تراجع الأربـاح في صروح 
العقارية». وتراجع مؤشـر سـوق دبـي المالي 0.9 في 
المئـة إلـى 1811 نقطة. وقـال مانيباندو «مؤشـر دبي 
مسـتقر فوق 1800 نقطة ولن ينخفض إلى مستويات 
ضعيفة جديدة .. هناك من يشترون الأسهم كلما جاء 
يوم انخفضت فيه الأسـعار .. الأمـوال مازالت تنتظر 
دخول السـوق. فيما يتعلق بأحجام التداول ستكون 
التعامـلات محدودة في الأسـابيع القليلة المقبلة على 

الأقل».
كذلك تراجع مؤشر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 
0.1 في المئة مسـجلا 2760 نقطة لينهي موجة مكاسب 

دامت عشر جلسات.
وتراجع ايضا مؤشـر بورصة قطر 0.6 في المئة إلى 
6637 نقطة. وفي الكويت هبط مؤشـر سـوق الأوراق 

المالية واحدا بالمئة إلى 7637 نقطة.
كذلك هبط مؤشـر السـوق المالية السـعودية 0.01 

في المئة إلى 5778 نقطة.
وتراجع مؤشـر سـوق مسـقط للأوراق المالية 0.9 
فـي المئـة إلـى 5870 نقطـة. كما تراجع مؤشـر سـوق 
البحرين للأوراق المالية 0.1 في المئة إلى 1497 نقطة.

وفـي القاهـرة تراجع المؤشـر القياسـي للبورصة 
المصرية 0.6 في المئة إلى 6106 نقاط.

البنوك تهبط بأسواق الخليج مع تراجع النفط والأسهم العالمية 

أعلنـت  أ:  ب  د   - نيويـورك   ■
الإنترنـت  لخدمـات  ياهـو  شـركة 
عمـلاق  مايكروسـوفت  ومؤسسـة 
صناعـة البرمجيـات فـي العالـم يوم 
الأربعـاء عـن إبرامهما اتفاقا يسـتمر 
عشرة أعوام في مجالي البحث ونشر 
الإعلانـات عبـر الإنترنـت، وذلـك في 
محاولـة مـن جانبهما لوقف سـيطرة 

غوغل على هذه السوق. 
وينـص الاتفـاق على أن تسـتخدم 
ياهـو فـي المواقـع التابعة لهـا المحرك 
أطلقتـه  الـذي  الجديـد  البحثـي 
ياهـو  سـتقوم  فيمـا  مايكروسـوفت، 
بتولي إدارة بعض مبيعات الإعلانات 

لمؤسسة مايكروسوفت. 

وذكرت الشركتان في بيان مشترك 
بتزويـد  سـتقوم  مايكروسـوفت  أن 
تتمتـع  التـي  الإلكترونيـة  المواقـع 
بشـعبية كبيرة والتابعة لشركة ياهو 

بتكنولوجيا البحث الأساسية. 
سـيعطي   ، نفسـه  الوقـت  وفـي 
الاتفاق دفعة إلى محرك مايكروسوفت 
البحثـي الجديـد ، الـذي يحمل اسـم 
«بينـج»  والـذي تعقـد عليه الشـركة 
آمالهـا لوقـف هيمنة غوغـل على هذه 

السوق. 
وتلقـى بينج إشـادات واسـعة منذ 
تدشـينه قبل بضعة أسـابيع ووصف 

بأنه منافس محتمل لغوغل. 
سـتريت  (وول  صحيفـة  ونقلـت 

جورنـال) عـن كارول بارتز الرئيسـة 
التنفيذيـة لشـركة ياهـو القـول إن « 
هـذا الاتفاق يأتي بأهمية كبيرة لياهو 
ومستخدميها والصناعة ، وإنني على 
ثقـة بأنه يضع الأسـس لحقبة جديدة 

للإنترنت من الابتكار والتطوير». 
وتتحكـم غوغـل في نحـو 65 بالمئة 
مـن سـوق البحـث عبـر الإنترنت في 
الولايـات المتحـدة ، فيمـا تأتـي ياهو 
في المرتبـة الثانية بنسـبة 19.6 بالمئة 
الثالـث  المركـز  فـي  ومايكروسـوفت 

بنسبة 8.4 بالمئة. 
وستبلغ حصة ياهو ومايكروسوفت 
من سـوق البحـث علـى الإنترنت في 

حال دمجهما معا إلى 28 بالمئة. 

وكانـت مايكروسـوفت على وشـك 
الاستحواذ على ياهو مقابل 47.5 مليار 
دولار خـلال العام الماضـي، ولكن تلك 
الصفقـة جـرى إلغاؤها فـي اللحظات 
الأخيـرة بقـرار من جيـري يانغ الذي 
سـاهم في تأسـيس ياهو وكان يشغل 
منصـب الرئيـس التنفيـذي للشـركة 
فـي ذلـك الوقـت. واسـتقال يـانج في 
وقت لاحق بسـبب الانتقادات واسعة 

النطاق التي وجهت إليه. 
ورفضـت مايكروسـوفت منـذ ذلك 
الحين إعادة إحياء عرض الاستحواذ، 
أكـدت  يـانج،  خليفـة  بارتـز،  ولكـن 
فـي أيار/مايـو الماضـي أن الشـركتين 
تجريان محادثات بشـأن التعاون في 

مجال البحث عبر الإنترنت. 
وينص الاتفاق الذي يستمر عشرة 
أعوام على حصول مايكروسوفت على 
تكنولوجيـات  باسـتخدام  ترخيـص 
البحـث عبـر الإنترنـت التـي تمتلكها 
ياهو، مع حصول ياهو في البداية على 
88 بالمئة كاملة مـن عائدات الإعلانات 

المنشورة بجوار نتائج البحث. 
وقال ستيف بالمر الرئيس التنفيذي 
هـذا  «عبـر  مايكروسـوفت  لمؤسسـة 
الاتفـاق مع ياهو سـنخلق إبداعا أكبر 
فـي مجال البحث عبر الإنترنت وقيمة 
أفضل للمعلنين والخيـارات الحقيقية 
للمسـتهلكين فـي سـوق تهيمـن عليها 

حاليا شركة واحدة». 

ياهو ومايكروسوفت تبرمان اتفاقا طويل الأمد
 لوقف سيطرة غوغل على اعلانات الإنترنت 

■ لندن ـ رويتـرز: ارتفع الدولار بوجه عام يوم الأربعاء 
بعـد تراجعـه مؤخرا فـي حين أقبـل المسـتثمرون على جني 
أربـاح من عمـلات مثـل اليـورو والـدولار الاسـترالي التي 

حققت مكاسب كبيرة في الفترة الأخيرة.
وتلقت الآمال في أن الاقتصاد العالمي قد بدأ ينتعش ضربة 
يـوم الثلاثـاء بعد بيانـات أظهـرت انخفاضا فـي معنويات 
المسـتهلك الأمريكي في حين أثر الانخفاض في أسـعار النفط 
والسـلع الأخرى على العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار 

الاسترالي ونظيره الكندي.
وأثـار الانخفـاض في أسـعار الأسـهم الآجلة إلـى جانب 
التراجع الحاد في وقت سابق للأسهم الصينية مخاوف غير 
أن ارتفاع الأسـهم الأوروبية بنسـبة 0.8 في المئة سـاعد في 

تخفيف بعض التراجع في اليورو.
وفـي السـاعة 1002 بتوقيـت غرينتـش تراجـع اليـورو 
0.2 فـي المئـة مقابل الدولار إلـى 1.4145 دولار بعـد ارتفاعه 
إلـى 1.4305 يـوم الثلاثاء مسـجلا أعلى مسـتوى منذ أوائل 
حزيران/يونيـو. كمـا زاد مؤشـر الـدولار الـذي يقيس آداء 
العملة الأمريكية مقابل سـلة عملات بنسـبة 0.3 في المئة إلى 
79.060 ليتعافى من أدنى مسـتوى فـي 2009 بلغ 78.315 في 

اليوم السابق.
وتخلـى الـين عـن مكاسـب حققها فـي وقت سـابق وقال 
بعض المتعاملين إن تقريرا عن أن شـركة سوميتومو تراست 
آند بانكينغ وافقت على شـراء وحدة نيكو اسيت مانجمنت 
التابعة لسيتي غروب مقابل حوالي 100 مليار ين قد أثر على 
العملة اليابانية. واسـتقر اليورو مقابل الين عند 137.97 ين 

في حين ارتفع الدولار 0.2 في المئة إلى 94.70 ين.
وسـاعد انخفـاض بنسـبة خمسـة فـي المئـة في الأسـهم 
الصينيـة - فيمـا يعكـس جزئيـا مخـاوف مـن أن البنـوك 
الصينية ربما تبدأ في تقييد الاقراض - في انخفاض اسعار 
النفط أكثر من اثنين بالمئة كما تراجعت أسعار الذهب وغيره 

من المعادن مثل النحاس.
وأثـر هذا بشـدة علـى العمـلات المرتبطة بالسـلع والتي 
كانت الأكثر اسـتفادة من الصعـود الأخير للأصول المحفوفة 
بالمخاطـر. وتراجـع الـدولار الاسـترالي 0.9 في المئـة مقابل 
الدولار الأمريكي إلـى 0.8199 دولار بعدما ارتفع إلى حوالي 
0.8340 دولار أمـس الاول. وانخفض الدولار الكندي بشـكل 
حـاد أيضا حيـث ارتفع الـدولار أمريكي بنسـبة 0.6 في المئة 

إلى 1.0870 دولار كندي.

ارتفاع الدولار مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة 

■ مسـقط ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
تنميـة نفط عمـان التي تديرهـا الدولة 
الأربعـاء أنهـا مـددت الموعـد النهائـي 
لعملية تأهل شركات المقاولات للتنافس 
علـى الفـوز بعقـود تصـل قيمتهـا إلى 
سـبعة مليارات دولار للعمل في حقول 

النفط بالبلاد.
وشـركة تنمية نفط عمان أكبر منتج 
للنفط في السـلطنة وتمتلك فيها شركة 
رويال داتش شل حصة كبيرة. وضخت 
الشركة 633 ألف برميل يوميا من إنتاج 
الخام والمكثفات العماني الذي بلغ 757 
ألـف برميـل يوميـا فـي 2008. وقالـت 
الشركة على موقعها على الإنترنت إنها 
مدت الموعـد النهائي لتقديم الشـركات 
لأوراقهـا مـن أجـل التأهل للعقـود من 

يـوم 28 تمـوز /يوليو إلى يـوم 12 آب/
اغسطس.

وقال مسؤول عن المناقصة بالشركة 
لرويتـرز «تم تمديـد الموعـد كـي يكون 
هناك مزيد من الوقت أمام شركة تنمية 
نفـط عمـان لتقييـم العـروض بعـد أن 

وجدنا استجابة أكبر مما كنا نتوقع».
عقـود  أربعـة  الشـركة  وتطـرح 
الشـمالية  بالحقـول  عقديـن  تشـمل 
وعقديـن بالحقول الجنوبيـة. ويغطي 
الأعمـال  منطقـة  كل  فـي  واحـد  عقـد 
وتصـل  الحقـول  وصيانـة  الهندسـية 
الإيرادات السـنوية لكل عقد منهما إلى 
العقـدان  ويشـمل  دولار.  مليـون   200
الآخـران الأعمـال خارج حقـول النفط 
مثـل توصيـل خطـوط الأنابيـب وذلك 

بالمنطقتين الشمالية والجنوبية وتصل 
إيـرادات كل عقد منهمـا إلى 150 مليون 
دولار. وتبلغ مدة العقود سبع سنوات 
مع خيار تمديدها ثلاث سنوات أخرى.

وسـلطنة عمان منتج صغيـر للنفط 
إلا أن إنتاجهـا مـن الخـام يمثـل جزءا 
لصـادرات  الاسترشـادي  السـعر  مـن 
الخام من منتجي الشـرق الأوسط إلى 
آسيا والتي تبلغ نحو 12 مليون برميل 

يوميا. 
وأنفقـت عمـان بشـكل مكثـف علـى 
التكنولوجيـا الحديثة مـن أجل تعزيز 
إنتـاج النفـط مـن حقولهـا المتقادمـة. 
وتهـدف السـلطنة إلـى رفـع إجمالـي 
إنتـاج النفط الخـام والمكثفات إلى 805 

آلاف برميل يوميا خلال عام 2009.

وضعـت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الولايات المتحدة والصين يوم الثلاثاء 
رؤية مشـتركة لكيفية قيـادة الاقتصاد 
أن  إلا  الكسـاد  مـن  للخـروج  العالمـي 
البلديـن لـم يكـن لديهمـا الكثيـر على 
الصعيد الدبلوماسـي خلال محادثات 
استمرت يومين بشأن عدد من القضايا 
بدايـة مـن تغيـر المنـاخ حتـى كوريـا 

الشمالية.
وبنهاية الجولة الأولى من المحادثات 
منتـدى  بعـد  فيمـا  سـتصبح  التـي 
والاسـتراتيجي»  الاقتصادي  «الحوار 
السـنوي اتفـق البلـدان علـى اتخـاذ 
خطوات تهـدف إلى إعادة التوازن إلى 
الاقتصاد العالمي والحفاظ على الإنفاق 
التحفيـزي حتـى يتـم ضمـان تحقيق 

الانتعاش الاقتصادي.
كما وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن 
قضايـا تغيـر المنـاخ وقضايـا الطاقـة 
والبيئة دون وضـع أي أهداف محددة 

كما تعهدا بدعم التجارة الحرة.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة هيلاري 
كلينتـون خـلال مؤتمـر صحافـي «قـد 
تحقيـق  عـن  الأسـس  وضـع  يثمـر  لا 
انجازات ملموسـة على الفور إلا أن كل 

خطوة على طريق خلق الثقة والتفاهم 
تعد استثمارا جيدا للغاية».

وربمـا كان أكبـر إنجـاز هـو اتفـاق 
إعـادة  إلـى  حاجتهمـا  علـى  البلديـن 
تشـكيل اقتصاداتهمـا كي يقـل اعتماد 
الصين على الصادرات من أجل تحقيق 
النمو وكي تسـتأنف الولايات المتحدة 
الادخار والاسـتثمار من أجل وضع حد 

لدورة التذبذب بين النمو والتراجع.
الأمريكـي  الخزانـة  وزيـر  وقـال 
تيموثي غايتنر «ستعيد الصين التوازن 
من أجل تحقيق نمو يقوم في الأسـاس 
على الطلب المحلي». وأشار إلى أن ذلك 
يأتـي في حين تعلمت الولايات المتحدة 
حـدود  فـي  العيـش  «أهميـة  بالفعـل 
إمكاناتهـا كبلـد وعلـى مسـتوى دخل 

الأسرة».
وبعد المحادثـات أوضحت الولايات 
المتحـدة علنا إحدى القضايا الشـائكة 
وهي حث الصين على السـماح بارتفاع 
نبـرة  أن  إلا  أسـرع.  بوتيـرة  عملتهـا 
الصـين كانت أكثـر حدة إذ حـذرت من 

السماح بتراجع الدولار إلى حد كبير.
وقال نائب رئيـس الوزراء الصيني 
وانغ تشـي شـان في وقت سـابق يوم 

البلـدان  إحـدى  «بصفتهـا  الثلاثـاء 
الرئيسية المصدرة للعملات الاحتياطية 
في العالـم يجب على الولايات المتحدة 
أن توازن بشـكل صحيـح وأن تتعامل 
على نحو مناسـب مع تأثيـر المعروض 
من الدولار على الاقتصاد المحلي وعلى 

الاقتصاد العالمي بأكمله».
وترغب الولايات المتحدة في ارتفاع 
العملـة الصينيـة مـن أجـل المسـاعدة 
علـى تصحيح الاختـلال التجـاري إلا 
أن الصـين لا تـزال تعتمـد علـى قطـاع 
التصدير وسـتتجنب أن تخسـر جراء 
تراجع الدولار الذي من شـأنه أن يقلل 
من قيمة حيازاتها الكبيرة من الدولار.

وبينمـا تحـاول الولايـات المتحـدة 
أطـول  مـن  للخـروج  طريقهـا  شـرق 
ركود تشـهده منـذ الكسـاد العظيم في 
ثلاثينات القرن الماضـي وبينما تعاني 
الصين مـن التراجـع الحاد فـي الطلب 
على الصادرات كان التركيز الرئيسـي 
اسـتعادة  علـى  المحادثـات  خـلال 

الاستقرار الاقتصادي.
وبالفعـل بدا الاقتصـاد النقطة التي 
اجتمـع حولهـا الجانبـان إذ اتفقا على 
الحـد من الاختلال التجـاري والحفاظ 

يتـم  حتـى  التحفيـزي  الإنفـاق  علـى 
ضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

والولايـات المتحـدة أكبـر مسـتهلك 
لصـادرات الصين كمـا أن الصـين أكبر 
دائـن بالنسـبة للولايـات المتحـدة إذ 
بلغت قيمة ملكيتها من سندات الخزانة 
 802 ايار/مايـو   31 حتـى  الأمريكيـة 
مليـار دولار. وترغب الولايات المتحدة 
فـي أن تواصل الصين شـراء سـنداتها 
لتمويل عجز الموازنة المقدر أن يبلغ 1.8 

تريليون دولار هذا العام.
ووقع البلدان اللـذان يعتبران اكبر 
ملوثين للكوكـب مذكرة تضـع مكافحة 
الاحتباس الحراري في صلب علاقاتهما 
الثنائيـة. وان كان النـص يفتقـر الـى 
عناصر ملموسـة فان الطرفين اوضحا 
لجنـة  بتشـكيل  يقضـي  الاتفـاق  ان 
تعـاون بيئية بهدف التحضير للمؤتمر 
الدولي المرتقب عقده في كانون الاول/

ديسـمبر فـي كوبنهاغـن للتوصل الى 
تبني معاهـدة جديـدة لمكافحة ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وقال وزير الطاقة الامريكي سـتيفن 
شـو خلال حفل التوقيع في مقر وزارة 
الاتفـاق  «ان  الامريكيـة  الخارجيـة 

الـذي نوقعـه اليـوم يشـير بوضـوح 
الى ان الولايـات المتحدة والصين على 
اسـتعداد للعمـل سـوياً علـى الطاقـة 
ويفتـح  المناخـي  والتغيـر  النظيفـة 
الطريـق، كما آمل، لسـنوات مديدة من 

التعاون الوثيق».
واعتبـر مستشـار الدولـة الصيني 
يتوجـب  البلديـن  ان  بينغـوو  داي 
عليهمـا القيـام بـ»بمسـاهمة كبيـرة» 
لمواجهة التغير المناخي. وقال «نأمل ان 
نتوصل بفضـل جهودنا المشـتركة الى 
زيادة نقـاط التوافـق والتعـاون فيما 

بيننا».
فـي  ذكـر  الصينـي  المسـؤول  لكـن 
«تبايـن  ثمـة  ان  الـى  نفسـه  الوقـت 
كبير» يفصل بـين البلدين في ما يتعلق 
بمسـتوى نموهما ومسؤوليتهما لجهة 
التغيـر المناخـي. وهي طريقـة للتذكير 
بان الصين ترفض فرض اهداف مرقمة 
المسـببة  الغـازات  انبعاثـات  لخفـض 
للاحتبـاس الحـراري عليهـا معتبـرة 
ان البلـدان الغنية هي المسـؤول الاول 
عـن هـذه الانبعاثـات. وتطالـب بكين 
بمزيد من الالتزامات من جانب البلدان 

المتطورة.

امريكا والصين تتعهدان بعلاقات أوثق لقيادة الانتعاش العالمي 

بياوفييزا (بولندا) 

 من غابرييلا باكزينسكا:

تواجـه آخر غابة قديمة فـي اوروبا التي يوجد 
بهـا اكبـر قطيـع مـن الثيـران بالقـارة مسـتقبلا 
تحيطه الشكوك بسبب التغير المناخي لكن سكانا 
يشـعرون بالقلـق مـن أن اتخـاذ إجـراءات اكثـر 

صرامة للحفاظ عليها سيضر بالاقتصاد المحلي.
والغابـة البدائيـة في بياوفييزا التـي تقع على 
جانبـي الحـدود بـين بولنـدا وروسـيا البيضـاء 
وتبلـغ مسـاحتها 380 ألـف فدان واحـدة من اكبر 
الغابات غير المأهولة بالسكان المتبقية في اوروبا. 
وقد أدرجتها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسـكو) علـى قائمتها لمواقع التراث 

العالمي منذ عام 1979.
علـى الجانـب البولندي مـن الحـدود يعارض 
السـكان خططـا لتمديـد المنطقة المحميـة من هذه 
الغابة الفريدة التي تتعرض لتهديد بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة وتراجع سقوط الأمطار.
وارسـو التـي شـجعتها وكالات حمايـة البيئة 
الوطنـي  المتنـزه  نطـاق  توسـيع  تريـد  الدوليـة 
الجـزء  خمـس  مـن  اقـل  يحتـل  الـذي  بالمنطقـة 
البولنـدي مـن الغابة. وكانت قـد عرضت ما يصل 
الـى 100 مليـون زلوتـي بولنـدي (33.61 مليـون 
دولار) تقتسم بين تسعة مجتمعات ستتأثر بفرض 

قيود على الحدود لحماية الحياة البرية.
غيـر أن هـذه المنطقة بـين أفقر مناطـق بولندا، 
كمـا أن سـكان منطقـة بياوفييـزا البالـغ عددهـم 

2400 نسـمة متشككون ويخشون من أن يثني هذا 
الاسـتثمارات ويؤدي الى فقـد الوظائف وحفض 

عائدات الضرائب.
البلديـة  رئيـس  ليتفينوفيتـش  البـرت  وقـال 
لرويتـرز «قـد تظن أننـا حمقى ولا نريـد أخذ المال 
لكنه سيخصص للاسـتثمارات الخضراء فحسب 

بينما نحتاج الى الطرق».
وتحتل الغابات اكثر مـن 80 في المئة من منطقة 
بياوفييـزا الإداريـة وتوفر جزءا كبيـرا من دخلها 

بفضل أموال الحكومة.
وقـال ليتفينوفيتـش إن معظم العائـدات تأتي 
مـن الغابـات الى جانب اشـكال أخـرى للدعم من 
الحكومـة المركزيـة فضـلا عـن منـح ومسـاعدات 
حكومية أخرى. وأضاف أن من الممكن أن ينخفض 
الدخل الى النصـف اذا تم دمج المنطقة بكاملها في 
المتنـزه الوطنـي وأن يتـم تسـريح معظـم العمال 
المسـؤولين عـن صيانـة الغابـة الـى جانـب قطع 

الأخشاب ويبلغ عددهم نحو 50 عاملا.
وسـيتم دمـج منطقـة بياوفييـزا بكاملهـا فـي 

المتنزه الوطني بموجب الاقتراح الحالي.
وقال ليتفينوفيتش «سيكون من شبه المستحيل 
بناء اي شـيء فـي منتصف متنـزه وطني يخضع 
لقواعـد صارمـة لحماية البيئة ونريـد تطوير نقل 

افضل... وبنية تحتية أخرى».
ولا توجـد مراكـز صناعيـة كبرى قريبـة. وفي 
كل عـام يـزور 150 الـف شـخص بياوفييـزا لكـن 
السـياحة لا تمثـل الا عشـر عائدات المنطقـة. غير 
أنـه لا وجود للبطالة تقريبا فـي بوافييزا لأن ربع 
السـكان رحلـوا منذ عـام 1990 حيـث انتقلوا الى 

مـدن او مثـل كثير مـن الآخرين ممـن ينتمون الى 
شـرق بولندا يسـعون الـى الحصـول على فرص 

عمل افضل في غرب اوروبا الاكثر ثراء.
وأصبحت مؤشـرات التغير المناخي التي يمكن 
أن تهـدد الغابـة اكثر وضوحـا. وقالـت اليزابيث 
مالـزان مـن معهد ابحـاث الغابة لرويتـرز «ارتفع 
متوسط درجة الحرارة السنوي بمقدار 0.8 درجة 
مئوية على مـدار الاعوام الخمسـين الاخيرة. هذا 
كثيـر بالنسـبة لغابـة بدائيـة... هـذا وقـت يكفي 
لتسـميته تغيـرا مناخيـا. هنـاك أمطـار أقـل فـي 
الصيف وفصول الشتاء اقل حدة وتنتهي بسرعة 

اكبر مما يؤدي الى نمو النباتات في وقت مبكر».
ويقول مسـؤولو المتنـزه الوطني إن منسـوب 
الميـاه الجوفية انخفـض بمقدار 50 سـنتيمترا في 
العقود الثلاثة الماضية. ويقول ماتيوسز سزيمورا 
الموظـف بالمتنـزه «جـذور التنـوب (شـجرة مـن 
الصنوبريـات) ضحلـة جـدا وتعانـي مـن نقـص 

المياه. نشهد تخفاضا في أعداد التنوب».
ويوجـد فـي بياوفييـزا 800 ثور بـري اوروبي 
وهـو اثقل حيوان بري وزنا فـي القارة حيث يبلغ 
وزن الواحـد منها طنا واحدا ويصـل ارتفاعه الى 
متريـن. ويقـول علمـاء إنـه حتى الآن لـم تعرض 
التغيـرات الثـور للخطـر لأن الثدييـات تتكيـف 

بسهولة مع تغير البيئة.
وأشـاروا الـى أن بياوفيـزا مـرت بالكثيـر مـن 
التغييرات على مدار القرون وأن الغابة تكيفت مع 

الظروف الجديدة.
التـي  التغيـرات  أن  وقالـت مالـزان «المشـكلة 
نسـببها الآن سـريعة جدا ولا يمكن التنبؤ بها ولا 

تترك للطبيعة فرصة كبيرة لتجاريها».
روسـيا  بـين  السياسـية  الخلافـات  وعقـدت 
البيضاء وبولندا الجهود المشتركة لحماية البيئة. 
ومنـذ انضمت بولنـدا الى الاتحـاد الاوروبي عام 
2004 تمـر الحـدود الشـرقية للاتحاد عبـر الغابة 
ويحددهـا سـياج أقامتـه روسـيا البيضـاء منـذ 
أعوام. ويحول السـياج دون اختلاط الثيران من 
الجانبـين. غيـر أن هذه الثيـران متماثلة من حيث 
الصفـات الوراثية لأن هذا النـوع هو نتيجة تكاثر 
بضعـة حيونـات ولـم ينج الا ذكـران فـي حديقة 
حيـوان بولنديـة بعد ان اختفى هـذا الحيوان من 
البرية في العشـرينات نتيجة الصيد والصيد غير 

المشروع.
ولتمديد المنطقة المحمية مـن الجانب البولندي 
تحتـاج الحكومـة الـى موافقـة السـلطات المحلية 
وتقـول إن الخطـة سـتتكلف مـا بـين 1.5 مليـون 

وثلاثة ملايين زلوتي.
وقـال يانسـوز زاليسـكي نائـب وزيـر البيئـة 
المحليـون  السـكان  عـارض  «لسـنوات  لرويتـرز 
خططا لتوسعة المتنزه ونحن الآن نطرح برنامجا 
يظهر أن باستطاعتهم الاسـتمرار في إدارة متنزه 
موسـع». وأضاف «كما نأمـل أن توفر هذه الأموال 

وظائف بالمنطقة وتساعد في تحسينها».
ولا يبدو رئيـس البلدية ليتفينوفيتش مقتنعا. 
وقال إنه يبحث إجراء اسـتفتاء بين السكان على 
خطة التوسـعة. وقال «اذا كان المكان الذي نعيش 
بـه فريدا للغاية بالنسـبة لاوروبـا بكاملها فلماذا 
لا يسـتفيد السـكان اكثر مما يعانون. أنا شخصيا 

ضد هذا لكن الناس سيقررون».

التغير المناخي يلقي بظلاله على مصير آخر غابة اوروبية قديمة 

الدول الفقيرة تسعى 
لخفض الانبعاثات الغازية
95٪ بحلول 2050 

■ دكا - د ب أ: دعــا نشــطاء البيئــة 
والمجتمع المدني من منطقة آسيا والمحيط 
الهــادي وافريقيا الدول الصناعية امس 
الاربعــاء إلــى خفــض انبعاثاتهــا مــن 
الغــازات المســببة للاحتبــاس الحراري 
بنسبة 95 بالمئة بحلول عام 2050 مقارنة 

بمستويات عام 1990. 
وجــاء فــي إعــلان دكا الــذي تبنــاه 
المشــاركون فــي مؤتمــر اســتمر ثلاثــة 
أيام واختتم امــس الاربعاء في عاصمة 
بنجلاديش «ندعو الدول الغنية.. للتحرك 
بشكل عاجل وطموح.» وأضاف الاعلان 
الصادر عــن المؤتمر الذي جــاء قبل قمة 
للامم المتحدة حول التغير المناخي مقررة 
في كوبنهاجن في كانون اول/ديسمبر 
التحــركات  تــؤدي  أن  «يمكــن  المقبــل 
الطموحــة و التخفيضــات الكبيــرة في 
نسب الانبعاثات من قبل الدول المتقدمة 
الى تقليص تبعــات الاحتباس الحراري 

بشكل كبير». 
وحــدد زعمــاء العالم هدفهــم خلال 
القمة المناخية فــي العاصمة الدنماركية 
وهو التوصــل لاتفاق يخلف بروتوكول 

كيوتو الذي ينتهي العمل به عام .2012 
وجــاء فــي اعــلان مؤتمــر دكا أيضا 
انــه يجــب أن تقلــص الــدول الصناعية 
انبعاثاتهــا الغازيــة بواقــع 45 ٪ علــى 

الاقل بحلول عام 2020.

تنمية نفط عمان تمدد الموعد النهائي
 لتلقي عروض لمشروعات بـ7 مليارات دولار

■ القاهرة ـ رويترز: ذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
المصريـة يوم الأربعـاء أن النائـب العام أمر بإعـادة تصدير 
45 ألـف طن مـن القمـح الأوكراني والاسـترالي وذلـك لعدم 

صلاحيته للاستهلاك الآدمى. 
ودخلـت مصـر أكبـر مسـتورد للقمح فـي العالم فـي نزاع 
بشـأن جودة القمح منذ أن أمر النائـب العام بإجراء تحقيق 
حـول شـحنة قمـح روسـية اسـتوردتها شـركة مصريـة في 

منتصف ايار/مايو.
وقالـت الوكالـة إن القمـح سـيعاد تصديـره عبـر مينـاء 
الإسـكندرية على البحر المتوسـط بعد أن أظهرت التحقيقات 
اسـتيراد شـركة لقمح رديء الجـودة. وأضافـت الوكالة إنه 
تم «غربلة القمح وتبخيره واسـتخراج الشـوائب والمخلفات 
منـه وتنقيتـه إلا أنه تأكد بعـد غربلته أيضا عـدم صلاحيته 
للاستهلاك الآدمي». وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة 
العامـة للسـلع التموينية لرويترز إن الشـحنة اسـتوردتها 

شركة خاصة وإنها لم تكن موجهة للهيئة المستورد الرئيسي 
للقمـح في مصـر. وفـي حزيران/يونيـو أمرت مصـر بإعادة 
تصديـر شـحنات قمح روسـي تزيد قليـلا عـن 100 ألف طن 

وعزت ذلك إلى رداءة الجودة وعدم الوفاء بشروط العقد.
وفي محاولـة لإصلاح ذلك الأمر أعلنت وزارة التجارة في 
23 حزيـران الجـاري عن إجـراءات جديدة لاسـتيراد القمح 
شـملت شـهادات من الدولة لضمان الجودة وضمانات مالية 

كبيرة لهيئات الرقابة.
وامتنعـت مصر عن اسـتيراد القمح من روسـيا منذ بداية 
النزاع. إلا أن هيئة السـلع التموينية اسـتوردت أول شـحنة 
من روسـيا فـي 21 يوليو تموز عندما حجزت شـحنة تزن 60 
ألف طنا من شـركة جلينكور بسعر 178.5 دولار للطن بنظام 

التسليم على ظهر المركب.
وتسـتورد مصر نحـو نصف حاجتهـا من القمـح وتتبنى 

برنامجا لدعم الخبز يعتمد عليه الفقراء.

مصر تأمر بإعادة تصدير شحنة قمح تزن 45 ألف طن 
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■ مدريـد - ا ف ب: افتتـح المهاجم 
كريسـتيانو  البرتغالـي  الدولـي 
رونالـدو رصيده التهديفـي مع فريقه 
الجديد ريـال مدريد الاسـباني عندما 
سـجل له الهدف الاول فـي مرمى ليغا 
دي كيتو الاكوادوري في المباراة التي 
فاز فيها النادي الملكي 4-2 على استاد 
سـانتياغو برنابيـو فـي مدريـد فـي 
الجولة الثالثة الاخيرة من منافسـات 
النسـخة  ضمـن  الثانيـة  المجموعـة 

الرابعة من كأس السلام الودية.
وهي المباراة الثالثة التي يخوضها 
رونالـدو مع ريـال مدريد منـذ انتقاله 
الـى صفوفه الشـهر الماضـي قادما من 
مانشسـتر يونايتد الانكليـزي مقابل 
94 مليـون يـورو، بعـد الاولـى امـام 
شـامروك روفـرز الايرلنـدي الاثنـين 
قبل الماضي والثانيـة امام اتحاد جدة 
السـعودي الاحـد الماضـي حيـث قدم 

اداء متواضعا في المباراتين.

ونجح رونالـدو في اقتنـاص ركلة 
جـزاء فـي الدقيقـة 48 عندمـا تلاعب 
بمراوغاته المعهـودة بمدافعين قبل ان 
يتوغـل داخـل المنطقة ويتعـرض الى 
عرقلـة من المدافـع نوربرتـو اراوخو. 
وانبرى رونالدو لركلة الجزاء بنجاح 

مانحا التقدم للنادي الملكي.
كيتـو،  دي  ليغـا  مـدرب  وطـرد 
الاوروغوياني خورخي فوسـاتي بعد 
الهـدف لاحتجاجاتـه الشـديدة علـى 
حكـم المباراة بسـبب احتسـابه لركلة 

الجزاء.
وكان رونالـدو وراء الهدف الثاني 
عندما سدد كرة قوية من خارج المنطقة 
ابعدها الحارس الاكوادوري بصعوبة 
لتتهيأ امام اسـتيبان غرانيرو مولينا 

فتابعها بسهولة داخل المرمى (53).
 72 الدقيقـة  فـي  رونالـدو  وخـرج 

تاركا مكانه للفرنسي لاسانا ديارا.
وتلقى ريـال مدريد ضربـة موجعة 

الدولـي  الجديـد  مهاجمـه  باصابـة 
قدمـه  فـي  بنزيمـة  كـريم  الفرنسـي 
اليمنى فاضطر الى ترك مكانه لالفارو 

نيغيريدو في الدقيقة 60.
ونجـح ليغـا دي كيتو فـي تقليص 
الفارق في الدقيقة 68 عبر انريكه فيرا 
من مسـافة قريبـة، بيد انـه فرحته لم 
تدم سـوى 3 دقائق حيث نجح النادي 
الملكـي فـي اعـادة الفـارق الى سـابق 
عهـده عندمـا انبـرى غرانيـرو الـذي 
اعاد ريال مدريد شـراءه من خيتافي، 
الى ركلة ركنيـة تابعها المدافع الالماني 
كريسـتوف ميتسـلدر برأسـه داخـل 

المرمى.
وضرب فيـرا مجـددا عندمـا قلص 
 ،86 الدقيقـة  فـي  للضيـوف  الفـارق 
قبـل ان يطمئـن نيغيريـدو جماهيـر 
النادي الملكي بتسجيله الهدف الرابع 
فـي الدقيقـة الثانيـة مـن الوقـت بدل 

الضائع.

وخـاض ريـال مدريـد المبـاراة في 
غيـاب لاعبيـه الجديديـن البرازيلـي 
ريـكاردو كاكا والمدافـع راوول البيول 
الـى جانـب الحـارس العمـلاق ايكـر 
كاسـياس والمدافع سـيرجيو راموس 
تدريباتـه  الرباعـي  اسـتأنف  حيـث 

الاثنين.
وكان ليغـا دي كيتـو بحاجـة الـى 
الاربعـة  دور  لبلـوغ  فقـط  التعـادل 
بعدمـا كان فـاز على اتحـاد جدة 1-3 
فـي الجولة الاولـى، بيد ان خسـارته 
ومنحـت  الوفـاض  خالـي  اخرجتـه 
البطاقـة الى ريـال مدريد الـذي حقق 
فوزه الاول في المسـابقة بعد سـقوطه 

في فخ التعادل امام اتحاد جدة 1-1.
وتنتظـر ريـال مدريد قمة سـاخنة 
الجمعـة  غـدا  النهائـي  نصـف  فـي 
بطـل  الايطالـي  يوفنتـوس  امـام 
المجموعـة الثانيـة بعـد فـوزه الكبير 
الجنوبـي  الكـوري  سـيونغنام  علـى 

3-صفر.
وهو الفوز الثانـي ليوفنتوس بعد 
الاول علـى اشـبيلية الاسـباني 1-2 

الجمعة الماضي.
 40 الدقيقـة  يوفنتـوس  وانتظـر 
فيتشـنزو  عبـر  التسـجيل  لافتتـاح 
ياكوينتـا اثـر تمريـرة مـن البرازيلي 
الجديـد دييغـو ريفـاس المنضـم الـى 
صفوفـه من فيردر بريمـن الالماني هذا 

الصيف.
الثانـي  الهـدف  دييغـو  واضـاف 
فـي الدقيقـة 53، قبـل ان يختم نيكولا 
ليغروتاغلي المهرجان بهدف ثالث في 

الدقيقة 70.
يذكر ان كأس السلام تشهد مشاركة 
12 فريقا وزعت على 4 مجموعات من 3 
فرق حيث يتأهل بطل كل مجموعة الى 
الـدور نصـف النهائـي المقـرر الجمعة 
المقبل، علـى ان تقام المبـاراة النهائية 

الاحد المقبل في اشبيلية.

كأس السلام: رونالدو يفتتح رصيده
 مع ريال مدريد ويقوده الى نصف النهائي لمواجهة يوفنتوس

البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرازيلي ادواردو 
يمدد عقده مع هوفينهايم 

■ برلــين - ا ف ب: اعلن نادي هوفنهايم مفاجأة الموســم الماضي في الدوري 
الالماني لكرة القدم الاربعاء انه مدد عقد لاعب وسطه البرازيلي كارلوس ادواردو 

عاما اضافيا بحيث بات سينتهي عام 2013.
وذكــر المديــر الفني للفريــق يان شــيندرمايزر في موقــع النادي على شــبكة 
الانترنــت: «ان تمديــد عقــد ادواردو يدل على انه ســعيد معنا ونحن مســرورون 
لمواصلة بقية العقد معا فــي الاعوام المتبقية». وكان ادواردو انتقل الى هوفنهايم 

العام الماضي عندما كان الاخير لا يزال في دوري الدرجة الثانية.

■ روما - د ب أ: حطمت السـباحة الأمريكية 
ماري ديسـينزا الأربعاء الرقم القياسـي العالمي 
لسـباق 200 متـر فراشـة وذلك خـلال تصفيات 
السباق التي جرت امس ضمن منافسات بطولة 
العالـم للسـباحة المقامـة بالعاصمـة الإيطالية 

روما. 
ألكسـندرا جيراسـيمينيا رقمـا  كمـا حققـت 

قياسيا جديدا للبطولة في سباق 50 مترا ظهر. 
وقبل السـباقات النهائية التي تجرى مسـاء 
اليوم وكذلك على مدار الأيام الأربعة الباقية في 
البطولة شهدت بطولة العالم الحالية تحطيم 16 
رقما قياسـيا عالميا حتى الآن وهو ما يفوق عدد 
الأرقام التي تحطمت في البطولة بأكملها عندما 

استضافتها ملبورن بأستراليا قبل عامين. 

وقطعت ديسـينزا (24 عاما) مسـافة السباق 
الرقـم  لتحطـم  ثانيـة  و04.14  دقيقتـين  فـي 
الصينيـة  باسـم  المسـجل  السـابق  القياسـي 
ليـو تشـيجي والذي حققتـه فـي دورة الألعاب 
الأولمبيـة الماضيـة (أولمبياد بكـين 2008) والذي 

بلغ دقيقتين و04.18 ثانية. 
وتصدرت ديسـينزا التصفيـات متفوقة على 
الأسترالية جيسيكا تشايبر التي قطعت مسافة 
السـباق فـي دقيقتـين و05.50 ثانيـة كمـا حلت 
المجرية كاتينكا هوشـزو فـي المركز الثالث بزمن 
بلـغ دقيقتـين و06.21 ثانيـة بعد فوزهـا الاثنين 
ببرونزية سباق 200 متر متنوع. وتقام فعاليات 

الدور قبل النهائي للسباق مساء اليوم. 
وتأهلت ليـو للدور قبل النهائـي أيضا بعدما 

احتلـت المركـز الثانـي عشـر خـلال التصفيات 
قاطعة مسافة السباق في دقيقتين و07.55 . 

بصفـوف  اللحـاق  فـي  ديسـينزا  وفشـلت 
المنتخب الأمريكي الذي شـارك في أولمبياد بكين 
العـام الماضي لكنهـا تصدرت التصفيـات لتؤكد 

أنها مرشحة بقوة لنيل ذهبية السباق. 
وقالـت ديسـينزا إنهـا لـم تكـن تعتقـد أنهـا 
سـتحطم الرقم القياسـي. وأوضحـت «يا إلهي، 
لـم أكـن أتوقع حتـى أن أخـوض السـباق بهذه 
السـرعة. كان زمنـا مثيـرا وشـعرت بالإثـارة 
عندما شاهدته. لم أكن أعرف في البداية أنه رقم 
قياسي عالمي حتى ظهر ذلك على لوحة النتائج.. 
إننـي أحيا من أجل مثل هـذه اللحظات. إنني لم 
أضـع ذلـك فـي حسـباني لكننـي سـأضعه بعد 

ذلـك».  وحطمت جيراسـيمينيا الرقم القياسـي 
للبطولـة في سـباق 50 مترا ظهر قاطعة مسـافة 
السـباق في 27.65 ثانية بفارق 0.05 ثانية أمام 
الألمانيـة دانييـلا سامولسـكي صاحبـة الرقـم 
القياسـي العالمـي السـابق وهو نفس السـابق 
الذي سـجلته الروسـية أناسـتازيا زويفا التي 

فازت الثلاثاء بفضية سباق 100 متر ظهر. 
وفـي سـباق 200 متر متنـوع رجـال، والذي 
يشتعل فيه الصراع بين أكثر من سباح بعد قرار 
الأمريكـي مايكل فيلبس بعدم خوض السـباق، 
تصدر المجري لازلو تشـيه التصفيات بزمن بلغ 
دقيقـة واحـدة و34ر56 ثانية وتبعـه الأمريكي 
إيريك شـانتو بزمـن بلغ دقيقة واحـدة و57.65 

ثانية. 

بـرودي  لييـث  الأسـترالي  مـن  كل  وأنهـى 
والبرازيلـي تياجـو بيرييـرا الـدور التمهيـدي 
بزمـن واحـد هـو دقيقـة واحـدة و57.66 ثانية 
وتبعهمـا في الترتيـب السـباح الأمريكي رايان 
ثانيـة  و57.94  واحـدة  دقيقـة  بزمـن  لوشـتي 

ليتأهل إلى الدور قبل النهائي. 
وفـي سـباق 100 متـر حـرة رجـال، تصـدر 
ديفيد والترز التصفيات قاطعا مسـافة السـباق 
سـتيفان  السـويدي  وتبعـه  ثانيـة   47.59 فـي 

نيستراند بفارق 0.07 ثانية. 
فيرنـز  لينـدون  أفريقـي  الجنـوب  وحـل 
مـن  يعتبـران  اللـذان  برنـار  ألان  والفرنسـي 
المرشـحين بقـوة للفـوز بالسـباق فـي المركزين 

الثالث والرابع على الترتيب. 

الأمريكية ديسينزا تحقق رقما قياسيا عالميا في بطولة العالم للسباحة 

■ ليفربول - ا ف ب: اعلن ليفربول 
وصيف بطـل الدوري الانكليـزي لكرة 
القـدم الاربعـاء انـه توصل الـى اتفاق 
مع ريـال مدريـد وصيف بطـل الدوري 
مدافـع  انتقـال  بخصـوص  الاسـباني 
الاول الدولي الاسـباني الفارو اربيلوا 

الى صفوف النادي الملكي.
وقـال متحدث باسـم ليفربـول «لقد 
توصلنـا الـى اتفـاق حول مبلـغ صفقة 
انتقـال اربيلوا الى ريـال مدريد بمجرد 

انتهاء الفحص الطبي الروتيني».
فـي  مدريـد  ريـال  أكـد  جهتـه،  مـن 
موقعه على شـبكة الانترنت ان «اللعب 
سيرتبط مع ريال مدريد بعقد للمواسم 
الخمسة المقبلة»، مشيرا الى ان اربيلوا 
الروتينـي  الطبـي  الفحـص  اجتـاز 

بنجاح.
ولـم يتم الكشـف عن قيمـة الصفقة 
المتخصصـة  الاعـلام  وسـائل  ان  بيـد 

حددتها بنحو 4 ملايين يورو.

الـى  عامـا)   26) اربيلـوا  ويعـود 
صفـوف ريـال مدريـد حيث تخـرج من 
مدرسـته الكرويـة قبـل الانتقـال الـى 
صفـوف ديبورتيفـو لا كورونيـا ومنه 

الى ليفربول.
وكان اربيلـوا قـال امس فـي مقابلة 
مع صحيفة «ماركا» الاسبانية «يمكنني 
تقريبـا.  انجـزت  الصفقـة  ان  التأكيـد 
سـنرى ما سـيحدث فـي الايـام القليلة 
المقبلة، واذا ما كان بوسعنا جميعنا ان 

نضاعف جهودنا لاتمام العملية ويكون 
الجميـع راضين، لان هذا مـا نريده. من 

الممكن ان ننهي الامر هذا الاسبوع».
وبـات اربيلوا الفائز بـكأس اوروبا 
مع منتخـب بـلاده عـام 2008، خامس 
لاعـب يتعاقـد معه النـادي الملكـي هذا 
ريـكاردو  البرازيلـي  بعـد  الصيـف 
كاكا مـن ميـلان الايطالـي والبرتغالي 
مانشسـتر  مـن  رونالـدو  كريسـتيانو 
يونايتـد الانكليـزي والفرنسـي كـريم 

بنزيمـة مـن ليـون والاسـباني راوول 
البيول من فالنسيا.

و قـال توماسـو جيـراردي رئيـس 
نـادي بارمـا الصاعـد حديثـا لـدوري 
الدرجـة الأولى الايطالي لكرة القدم إن 
ناديـه دخل في مفاوضات مع البلغاري 
نـادي  مهاجـم  بوجينـوف  فاليـري 
لضمـه  الانجليـزي  سـيتي  مانشسـتر 

بداية من الموسم المقبل.
واضاف رئيس النـادي للصحافيين 

«نأمل في اتمام الصفقة».
ويحتاج بارما إلى التعاقد مع مهاجم 
بعد بيـع كريسـتيانو لوكاريلي مجددا 
مانشسـتر  يملـك  فيمـا  ليفورنـو  إلـى 
سـيتي الـذي تعاقـد مؤخـرا مـع ثلاثة 

مهاجمين جدد وفرة في هذا الخط.
الثلاثـي  مؤخـرا  سـيتي  وضـم 
ايمانويـل اديبايـور وكارلـوس تيفيـز 
وروكـي سـانتا كـروز كمـا أنـه يملـك 

المهاجم البرازيلي روبينيو.

بوجينوف مهاجم مانشستر سيتي على أعتاب الانتقال إلى بارما 

ليفربول يتخلى عن اربيلوا لريال مدريد لمدة 5 مواسم

■ موناكو - ا ف ب: شـهد لقاء موناكو الذي 
يدخل ضمـن الجائـزة الكبرى السـوبر لالعاب 
القوى، تألقا بحرينيا تمثل في فوز طارق مبارك 
طاهـر بسـباق 3 الاف م موانـع ومـريم يوسـف 
جمال بسـباق 1500 م، فيما حقق السوداني ابو 

بكر كاكي المركز الاول في سباق 800 م.
واحـرز طاهر المركـز الاول في سـباق 3 الاف 
م موانـع قاطعـا المسـافة بزمـن  دقائـق. وجاء 
المغربـي عبد اللطيف شـملال ثامنا (8.15.63 د) 
والجزائـري عبـد الحميـد الزريفي رابعا عشـر 

(8.48.26 د).
وأحرزت مريم يوسـف جمال المركز الاول في 

سـباق 1500 م بقطعهـا المسـافة بزمـن 3.58.83 
دقائق امـام الاثيوبية غيليـت بوريكا (3.59.56 
د) والمغربية مريم العلوي السلسولي (4.00.95 
د). وحلت المغربيتان ابتسـام لخواض وسـهام 
الهيلالـي سـابعة (4.03.23 د) وحادية عشـرة 

(4.05.12 د) على التوالي.
واحرز السـوداني ابو بكـر كاكي المركز الاول 
في سـباق 800 م قاطعا المسـافة بزمـن 1.43.50 
بورزاكوفسـكي  يـوري  الروسـي  امـام  دقيقـة 
سـيموندس  نيـك  والامريكـي  د)   1.43.58)

(1.43.83 د).
وحـل الجزائـري عنتـر زرق العـين ثانيا في 

خلـف  دقائـق   3.31.21 بزمـن  م   1500 سـباق 
الفرنسي المهدي باعلا صاحب المركز الاول بزمن 

3.30.96 دقائق.
وجـاء المغربـي عبـد العاطـي ايغيديـر ثالثا 
(3.31.47 د) والبحرينـي يوسـف سـعد كامـل 
رابعـا (3.31.56 د) والجزائـري الاخـر طـارق 

بوقنسة خامسا (3.31.90 د).
وحـل السـعودي حسـين السـبع رابعـا فـي 
الوثـب الطويـل بعدمـا قفـز 7.99 امتـار. وكان 
المركز الاول من نصيب الجنوب افريقي غودفري 

خوتسو موكوينا (8.28 م).
وحلـت السـودانية ياميل الداما خامسـة في 

الوثبـة الثلاثيـة بعدمـا قفـزت 14.22 م. وكان 
المركـز الاول مـن نصيـب الكوبيـة يارغيليـس 

سافيني (14.89 م).
وحقـق الجنـوب افريقـي لويـس فـان زيـل 
افضل توقيت هذا العام في سباق 400 م حواجز 

بقطعه المسافة بزمن 47.94 ثانية.
وكان الرقم السابق وهو 48.03 ثانية بحوزة 
الامريكي بيرشـون جاكسـون في يوجين في 28 
حزيران/يونيـو الماضـي خلال تجـارب اختيار 
المنتخـب الامريكـي لبطولـة العالـم المقـررة في 

برلين الشهر المقبل.
واكتفى جاكسـون بالمركـز الثاني في موناكو 

بزمن 47.98 ثانية.
وحققت الامريكية ماجي فيساي افضل توقيت 
هذا العام في سباق 800 م بقطعها المسافة بزمن 
1.57.84 دقيقـة. وكان الرقـم السـابق بحـوزة 

فيساي ايضا وهو 2.00.04 دقيقة.
بلانـكا  الكرواتيـة  العالـم  بطلـة  واحـرزت 
فلاسـيتش المركـز الاول في القفـز العالي بعدما 

وثبت 2.03 م.
وفي سـباق 110 امتار حواجـز، احرز العداء 
الكوبي دايرون روبلس، صاحب الرقم القياسي 
العالمـي وحامـل ذهبية بكـين 2008، المركز الاول 

بزمن 13.06 ثانية.

تألق بحريني وسوداني في جائزة السوبر لألعاب القوى بموناكو

تأهلــت  ب:  ف  ا   - ســتانفورد   ■
ســيرينا  الامريكيتــان  الشــقيقتان 
اولــى  المصنفتــان  وليامــس  وفينــوس 
وثانية علــى التوالــي الى الــدور الثاني 
من دورة ســتانفورد الاميركيــة الدولية 
لكرة المضــرب البالغة جوائزها 700 الف 
دولار امريكــي. وفي الدور الاول، تغلبت 
ســيرينا على الصينية لي نا 6-3 و6-7 
(8-6)، وفينــوس علــى علــى الكنديــة 

ستيفاني دوبوا 6-2 و3-6.
وفقدت الكندية الكســندرا فوزنياكي 
لقبهــا بطلــة لــدورة العــام الماضــي اثر 
دانييــلا  الســلوفاكية  امــام  خســارتها 

هانتوتشوفا 4-6 و6-4 و7-5.
ايضــا  ذاتــه  الــدور  الــى  وتأهلــت 
يانكوفيتــش المصنفــة  يلينــا  الصربيــة 
رابعــة بفوزهــا علــى الامريكيــة انجيلا 
والفرنســية  و1-6،   3-6 هاينيــس 
ماريــون بارتولــي الثامنــة بفوزها على 
 (6-8)  6-7 موريتــا  ايومــي  اليابانيــة 
و6-3، والالمانيــة ســابين ليسيتشــكي 
بفوزها علــى الاميركية ليليا اوســترلوه 
6-2 و6-3، والروســية ماريا كيريلنكو 
بفوزها على مواطنتها آنا تشــاكفيتادزه 
والروســية   ،(5-7) و6-7  و7-5   4-6
الا كودريافتسيفا بفوزها على الفرنسية 

جولي كوان 6-1 و6-7 (5-7).
دومينيــكا  الســلوفاكية  وخرجــت 
ســيبولكوفا المصنفة سادسة من الدور 

الاول اثــر خســارتها امــام الاســترالية 
سامنتا ستوسور 4-6 و6-3. 

من جهة اخرى  قال الاسباني رفائيل 
نــادال المصنــف الثانــي عالميــا انه ليس 
واثقا من قدرته على المشاركة في بطولة 
مونتريال للتنس للاساتذة التي تقام في 

الشهر المقبل.
وقــال نــادال للتلفزيــون الاســباني 
ان  أود  ادري.  «لا  بمنزلــه  مقابلــة  فــي 
اشــارك في بطولة مونتريــال التي تقام 
بعد اســبوع ونصف الاســبوع. ســوف 
يتعــين علــى ان ابــذل المزيد مــن الجهد 
خلال الايام القلية المقبلة وســنرى كيف 

سيكون الحال».
ويعاني نــادال من اصابة فــي اوتار 
ركبتيه تفاقمت بســبب جدول البطولات 
على الملاعب الرملية المزدحم ولم يشارك 
في اي مباراة رســمية منذ ان ودع بطولة 
فرنسا المفتوحة من دورها الرابع كما لم 

يدافع عن لقبه في بطولة ويمبلدون.
للتدريــب  عــاد  الــذي  نــادال  وكان 
بطولــة  حــدد  قــد  الماضــي  الاســبوع 
مونتريــال للاســاتذة التــي تنطلــق في 
الثامن من آب/اغســطس كموعد محتمل 

لعودته للمنافسات.
وقــال نــادال «هدفــي الاساســي ان 
تكــون ركبتاي فــي افضل حــال... يبدو 
انني في حالة جيــدة لكن يجب ان اتأكد 

قبل ان اخوض بطولات».

نادال ليس واثقا من المشاركة ببطولة مونتريال للتنس 

دورة ستانفورد للتنس: الشقيقتان وليامس الى الدور الثاني وفوز نياكي تفقد اللقب

الاميركية سيرينا وليامس

مارادونا يعلن تشكيلة
 الارجنتين لمباراة روسيا الودية 

■ بوينــس ايــرس – رويترز: أعلن دييغــو مارادونا مــدرب منتخب الارجنتين 
لكرة القدم تشــكيلة تضم 23 لاعبا لفريقه اســتعدادا لمواجهة روسيا في موسكو 
في مباراة ودية يوم 12 آب/اغســطس المقبل. وجاءت تشكيلة منتخب الارجنتين 
على النحو التالي.. حراس المرمى:  خوان بابلو كاريزو (ريال سرقسطة) ماريانو 

اندوخار (كاتانيا).
مدافعون: خافيير زانيتي (انترناســيونالي) اميليانو بابا (فيليز سارسفيلد) 
جابرييــل هاينــز (ريــال مدريــد) دانييل ديــاز (خيتافــي) نيكولاس بورديســو 

(انترناسيونالي) نيكولاس اوتامندي (فيليز سارسفيلد).
لاعبو الوســط: خافيير ماســكيرانو (ليفربول) فرناندو جاجو (ريال مدريد) 
سيباســتيان باتاليا (بــوكا جونيورز) ماريــو بولاتي (هوراكان) ماكســمليانو 
رودريجيز (اتليتيكو مدريد) جوناس جوتيريس (نيوكاســل يونايتد) خيسوس 

داتولو (نابولي) خوان سيباستيان فيرون (استوديانتس).
مهاجمــون: ليونيل ميســي (برشــلونة) ســرجيو اجويرو (اتليتيكــو مدريد) 
كارلوس تيفيز (مانشستر سيتي) ليساندرو لوبيز (اولمبيك ليون) دييجو ميليتو 

(انترناسيونالي) ايزيكيل لافيزي (نابولي).

الغيني فيندونو في الريان القطري 
■ الدوحــة - رويترز : ذكر تقرير صحافي أن الغيني باســكال فيندونو انتقل 
من فريق الســد الذي ينافس في الدوري القطري لكرة القدم إلى منافســه الريان 
على ســبيل الإعارة لمدة عام واحد.  وقالت صحيفة العرب بموقعها على الانترنت 
الاربعــاء إن ادارة الريان «حســمت صفقة فيندونو على ســبيل الإعــارة لمدة عام 

واحد ليصبح هو المحترف الثالث بالريان مع مارسيل تفاريس وامارا ديانيه».
وفيندونو (28 عاما) يلعب في مركز الوســط المهاجم وسبق له اللعب في عدة 
أندية فرنســية منها بوردو ولوريان وســانت ايتيين وكان قريبــا من العودة إلى 

الدوري الفرنسي مجددا.
وأكد الســد بموقعه على الانترنــت مؤخرا انه تلقى ثلاثة عــروض لضم لاعبه 
فيندونــو من فرق نانت ورين الفرنســيين والريان وقال حينهــا انه «من الطبيعي 
أن تكــون الأولوية للريان بحكم العلاقات القوية بــين الطرفين وقد أعطت الادارة 

بالفعل الضوء الأخضر للريان للتفاوض مع اللاعب».
لكن رغم ذلك فلم يعلن الســد حتى الان عن انتقال فيندونو بشــكل رسمي إلى 
الريــان. وأضافت الصحيفة أن الريان ســيحاول في الوقت الحالــي التعاقد مع 
مهاجــم اجنبي اســيوي بســبب النقص الواضح فــي هذا الخط وربمــا يفكر في 
اعادة التعاقد مع العماني عماد الحوســني أو ضــم البحريني علاء حبيل مهاجم 

أم صلال القطري السابق.

روزينال ينتقل الى هامبورغ
■ بــراغ - ا ف ب: انتقــل المدافع التشــيكي الدولي دايفيــد روزينال من نادي 
لاتســيو الايطالي الى نادي هامبورغ الالماني بعقد يمتد لثلاث سنوات بحسب ما 
ذكر وكيل اعماله بافل زيكا لوكالة «ســي تي كي « التشــيكية الاربعاء. ويتضمن 
عقد روزينال (29 عاما، 56 مباراة دولية) امكانية تمديده لموســم اضافي بحسب 
زيــكا. وتعاقــد هامبورغ مــع روزينال لتعويض غيــاب مدافعــه البرازيلي اليكس 

سيلفا الذي يعاني من اصابة في ركبته قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
وســبق لروزينال اللعب مع اندية سيغما اولوموك التشيكي وبروج البلجيكي 

وباريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل الانكليزي.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل تسمح السعودية لطائرات إسرائيل بمهاجمة إيران؟ 
 

■ المطلــوب من المملكة الســعودية تكذيــب كل ما يجيء تحت هذا العنوان.. ومطلــوب كذلك موقف ايجابي ضد 
الادعاءات الصهيونية والبريطانية.. أفادت صحيفة «الصاندي تايمز» البريطانية بان(السعودية ستسمح لطائرات 

سلاح الجو بالتحليق في مجالها الجوي في حالة هجوم مستقبلي اسرائيلي ضد المنشآت النووية الايرانية).
وتدعي الصحيفة بأن رئيس الموساد الاسرائيلي مئير داغان وضع رئيس الوزراء نتنياهو في صورة المستجدات 
ووعده بان ( تغض الســعودية النظر عن طائرات ســلاح الجو التي ســتمر فوق اراضيها فــي طريقها الى مهاجمة 
المواقع النووية في ايران). وحســب ما نشر في الصحف الاسرائيلية، فان رئيس الموساد اجرى في وقت مبكر من 

هذا العام  اتصالات سرية مع شخصيات سعودية لتنسيق الموضوع».
 وتقــول الصحيفــة البريطانيــة انها نقلت عن مصدر دبلوماســي :»اعرب الســعوديون عــن موافقتهم الصامتة 
بالسماح لسلاح الجو بالتحليق في مجالهم الجوي من أجل مهمة هي ذات مصلحة مشتركة للدولتين»، ورغم أنه لا 
توجد علاقات دبلوماسية  بين الدولتين أكد مصدر امني اسرائيلي بأن (للموساد «علاقات عمل» مع السعوديين.) 
من جهته أكد جون بولتون، الســفير الامريكي الســابق الى الامم المتحدة، الذي زار مؤخــرا الخليج «أن هذا منطقي 
تماما» ان تستخدم اسرائيل المجال الجوي السعودي. ويعتقد بولتون بان الدول العربية (ستندد في الامم المتحدة 
بالهجوم الاسرائيلي ضد ايران ولكن خلف الكواليس ستتنفس الصعداء اذا ما ازيح عنها التهديد النووي الايراني).. 
وسبق ان اكد نتنياهو ان هناك ملفا مشتركا مع الدول العربية التي تم الاتصال بها إلا وهو الخطر النووي الايراني. 
والى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر امنية اسرائيلية كشفها وجود غواصة لسلاح البحرية من نوع دولفين 
مرت في الشــهر الماضي في قناة السويس باتجاه البحر الاحمر. وحســب ذات التقرير، فان الغواصة القادرة على 
حمل رؤوس متفجرة نووية حسب منشورات أجنبية، أبحرت في اطار مناورة بحرية كبيرة للتدريب على هجوم في 
ايران.   ومن جهة اخرى اكدت صحيفة «اســرائيل اليوم» أن المناورة قد أجريت الشــهر الماضي ووصلت الغواصة 
الى ميناء ايلات. وذلك بعد بضع ســنوات امتنع فيها ســلاح البحرية عن اطلاق غواصات الدولفين الخاصة به عبر 
القناة خشــية كشــف الغواصة التي تعتبر ســلاحا اســتراتيجيا امام المصريين. عبور غواصة اســرائيلية في قناة 

السويس يفترض تنسيقا مسبقا مع المصريين وذلك لانها ستسير فوق الماء لعمق القناة القصير. 
وبعد تســريب الخبر نفت القاهرة بحزم التقارير عن هذا التعاون المزعوم. وافاد مسؤول في القاهرة بأن «مصر 
لا تسمح بعبور أي اداة حربية اسرائيلية في قناة السويس.. ومن جهته نفى مصدر في مكتب نتنياهو الاخبار التي 
اوردتها الصحيفة البريطانية عن العلاقة مع الســعوديين في ترتيبات الحرب على المنشــآت الايرانية..فهل تقدمت 

مخاوف الدول العربية من النووي الايراني الى درجة التحالف مع اسرائيل؟
صالح عوض

ماذا يحدث في الأقصى؟
■ «لا قدر الله .. لا سمح الله.. فال الله ولا فالك»؛ ربما تكون تلك أخف التعليقات على هذا العنوان البشع لمقالي 
الذي يشبه كذبة نيسان، ولكن الحديث عن انهيار الأقصى فيه الكثير من الحقيقة التي لا تكتمل إلا بحدوث الفاجعة، 
من يقول «لا قدر الله» ماذا يفعل إزاء ما يحدث من حفريات متواصلة تحت مقدساتنا في القدس القديمة؟ ماذا يقول 
عندما يشــاهد البيوت العربية وقد تصدعت جدرانها وكذا أســقفها وحتى أرضياتهــا؟، بعد تلك العلامات الكبرى 
لانهيــار القدس القديمة، مــاذا تنتظرون؟، هل توقفت أصوات الحفارات الإســرائيلية في القدس القديمة؟ اســألوا 
ســكان المنطقة إذا كانوا يســتطيعون النوم ليلاً أو نهاراً لكثرة الحفريات، لا يزعجنا كثيرا عدم نومهم ولكن يزعجنا 
ما يحدث تحت الأرض، لقد انهارت صفوف في مدرسة عربية مقدسية للبنات بسبب الحفريات بجوار الأقصى فما 

الذي أثاره ذلك الحدث المرعب؟ ربما تبرع احدهم بإعادة ترميم ما تضرر، فهل ينتهي الأمر عند هذا الحد؟
اليــوم أصدرت الســلطات الإســرائيلية أمرا بمصــادرة 1700 دونم من الأراضــي الفلســطينية -وكل الأراضي 
فلســطينية - لضمها لمســتوطنة افراتا الصهيونية التي أقيمت سنة 1980 على أراضي بيت لحم لإقامة 2500 وحدة 
ســكنية جديدة، فماذا نحن فاعلــون يا أصحاب مقولة «لا قدر الله»؟، طبيعي جــدا أن نكمل نومنا لأن قادة الأنظمة 
العربيــة -أي قادتنا -علمونا النوم عند اشــتداد الخطوب، فأين قادة فلســطين من عمليــات الهدم المنظم للأقصى 
وابتلاع أراضي الضفة الغربية لصالح الاســتيطان لاستكمال تهويد القدس وتثبيت السيطرة على الضفة الغربية؟ 
أنا لا أرى ســوى حكومة رواتب مســالمة في الضفة  وحكومة إغاثة مقاوِمة في غزة والقدس خارج كل الحســابات 
وللأمانة فإننا نتذكرها في المناســبات ببعض الشعارات . القدس عاصمة الثقافة العربية لسنة 2009، اشكروا الله 
لأن القــدس لا تتكلم عن ثقافتنا، لأن القدس لو تكلمت فلن تذكر ســوى ثقافــة الانهزام والانبطاح والخذلان العربي 
الرســمي، وثقافة التقاعس الشــعبي، وثقافة المناكفات الوطنيــة البلهاء وعن ثقافة الرواتــب، نعم فالقدس يؤلمها 
الحفر في بطنها والراتب الذي أصبح ينافسها في قدسيتها . يا فخامة الرئيس ومعالي رئيس الوزراء وكل صاحب 
ســيادة أو عطوفــة أو أي مــن تلك الألقاب التي اتخمنا أنفســنا بها، القــدس في خطر فلا تهدم فــي زمانكم فيلحق 
بكــم عــار خرابها إلى أبد الآبدين، أوقفوا الاســتيطان وتهويد القــدس، فهذا هو دوركم، اســتغيثوا بالعالم العربي 
والإســلامي ليقف بجانبكم في معركــة إنقاذ القدس وأجلوا معركة الرواتب والشــرعية وغيرهــا من المعارك التي 

رسمتها (إسرائيل) لنتلهى بها، اللهم إني بلغت اللهم فأشهد.
د. عصام شاور

العراق اليوم.. صارخة لفاعلين مجهولين !
■ بحــار من الحزن الأليم وجمرات من الدمع الدفين على أرواح شــهداء وقتلــى مغدورين، أثارتها قوات خاصة 

تمارس جرائم ومداهمات مميتة بحق العراق والعراقيين .
فلا يكاد الناس أن يتخذوا من الأمن والطمأنينة ملاذا وملجأً لهم بعد الاستقرار الأمني الأخير الاّ وهاجت عاصفة 
من الانتهاكات المتتالية للنيل من براءة الإنســانية وتدمير البشرية في عراق رفعت فيه شعارات أخفى رافعها نوايا 

تهكمية تناقض الشعارات المرفوعة والتي تنادي بالوطنية والتآخي وحب العراق .
فخلال الأيام الماضية شهدت بيوت الآمنين في حي الدورة الاثوريين والمعلمين دخول قوات تضاربت الأقوال في 
عائديتهــا، قتلــت واختطفت ثم بعد ذلك وجدت جثث الأبرياء مرمية على مقربــة (مزبلة)، وعلامات الذهول المميت 
تعلو وجوه الأهالي والناس. ومضت تلك القوة تعبث في الأرض فسادا، فترمي قتيلا هناك وتخطف بريئا وتعتقل 
آخــر.  إن الأمر الغريب أن هذه القوة الغامضة التي تنصلت المؤسســات العســكرية والأمنيــة العراقية المعروفة من 
عائديتها إليها، لاتســتند إلــى غطاء قانوني وجودي، ربما علــى ارض العراق، الأمر الذي يبعث التســاؤل وهو لمن 
تنتمي هذه القوات؟ ومن يأمرها بالقتل والتعذيب ورمي الجثث؟ وهل للأمر علاقة تتناســب طرديا مع الوقت الذي 

يحاسب فيه المسؤول أمام البرلمان؟
 قد نجد في الأمر غرابة أكثر جنوناً لكننا لن نجد فيه عســراً عند الاســتنتاج وهو أن ما يجري على ارض الواقع 
صورتــان، الصورة السياســية: أن هناك مســؤولين متهمون بالفســاد واقفين على عتبة الاســتجواب في مجلس 
النواب، مهددين بالفضيحة الكبرى أمام الشــعب لان الفضيحة تنافي مبادئه التي اعتاد أن يظهرها أمام الشــعب، 
أما الصورة الأمنية: إن ما يجري من قتل وتعذيب واعتقال وما نشــاهد ونســمع ما يحدث لأبنائنا وهم يقتلون من 
قبل قوات تنكر الجهات الرســمية عائديتها إليها دون مبرر لهذه الجريمة الوحشــية قد تكون مرتبطة بشــكل كبير 
بالصــورة الأولى، لكننــا نحن العراقيين نفهم أكثــر من أن هناك خيوطا تحــاك في الظلمة وأمرا يُدبّر بليل تســعى 
فيه الأشــباح إلى تشــتيت الانتباه وتوجيه الرأي العام إلى قضايا أكثر ســخونة، والسؤال الآن هو: كم تحتاج مثل 
هذه القوات الغامضة إلى اختطاف وقتل لتكتفي بتشــتيت وتدمير الرأي العام عن قضية فضح الفســاد السياسي 
والأمني والاقتصادي وغيره، أم أن هناك قضايا أخرى وقعت فيها رافعة الشــعار وماسكة زمام الأمور في العراق 
الواحد لغد واعد، أم أن هناك أجندات خارجية ـ في الأغلب الأعم - تريد زعزعة الأمن وجر البلاد إلى اقتتال طائفي 

عن طريق تلك القوات التي ربما تكون تابعة إلى جهات خارجية لمصلحتها أو لمصلحة (شعارها التهكمي). 
بالرغم من كل هذا، فالشعب العراقي اليوم او غدا سيكشف الحقيقة بنفسه وسيزيل الأقنعة عن وجوه الفاسدين 

والعابثين والقاتلين وستكون الفضيحة في تلك اليوم هي فضيحة العصر بامتياز، والنصر للعراقيين.
  جوان بشتوان

■ ان نقــد امريكا وادانــة انتقائيتها اصبحا حديثا مشــاعا اليوم 
بــل حتى في الاوســاط الامريكية نفســها. غير ان مــن واجب القادة 
والمثقفين العرب والمسلمين المتنورين هو ان يمارسوا في الوقت نفسه 
نقدا علنيا وصرامة قاطعة للمشروع الارهابي المنتشر باسم الاسلام 
ويعلق العرب هذا على ما يجري في فلســطين والعراق وافغانستان 
والصومال اســاءة الى الاسلام؟ واذا بقيتم هكذا بانتظار ما سيفعله 
الامريكيون فستكونون وقودا لفتنة ولخيانة تحرق كل شيء وتكون 

اوطانكم هي التي تدفع الثمن وحب الوطن حكمة ضرورية.
ومــا حكمــة امريكا ســوى القوة والقــوة بلا حكمــة افضل طريق 
لتدمير هذه البشــرية ـ والى متى نصبر وســنصبر علــى امريكا التي 
تفــرض نظامهــا وقراراتهــا علينــا وعلى حقوقنــا واما اســرائيل لا 
تعرف غير الســلاح حتى تفكر في التفاوض من اجله. الاسرائيليون 
مجرمون تعلموا من معسكرات النازية ولقد برعوا في ارتكاب المجازر 
ضد اهلنا في فلســطين من مجزرة دير ياسين الى مجزرة غزة.. ماذا 
تنتظــرون والى متى تصبــرون؟ فرحتم بالكثرة وبــدون وحدة حتى 
وصلتــم للفوضــى وبدكتاتوريتكم وصلتــم للطغيان.. اســأل فلعل 
احدا يجيب؟ للســعودية والامارات 13 مليــار دولار في بنوك امريكا 
ولا دولار واحــد فــي بنوك الصومــال ـ البترول كلــه عندنا نحن 270 
مليون عربي ومليار مســلم.. دولتان محتلتــان.. دول معتدلة.. وعدد 
من الدول معادية للأخرى.. فلوس وقصور وسهر ولهو متى تعودين 

يا زهرة المدائن ـ يا قدس؟
محمد شواف
ليماسول ـ قبرص

لماذا بات العرب ينتقدون امريكا بصمت؟!

كيف يفقد الرجال بكارتهم؟
■ أســئلة تتردد كثيراً وتحتاج إلى إجابة، لماذا نرى من ينقبون 
عــن المناصب يبدون اســتعدادهم التــام لبيع أغلى مــا يملكون من 
أجــل الوصول إلى هذا المنصــب أو  ذاك؟ لماذا يضحــون بأغلى ما 
يملك الرجــال وهي الكرامة من أجل أن يكون مديراً لهذه المنظمة أو 
تلك وأن يســتمر مديراً لها ما أســتطاع لذلك ســبيلاً؟ لماذا يفرطون 
فــي بكارتهم في عالم الرجال ليظلوا قابضين على مقاليد الســلطة 
هنا أو هناك؟ لماذا يركعون أمام أســوأ الأعداء، ويتمســحون تحت 
حذائه، ويخطبون وده، ويتســولون عطفه ورحمتــه للتكرم عليهم 
بكلمة رضاء، أو إشــارة عدم غضب، وكأن هــذا العدو البغيض هو 

الذي في يده ملكوت كل شيء؟ لماذا ولماذا؟؟ ولماذا؟
أســئلة تمس الإجابة عنها شــرف الرجل الذي هو كعود الثقاب 
لا يشــتعل إلا مــرة واحدة فإن اشــتعل في غير موضعــه الطبيعي 
يظل صاحبه مدى حياته معذباً ضميره، مشــتتاً وجدانه، منزوعةً 
كرامته، ولا يقل لي أحد أن اختراع الولاعة جعل من الاشتعال أكثر 
من مرة سبباً مساعداً لتخلي الرجال عن شرفهم من أجل الحصول 
على الســلطة التي يســتمد منها أشــباه الرجال القــوة والمنعة وما 

توفره لهم من سبيل الاســترزاق الحرام، واستغلال النفوذ، وقهر 
الرجال، الذين ما زالوا رغم كل سُــبل الترهيب والترغيب، قابضون 
على بكارتهم الفكرية والعملية، رافضون الانخراط في طريق العُهر 

الإداري، والبغاء الوظيفي مهما كان الثمن. 
فــإن رأينا وزيراً قديمــاً قدم الدهر كانت لديــه يوماً مبادئ ربما 
نحترمها، وأفكار من الممكن مناقشتها، وأعمال قد يبدو من ظاهرها 
أنها لصالــح الوطن – إن رأينــاه – يلقي بهذه المبــادئ في غياهب 
الظلمــات، ويتخلى عن الفكــر مدعياً أنه مات، متناســياً وطنه وما 
ينتــاب مواطنــوه من رغبات، مقدماً لإســرائيل ما اســتطاع وما لم 

يستطع من التنازلات، فماذا نقول عنه؟
وإن كنا ســنصون ألسنتنا ونبتعد عن القيل والقال والمهاترات، 
فماذا ســتقول إسرائيل نفســها وهي ترى كل من أراد منصباً هنا 
أو هنــاك يلهــث ورائها مســتجدياً منبطحاً، ماذا ســتقول عن هذه 
الأصناف من البشــر؟ وكيف ســتتعامل معهم عندمــا يصلون إلى 
المناصــب التي اســتجاروها من أجلهــا فأجارتهــم ومكنتهم؟ بما 
ســيكونون مدينين لها؟ وما هو الثمن الذي عليهم أن يدفعوه؟ إنها 

بــكارة الرجل في مختلف المجالات، ومــا أصعب أن يتخلى الرجال 
عن بكارتهم بهذه البساطة، ولكن الكثير منهم بكل أسف يفعلون.

إن كانت إسرائيل قدرنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فمثلها كمثل 
أي دولة في العالم، نعيش معها في سلام رغماً عنا طالما هي ترغب 
في الســلام، ولكن عندمــا نراها تتعمد أن تمرغ أنــوف زعمائنا في 
التــراب وتكيل لهم ما بين الحين والآخر ما يكدر النفس ويذل القدر 
ونراهم لا يتحركون، فعلى أقل تقدير أديروا لها ظهوركم، وأريحوا 
أياديكم الممدودة بالســلام لمن لا يســتحق الســلام، فإن كنتم على 
إصراركــم رغم ما تتعرضــون له من إهانات، فلا حــول ولا قوة إلا 
باللــه. وإن قال كبيرهــم أنه لا أرض للعرب ولا عــرض ولا زرع ولا 
ضرع، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان كبارنا لا يســتطيعون رد 
كلمة إســرائيل قائلتها، ولا يتمكنون من صد الصفعات التي تنهال 
عليهم أناء الليل وأطراف النهار دون أن تتحرك أياديهم ولو حركة 
لا إرادية دفعاً للصفعات، فنسألهم بالله أن يستتروا، وإن أراد أحد 
عمالهم وظيفة عالمية، نســتحلفهم بالله ألا يطلبوها من إســرائيل، 
وإن كانــت روحهم مُعلقة بأن يظلوا وأولادهــم حكاماً لنا ما حيينا 
ومــا أمد الله فــي أعمارهم وأعمــار أبناءهم، فنرجوهــم ألا يلجأوا 
لإســرائيل، توجهوا لشعوبكم وسوف تمنحكم ما تتمنون. فالحرة 

تجوع ولا تأكل بثدييها. 
عادل الجوهري

■ علــى الرغــم من مــرور قرنــين مــن الزمن علــى رحيــل الأديب 
التشيكي كارل بوروفسكي إلا ان مقولته الساخرة الشهيرة (هذه هي 
حال دنيا الاّدميين: اليوم يحترمونك كأحد القديســين وغدا يلعنونك 
مثــل الملحدين) لا تزال تلقى صدى واســعا خاصة مع رحيل الانظمة 
واســتبدال رموزهــا بنصب وتماثيــل يتفنن صناعها ببنائها حســب 

الرغبة بذلك.
حكمــت  التــي  النمســاوية  الامبراطوريــة  ســقطت  عندمــا 
تشيكوسلوفاكيا سابقا تم استبدال تماثيل قيصرها جوزيف الثاني 
برمــوز الحكم الجديد وســط ابتهال واجــواء احتفاليــة تمثل طموح 
الشعب وطنيا لتخلص من نير السيطرة النمساوية التي كانت تتحكم 
بامور البلاد غير ان الأمر لم يدم طويلا حيث اقتحم العهد النازي البلاد 

وبقــى حتى عــام 1945 بعدها تم اســتبدال النصب بالرمــوز الوطنية 
ليحل الرئيس الديمقراطي التشيكي ادوارد بنش حتى عام 1948 ومن 
ثــم بدأ العهد الشــيوعي باســتبدال بنش بالزعيم الشــيوعي الجديد 
كليمنــت غوتفتالــد الذي انصــاع للأوامر الســوفييتية عبــر تحطيمه 
لبعض التماثيل التي لم ترق للنظام التابع لموســكو واستبدلت برموز 
جديدة وشــعارات طنانة مناســبة اكثر مثل «مع السوفييت الى الابد 

وغير ذلك غير ممكن».
ومــع رحيــل النظــام الشــيوعي عــام 1989 وغضب السياســيين 
خاصــة موقعي ميثــاق 77 ومن بينهم الكاتب المســرحي فاتســلاف 
هافــل الذي حكم بصفــة رئيس للبلاد لمدة عشــر ســنوات تم خلالها 
تطهير المدن التشــيكية من جميع التماثيل التي كانت تمثل الشيوعيين 

باستثناء شعار الحزب الشيوعي التشيكي المورافي عند مدخل مقره 
الرئيسي بمركز العاصمة براغ ذلك بنية متعمدة من اجل اظهار الطابع 

الديمقراطي التعددي في البلاد. 
وازيل ايضا وبشكل غير لائق في بداية عصر الجمهورية التشيكية 
المستقلة عام 1993 عدد من التماثيل والرموز الاخرى لمجرد كانت بقدر 
او باَخر ترمز الى الأقلية المجرية والالمانية في البلاد حيث انتهى بعض 
تلك التماثيل في حاويات الزبالة والبعض الاخر في نهر الفلتافا الذي 

يقسم العاصمة براغ الى شطرين ولاسباب منها سياسية ايضا.   
اليوم تبدلــت الأمور باتجــاه الابتعاد عن تخليد رموز الســلطة مع 
ابقائهــا على المشــاهير والمبدعين فقط من اجل تعريــف الاجيال على 
دور هــؤلاء في صنع التاريخ مع عدم اســتبعاد تحطيــم تماثيلهم في 
حال اكتشاف الفئة الحاكمة ان تلك الرموز غير مرغوب بهم مستقبلا 
أو لاســباب تتعلق بمزاج الشــعب تجاه هؤلاء في حــال التيقن من ان 
ابداعاتهــم مضى عليها الزمن ومع انتشــار التكنولوجيا اصبحوا في 

خبر كان.
 اسامة عباس ـ براغ

لكل عهد دولة وتماثيل تسقط عند الضرورة

■ قــد يســافر المــرء حــول العالم فيــرى من جمــال الخضرة 
وترقرق الماء ومباهج الحياة ما يسعد العقل والقلب، ولكن المرء لا 
يبلغ السعادة الحقيقية الا برحلة يغذي فيها الروح والجسد، يكاد 
فيها لفرط شــوقه يســبق الطائرات والمركبات، وكأنه ترك روحه 
في ذلك المكان وهو عائد للاجتماع بها، ينســى المســافر في رحلة 
العمرة والحج كل متاعب الســفر ومشــقة الرحلة ومقارعة البشر 
فهــو ذاهب للتطهير مــن كل أدران الحياة ينتظــر تلك اللحظة التي 
تكتحــل عينيه بالبيت الحــرام وروضة المصطفى صلــى الله عليه 
وســلم فيبلغ قدر التشــريف والمهابة والجلال الــذي يدعو به كل 
من يزور المســجد الحرام» اللهــم زد هذا البيت تشــريفا وتعظيماً 
وتكريماً ومهابة وأمناً، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره 

تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبِراً».
هــي رحلة يقطع لها البعض أكباد الإبــل محبة وطوعا وكرامة، 
فالمسافة لا تشكل عائقا في قاموس المرتحل، وفي سالف الزمان 
كان الحاج يُوَدّع كأنه لن يرجع بســبب مخاطر الطريق وطول مدة 

السفر ولم يكن ذلك يثني الراغبين والمقبلين.

و نحــن النســاء لنــا وضع خــاص فالمشــاعر عندنــا فياضة، 
وبمجــرد نيــة العمــرة أو الزيارة تجــد القلوب قد حنــت والعيون 
قــد ذرفــت، والأرواح والأبدان قد اســتعدت، ولكننا للأســف إذا 
وصلنــا الحرمين وجدنا مــن التضييق ما يجعلنا نحــس أننا أقل 
بشــرية وإيمانا وعملا وأجرا!!نقطع المســافات لتقرّ عيوننا برؤية 
الكعبة المشرفة فنمنع من الصلاة أمامها، ونوضع في شبه قفص 
بعيــدا عنها وعن صحــن الكعبــة!! الكعبة التي يجــب أن لا تفارق 
ناظرينــا حتى نســتحق فضل الرحمات والأجــور التي خصصها 
اللــه للناظرين لا نكاد نراهــا الا إذا أردنا الطــواف!! والحجة درء 
المفاســد وســتر النســاء عن أعين الرجالّ!! والســؤال: أليس هذا 
موطن الستر؟ وإذا لم يكن الستر في بيت الله الحرام فأين نجده؟ 
هــل يعقل أن تحس النســاء في بيــت الله الحرام انهن لســن أكثر 
من عورة يجب ســترها حيث الســتر الحقيقي هو أكثر من حجاب 
خارجي وحجز وسجن في مواضع معينة بل لباس تقوى وباطن 
إنابة وترفع عن محارم الله هي جميعها أساس المفاضلة بين عباد 
الله رجالا ونســاء؟ هــل يُعقل أن تحــس المرأة انها أمــام الله أقل 
درجــة من الرجــال في التكليف والأجر بســبب جنســها الذي لم 

تملك الخيار فيه؟
عندما أمرنا رســول الله صلى الله عليه وســلم أن لا نمنع إماء 
الله مســاجد الله هل قيد الأمر بشــروط غير الأمــان ولزوم المرأة 
لحجابهــا؟ الا تســقط بعض اعتبــارات منع الاختلاط ومفاســده 
في هــذا المكان فيطوف الرجــال بجانب النســاء دون التفات الى 

شهوات الجسد؟ فالمقام مقام تقوى لا مقام دنيا والكل متوجه الى 
الله بكليتيه ينادي نفسي نفسي طلبا للهداية والرحمة والمغفرة.

قــد يكون في المكان بعــض ضعاف النفوس، ولكــن هل يُعطى 
ضعــاف النفــوس المجــال للتأثيــر علــى القوانين والتشــريعات، 
قيؤخذ البار بذنب الفاجر، ويؤخذ بســوء الظن لا حسنه في أطهر 

بقاع الأرض؟
إن الســوءة والعــورة الوحيدة التــي يجب أن يلتفــت إليها من 
يحجرون على النســاء في الحرمين هي سوءة الذنوب والتي هي 
أصل الفواحش، فقد نزع الله عن آدم وحواء الستر لما عصيا الله، 

وسُترا بعد الاستغفار عن الذنب والتوبة.
إن كل من يفد على الله في بيته الحرام رجالا ونســاء يأتي وقد 
كشــفته الذنوب وفضحته فيما بينه وبين الله، يأتي ليطلب الستر 
لذا كان من مأثور الدعاء «اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض 

ويوم العرض عليك» والرجال والنساء في ذلك سواسية.
إن الحجاب الذي تلبســه الكثير من المسلمات عن قناعة وليس 
فقــط زيا خارجيا تتنوع أشــكاله بشــرط أن لا تختلف صفاته من 
أن لا يصفّ ولا يشــف ولا يكون لباس شــهرة ، انــه مع هذه كلها 
حجاب عــن الخضوع بالقول، حجاب عــن الاختلاط في غير داع، 
حجاب يحفظ الحرمات والعورات والأسرار التي سترها الله فقد 
مدح الله المؤمنات بقوله»فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما 

حفظ الله».
إن الحجــاب ما لــم يكن لباس تقــوى في القلب، ولباس ســتر 

للجســد، ولباس قناعــة في العقل لن يســتر إمرأة لا تريد الســتر 
وســتبقى عورة ظاهرة ولو لبست من الثياب أذرعا وحُبست وراء 

الجدران .
و الأمــر ليس أحســن حــالا في روضــة المصطفــى فبينما هي 
مفتوحــة للرجــال على مصراعيهــا في معظم الأوقــات، تفتح في 
أوقات قليلة ومساحات محددة للنســاء، ويحتاج الوصول اليها 
الفوز بســباق ماراثوني ودفــس ورفس كل من يعتــرض طريقنا 
وهذا يتنافى مع أخلاق الرحمة وخلق عباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون 
صوتــا في حضرة الرســول ونحن نصيح ونتســابق حتى ندرك 
موضع قدم لنصلي في الروضة، هذه الروضة التي هي من رياض 
الجنة ندخلها وقد قُطعت أنفاســنا من كثرة الركض ونصلي فيها 
ونحــن نُدفع يمنة ويســرة وقد تُداس رؤوســنا بالأقدام بســبب 
الاكتظــاظ والدفــع، كان من النســاء الكثيرات من كبيرات الســن 
اللواتي لا يستطعن المشي الا قليلا، وكان الوصول شبه مستحيل 
عليهن فجلســن في زاوية يذرفن الدموع على العجز والكبر، إيمان 
العجائــز الذي دعــى الصالحون بمثله قعد بهــن في عصرنا الذي 
يُضيــق فيه على المرأة وتحرم من بلوغ روضة الحبيب، وأيضا في 
هذه الحالة من ضيق المكان والوقت تحملت كل النساء وزر بعض 

المخطئات ومتبعات البدع.
إن سياســة التعامل وقوانين الحرمين لا يجب أن تخضع لآراء 
حركة دينية واحدة مهما كان فضلها الاصلاحي على الاسلام، بل 

عليهــا أن تتبع ســيرة محمد صلى الله عليه وســلم الذي لم يؤخر 
النســاء لا في حل أو ترحال أو حرب أو ســلم، بل كانت صفوف 
النساء في المســجد تلي صفوف الرجال، وكانت النساء يخرجن 
للمســجد والصلوات وما منعن من ذلك لانهن إناث أو عورة يجب 

إخفاؤها.
قــد نلتمس العذر نحن المســلمات ابا عن جــد، وقد نفهم الحال 
والمقاصــد العليا ولكن ماذا عن الأجنبيات اللواتي أســلمن حديثا 
والمسلمات اللواتي التزمن حديثا بالدين؟ القادمات من مجتمعات 
المرأة فيهــا في الصفوف الاولــى ومراكز القيادة، هــل نقول لهن 
الاســلام يؤخركن حتــى بين يدي الله وفي بيته الحرام ومســجد 

نبيه؟
معاذ الله أن نخرج على الشرع كما فعلت بعض النساء بالمطالبة 
بمنازعــة الرجــال الإمامــة، ولكننا نعلــم أن الله أمرنــا بالحجاب 
وليس بالاحتجاب، والفارق بينهما كبير، فالحجاب حفظ وكرامة 

وتشريف والاحتجاب حجر وانتقاص وعزل.
النســاء لســن عورة، ولســن أقــل درجــة أو اســتحقاقا أمام 
اللــه وصدق ســبحانه» مــن عمل صالحا مــن ذكــر أو أنثى وهو 
مؤمــن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحســن ما كانوا 

يعملون»

د. ديمة طارق طهبوب
yahoo.com@d_tahboub2002

نحن لسنا عورة

عودة الذات الفلسطينية المنفية ستغير كل شيء
حــق العــودة هــو مقــدس! سياســي وطني وهــو جماعــي، لكن 
ممارســته فردية، انه حق وطنــي لا يتجزأ ولا يمكن التنازل عنه، فأنا 
حر كذات في حالة حصولي على حقي المبدئي بحيث يكون حقي في 
الإقامة بوطني، فقد عمدت الذات الصهيونية إلى السيطرة على المكان 
والزمان والإنســان وأخضعت الأبعاد الثلاثة للوطنية الفلســطينية، 
وحاولت تفريغ المكان من أهله بغض النظر عن انتمائهم الطبقي، الكل 

يجب أن يرحل الكل مهدد ومن هنا انبثقت معالم اللحمة الوطنية.
ففي عودة الذات الفلسطينية إلى المكان يتحطم جوهر الصهيونية 
القائم علــى الترحيل والتغيب والإخراج من المــكان، ومن هنا تتحدد 
معالــم وأهداف جوهر التحرك السياســي الفلســطيني الذي تقوده 
الــذات الفلســطينية الواعيــة المعقلنة والتــي تدرك مــاذا تفعل ولماذا 

تفعل، تدرك ماذا تريد؟
إن جوهــر العودة إلــى الأرض «الوطــن» هو الهــدف الآني للذات 
الفلســطينية، فالدخــول إلى ارض الوطــن الفلســطينية يعني عودة 
فلســطين للانطلاق من مكانها، وليس من مكان آخر، وكلما تسارعت 

حركة الفلسطيني السياسية في دخوله هذا، سارع في ضرب جوهر 
الصهيونية في عمقهــا، لهذا يكون الدخول الفلســطيني قد أدى إلى 
جعل إســرائيل تدخل في مأزق وتطرح على نفســها سؤالاً كبيرًا هو 

«من نحن» فجأة دخلت فكرة الهوية؟! وسؤال الهوية؟!
لذا فان شــارون اليوم وجميع من حوله ارتدوا إلى الوراء «اليمين 
الصهيوني المتطــرف»، وأوقفوا عملية إعادة الذات الفلســطينية إلى 
مكانها الجغرافي، وافشــلوا العملية «المجازفة» «اتفاق اوسلو» التي 
دخلتها الذات السياسية الفلســطينية مجبرة ونجحت فيها، لذا فهم 
اليوم يمارســون أقســى أنواع التدميــر المنظم للكينونة الفلســطينية 
وبنائهــا الوطني ومؤسســاتها ذات المعنى الرمــزي، إنهم يحاولون 
تدميــر كل المعانــي والدلائل التي تؤكــد وجود الذات الفلســطينية، 
انهم يحاولون من جديد تحطيم بناء مشــروعنا الوطني الذي بنيناه 
بالدم والشــهداء والجرحــى والمعتقلين طيلة خمســين عاما مضت، 
يحاولــون اجتثــاث حاضرنــا من جوهــر التاريخ كي يبــدؤوا بطرح 

سؤال ولادتهم.؟

من جديد عادوا واحتلوا المكان، ويحاولون أيضا إخراجنا منه بعد 
ان عدنــا إليه، يحاولون اغتصاب حدود اتســاعه رافضين الاعتراف 
بأن المكان يمكنه ان يتسع لذاتين، فهو العامل المشترك بيننا وبينهم.

فنحــن نتنافس ونتصارع على نفس المكان، كنــا دائما نلتقي على 
تلــك الفوارق؟ ونفترق عند تلك اللقــاءات! فالجيل الصهيوني القديم 
لم يتمكن ولن يتمكن من تحويلنا من كينونة وطنية إلى فائض أشباح 
خارج الزمان والمكان، فصناع النكبة الأوائل فشــلوا فشلا ذريعا في 
طــرد الــذات الفلســطينية ووضعها في حالــة ضياع. لــذا عليهم أن 
يرفعوا رايــة إعترافهم بالحقوق الوطنية الفلســطينية ومن أولويات 
هذه الحقوق إقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس الشــريف 
وبذلــك نصنع عهــدا جديــدا بيننا وبين الــذات الاســرائيلية، عصرا 
يقــوم على التوافق والمصالحة، بدلاً من التناقض والتناحر.. فهل من 
إســرائيلي يصنع هذا الحلم المشــترك، مع الرمز والقائد الرئيس ابو 

مازن الذي تبنى السلام كمشروع استراتيجي؟!
د. صالح الشقباوي - جامعة الجزائر 
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اليمن.. عندما تتوحد الارض ويتقاتل الناس بأي مقياس نقيس الوحدة؟ هل استعذب «الزهّار»
السجين دور السجّان؟!

فلاح عربي يسأل عن دور أجهزة المخابرات العربية

الجزائر أنموذجا

في ذكرى التأميم: قناة السويس بحاجه إلى تأميم أخر 

■ من ردفان الــى عيبان، وحتى تخوم نجران، حلم 
جميل حلمه كل احرار يمن السواحل والوديان، وحدة 
الســيل من صعدة الى الحديدة الــى لحج وعدن وابين 
وشــبوة وحضرمــوت وإب والمهرة مرورا بشمســان، 

يمن واحد لا يمنان !
 صنعاء وعدن وجهان متكاملان لا يتنافران، فدعتين 

من جنان، واحدة منارة واخرى فنارة !
 بلقيس تسرح شعرها في شرفة قصرها وسط ازال 
القديمة وتتطلــع الى الخارج بانتظار مرســال الزاجل 
القادم من ردفان، وســيف بن ذي يزن يدوزن الشــعر 
بوصفهــا وهــو يســتحضرها امامــه وكأنهــا حورية 

خرجت للتو من بحورعدن ومراسيها والخلجان !
 الســيف اليمانــي بلا حكمــة يمانية، جحيــم يفوق 
جحيم اصحاب الاخدود، فهــل فهم اهل الحل والعقد 
ما المطلــوب لعبور محنــة الصدود وما هــو الفرق بين 

الحد والحدود ؟
ســيل ثــورة 23 ايلــول /ســبتمبر يلاقــي ســيل 14 
تشرين الأول /اكتوبر ويتلاقحان لقاح الروح بالجسد 

دون اخذ ورد !
كان الهاشــمي وهو من اوليــاء الله الصالحين ومن 
حكمــاء القــوم مضرب الامثــال في حل العقــد، وكان 
قــدوة يحتذى بها لاســتنباط الرأي الســديد، حتى ان 
اغانــي التراث الشــعبي وخاصــة الحضرمي احتوت 
علــى الكثير مــن الاشــارات الواضحة لذكــره كلازمة 
انشادية تنسب له رأس الحكمة المطلوبة وتوضع على 
لسانه، فالهاشمي يقول قولته عندما يتخبط الآخرون 

في اتخاذ ما يلزم خارج حدود الزمان والمكان !

الوحدة مطلب شعبي

الوحــدة اليمنيــة بالنســبة لطلابهــا هــي ضمانــة 
والمنعــة،  والرخــاء  والازدهــار  والتقــدم  للاســتقرار 
هــي تكامل لا بــد منه لتجــاوز حالة التخلــف والفرقة  
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
الوحدة ليســت مطلباً نخبوياً انها مطلب شعبي جامع 
لا يزايــد فيــه شــمالي علــى جنوبــي ولا جنوبي على 
شمالي، الجنوب كان اكثر تنظيما في السير باتجاهها، 
فاحــزاب التنظيــم السياســي الجبهة القوميــة كانوا 
فــي الطليعة، وكانــوا يغذون اقرانهم في الشــمال من 
ناصريــين ووحدويين واشــتراكيين وبعثيين للضغط 
علــى الحكومات العســكرية في الشــمال لانتهاج خط  
تصالحــي ووحدوي مــع الجنوب بعيدا عــن المؤثرات 
الحــزب  الايديولوجيــة،  التأثيــرات  او  الخارجيــة 
الاشــتراكي اليمني الوريث الحركي والشرعي للجبهة 
القومية كان يبذل المســاعي باتجاه خطــوات اجرائية 
تــؤدي لقيــام الوحدة، وليســت مفارقة ابــدا ان يكون 
مؤســس الحزب الاشــتراكي اليمني الذي قاد النظام 

في الجنوب من اصل شــمالي ـ عبد الفتاح اســماعيل ـ  
فالشماليون في الجنوب والجنوبيون في الشمال هو 
قدر هذه البلاد ـ  كما جاء بواحدة من قصائد الشــاعر 

اليمني الكبير عبد العزيز المقالح !
الوحدة الاندماجية لا يمكن لها ان تتواصل لتحقيق 
اهــداف طلابهــا الا بالديمقراطية ودولة المؤسســات 
والا تصبــح مجرد عملية ضم واحتواء، والســلطة اي 
ســلطة كانت اذا لــم تحكــم بالديمقراطيــة الحقة هي 
سلطة استبداد، لا يســتطيع كائن من كان انكار ان كل 
الاطر التــي تزين النظام في اليمن هي بعيدة بمســافة 
طويلة عن الديمقراطية الحقة ـ تداول السلطة، وتكافؤ 
الفــرص، ودولــة المؤسســات، دولة المواطنــة ـ  كما لا 
يســتطيع احد انكار ان المؤسسة العسكرية وحدها من 
يملك السلطة الفعلية الحاســمة في البلاد ومن يتمكن 
منهــا، يمكنــه ان يتمكن مــن مجلس النــواب ومجلس 
الاعيان ومن كل اطر السلطة الاخرى، المؤسسة القبلية 
تأتــي بالمرتبــة الثانيــة، ومؤسســات المجتمــع المدني 
الاخــرى جميعــا تأتــي ثالثــا او رابعا في ســلم الثقل 
السياســي والاجتماعي وربما الاقتصــادي ايضا، اذا 
اخذنا بنظر الاعتبار فئة العســكر كرجال اعمال خارج 

الوظيفة !
الوحدة اذا قدمت الارض على الانســان فانها تنتج 
لنا معادلة تقول: كلما اتسعت ارض الوحدة كلما ازداد 
اســتبداد القائمــين عليهــا لكثرة قمعهــم لاضطرابات 
الســكان الذيــن يريدونها وحــدة مغايــرة، وحدة في 
الخيــر والشــر، وحدة بــين الحاكم والمحكــوم، وحدة 
للبناء والتقدم، وحدة لتحســين خيارات المصير وليس 

لتقفيصه وجعله اسير افق واحد !
لا تتفــرد اليمــن بما لديهــا من معضلات ومشــاكل 
نوعيــة، فمــن مراكش الــى البحريــن تعاني احشــاء 
امتنا مــن التخمة لما فيها من كل عوامل الفرقة والتطير 
والتشوه والفساد والتبعية والاستبداد واهدار حقوق 
الانســان والبيئة وما فيهــا وعليها، وحتما ســيجيء 
اليــوم الــذي تتقيأ فيــه مجتمعاتنا ما فــي امعائها من 
مشــاكل لا تهضم ولا يمكن تخزينها، وربما انها تفعل 
ذلك الان وبتقطع، الخوف كل الخوف ان عملية التقيؤ 
تلــك لا تكون عبر غســل صحــي وانما عبــر نوبات من 
الثورات التدميريــة والحروب الداخلية والفوضى غير 
الخلاقــة، مخابرات الانظمة تتوجس النقمة وتتوجس 
الحــراك ومازالــت مضاداتهــا الحيويــة هــي هي منذ 
ان قامــت وحتــى الان ـ القمــع والتخديــر والتنفيــس 
والالهاء والتعجيز ـ  فالمخدرات وتهجيرالعقول واثارة 
المشــاكل الجانبيــة كالطائفيــة والاقليميــة والقبليــة 
لابعاد الحراك الاجتماعي عن مقاصده الطبيعية والتي 
تخص الحقوق السياسية والاقتصادية والدستورية، 

ومطالبها بالشفافية ودولة القانون !
في دولنا السلطة ليست وظيفة وانما ملكية خاصة 
لا تتــداول الا بحالتــين اما الموت او الانتــزاع، فيها كل 
رتــوش الديمقراطيــة ـ انتخابــات وصحــف واحزاب 
وبرلمــان ولجــان نزاهة ورقابــة وفيها حتــى مراقبين 

دوليين على ســير العمليات الانتخابيــة ـ  ولا ينقصها 
شيء ســوى الجوهر الديمقراطي ذاته، فيها الجيوش 
تحكم وتتاجر وتقمع وتــورث الحكم ولا يغلبها غلاب 
في اســتعراض القوة علــى ابناء جلدتها امــا امام من 
يغبن شــعوبها حقوقها ومــن لا يعاملهــا باحترام من 

الدول المتكبرة، فهم كالسعاة. 
هذه الصومال وذاك العراق وتلك هي السودان ووو 

والحبل على الجرار !
قالــوا اليمن فقيــر لانه لا يســتخرج نفطــا، وعندما 
اســتخرج النفط  منــه لم تتغير الصــورة الا في مظاهر 
الطبقة الحاكمــة، البطالة في تزايد ولا عمل للخريجين 
والازمة الاقتصادية طاحنة، وشــروط البنك الدولي لا 
ترحم، المواطن لا يجد ما يســد رمقــه ومعدل النمو في 
انخفاض متســارع والهياكل الارتكازية في الاقتصاد 
اليمنــي تتهالــك زراعيــا ورعويا بســبب شــحة المياه 
والجفــاف وانعدام المشــاريع التي تســتوعب ظاهرة 
السيول، البلاد لا تزرع مايسد رمقها، ارض البن غطتها 
زراعــة القات الــذي اهلك اقتصــاد الاســرة والمجتمع 
وجعله يتــواكل على الريع من العمــل بدول الخليج او 
الهجرة الى الغرب، الاستيراد المفتوح يساهم باضعاف 

منافسة المنتوج المحلي الزراعي والمحول !
مازالــت الاريــاف تعانــي مــن مشــاكل الكهربــاء 
والماء الصالح للشــرب والضعف الشــديد بالخدمات 

الصحية، وهذه الحالة مزمنة !

الجنوبيون يعانون

يبــدو ان الجيــش واجهــزة المخابــرات والاجهــزة 
الامنية الخاصــة واعــداد عناصرها تســتنزف الثقل 

الاعظم من الميزانية !
بالتأكيد في هكذا حسابات ستكون اوضاع الجنوب 
قبل الوحدة هي افضل بكثير من اوضاعه الان خاصة 
وان الفســاد فــي الجهــاز الحكومي والعســكري كان 
اقــل بكثير مما هو عليه الان، كما ان فئات واســعة من 
الجنوبيين قد سرحوا من القوات العسكرية بعد حرب 
94 وجرى الاعتماد اساســا على توســعة القوات ذات 
الاصــل الشــمالي، واذا تجاوزنا موضوعــة الجنوب 
وذهبنــا الى صعدة واريافها الوعــرة، حيث الحاضنة 
الطبيعيــة للحوثيين، لا نجد شــيئا تحقــق يخاف عليه 
المواطنــون هناك، حياة قاســية لم تصلهــا المدنية بعد 
وكأنها كمــا كانت في عصــر الامامة، اوضــاع تنتظر 
فتيــلا ما لتشــتعل، نعم قــد يكون للعوامــل الخارجية 
دور محفــز لمشــكلة الحوثيين مثــلا ولكــن اذا لم تكن 
هنــاك اســتعدادات وارضيــة ممهدة ســوف لن يكون 
للعامل الخارجي دورا حاســما في اســتمرار مثل هذه 
التمردات لانها عندما تجد لها شعبية في محيطها فان 
ذلك يعني فشــل الدولة في اســتيعاب هــؤلاء الاهالي 
وهمومهــم المتكالبــة والتــي يمكنها ان تنفجــر في اي 
لحظة، الاستيعاب الحقيقي المطلوب هنا ليس عسكريا 

وانما اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وخدميا !

في مثل هذه الاجواء تتســرب القاعــدة وغيرها من 
التنظيمات العابرة للحدود لا سيما وان المحيط موبوء 
بهــا وكل جــار فيه يتمنــى ان يحدث منخفــض ما في 
نقطة من المحيط بعيدة عنه لتنحدر اليه هذه التنظيمات 
وتتجمــع فيه ليتفــادى هــو عملياتها ومن ثم يســهل 

ضربها قبل انتقالها اليه !
بعــد حرب 94 لم يظهــر الحكم في اليمن مســؤولية 
كاملة لمعالجة الاثار الناجمة عنها ولم يتعب نفسه في 
مراجعة اسبابها  بل جرى الاكتفاء بالنتائج العسكرية 
مــع بعض الاجــراءات شــبه القبلية في احتــواء رفاق 
درب الخارجــين علــى خــط الهيمنــة والابقــاء عليهم 
مقابل براءتهم من فعلة رفاق الامس، لم يجر التحسب 
لعملية الكظم والانحباس بســبب غيــاب اللغة النقدية 
الموضوعيــة التي تقلب وتدرس مــا حصل لتمارس مع 
ذاتها نوعا من المحاسبة الذاتية لتحقيق التجاوز بروح 
موضوعية وليســت ثأريــة، لان اعتبارالذي حصل هو 
مجرد هزيمة عســكرية لاصحاب وجهة النظر المخالفة 
للفهم الســائد للوحدة ودســتورها وبرنامجها شيء 

وهزيمتهم السياسية والفكرية شيء اخر !
من كل الزوايا فان هناك مسؤولية تاريخية ووطنية 
واخلاقيــة تقع على عاتق الرئيــس علي عبدالله صالح 
كونه يملــك القرار ويملك القــدرة الكافية علــى التأثير 
بالاوضــاع ويملــك ايضــا حرصــا علــى ان لا تكــون 
الاهــداف الكبرى كالوحــدة اليمنية التي له شــخصيا 
شــرف المســاهمة بانطلاقة مســيرتها ثــم بتنفيذها، 
مجرد شــعارات خاويــة او فورات لاغراض ســلطوية 
ســرعان ما يجري التضحية بمعانيها الســامية عندما 
تتطلب منه النظر للمســتقبل وما يحملــه من متغيرات 
قــد تضر بكامل المســيرة واهدافهــا، لان الاصرار على 
اعتبار بقاء الارض موحدة وبالقوة هو هدف يســتحق 
بذاته التضحية بشــعب الوحدة سيطيح لاحقا بوحدة 
الارض والشعب معا وليس بين جنوب وشمال وفقط 

وانما ابعد من ذلك بكثير !
ان مراجعــة الرئيــس واصحــاب الحــل والعقد في 
القيادة اليمنية للتجربة الماضية واستخلاص الدروس 
مــن الاحداث الجارية يتطلب وقفة شــجاعة تقفز على 
عقــد الماضــي لاصــلاح ذات البــين واجــراء مصالحة 
وطنية شــاملة، ببرنامج تحــول ديمقراطي حقيقي، لا 
يغيب حتى لو غابت شــخوصه، فالدمــاء الزكية التي 
تســفك في الجنــوب او في صعــدة هي دمــاء ينزفها 
الجســد اليمنــي ومــن الخيــر لليمــن الموحــد حقا ان 
يحقنها ويجعلها مداد قوة من خلال اشاعة روح البناء 

والتجدد والعدالة بين كل ابناء اليمن ومناطقه !
القمع وكتم الاصوات واغــلاق الصحف والتخوين 
كلها اســاليب تصعد من الاحتقان حتى لو نجحت في 
كبح جمــاح الاحتجاجات والمواجهــات الجارية، لذلك 
فلا حــل وحــدوي الا بالمصالحــة الوطنيــة الحقيقية 

الشاملة والانفتاح الديمقراطي على الجميع.

٭  كاتب عراقي

■ أعلـن «محمـود الزهّـار» القيـاديّ الكبيـر في منظّمـة «حمـاس» للصحافيين، في 
تصريح مثير، أنّه لن يسمح لعناصر من «فتح» بالتحوّل إلى «رام الله» لحضور مؤتمر 

«فتح» إلا بعد إطلاق سراح أنصار «حماس» المحتجزين في سجون السلطة. 
ويأتـي تصريـح «محمـود الزهّـار» الأخيـر ليؤكّـد حقيقـة علـى الأرض، وهـي أنّ 
«حماس» قد فرضت سـلطانها على غزّة، وحوّلت سـاكنيه إلى رعايا يأتمرون بأمرها، 
ولا يتنفسّون إلا الهواء الذي تتكرّم به عليهم حسب مقادير لا يُسمح للمواطن البسيط 
أن يتسـاءل، أو أن يستفسـر عن تفاصيلها لأنّ المطالبة بإيضاحات في شـأنها، اعتداء 
على الأمن العام يعرّض صاحبه إلى عقوبة السجن والعزل!!! هذا حال الفلسطينيّ في 
غزّة.  أمّا سـاكن «رام اللّه» فلا يختلف بؤسـه عن سـاكني غزّة. الهراوة فقط هي التي 

تغيّرت ذلك أنّ «سلطة المقاطعة» هي التي تفرض الأمن والنظام والانضباط 
وهكـذا تكتمـل صورة المشـهد على أرض فلسـطين: مواطن فلسـطينيّ أصابته لعنة 
القدر، محجوز ومقيّد ومحاصر بين سـلطة «عبّاس» في رام الله، وبين سلطة «حماس» 
في غزّة! إن رضي عنه طرف غضب آخر.. وليس له إلا أن يحتمي بعباس أو «بحماس» 
حسـب مـكان الإقامـة والحجـز!.  أمّـا أن يعيـــش حرّا، بـلا انتمـاء ســـياسـيّ، فهذا 

مستحيل!. 
في صلب هذا المشـهد التراجيديّ، يُفرَض على الفلسـطينيّ الأسـير أن يعيش تحت 
هراوة سجاّنيه، في غزّة أو في رام اللّه، يسومونه سوء العذاب على مرأى ومسمع من 

العدوّ المتربّص، والمنتشي بالاقتتال الداخليّ. 
على أنّ السـجّان الأكبر»إسرائيل» المُمسـك بخيوط اللّعبة، ومحرّك «البيادق» على 
رقعة الشطرنج الفلسطينيّة يراقب، في اطمئنان، كلّ شيء، ويوزّع «هداياه» المسمومة، 
يمينا وشـمالا، زارعا الفتنة بين فريقين أدرك أنّهما متشابهان في التكالب على السلطة، 

ومنشغلان عنه بتصفية حسابات داخليّة !. 
يحاول السيّد «الزهار» من جهة، والسيّد «عباس» من جهة أخرى، أن يسوّقا الوهم، 
وأن يُقنعا السامع بأنّهما يسيطران على الأرض التي بسطا عليها سلطانهما.  والحقيقة 
التـي لا اختـلاف حولها، أنهمـا محتجزان أيضا تحـت قبضة «ليبرمـان» و»نتنياهو».   
وهما يتنفسـان الهواء الذي سـمح به هذان السّجانان. فهل يستطيع «عباس» مغادرة 
«المقاطعـة» دون إذن من «إسـرائيل»!؟ وهل تسـتطيع عناصر «حمـاس» التنقّل خارج 

القطاع لولا تسامح السجّان!؟  
لقد وصل الفلسطينيّ المسكين إلى زمن أصبح فيه الانتماء إلى «فتح» في غزّة جريمة 
لا تقـلّ فداحة عن الخيانـة، وعن التعامل مع العدوّ بل لعلّ التعاون مع هذا العدوّ أهون 
من الانتماء إلى منظّمة «فتح»!. أمّا  في رام اللّه، فقد أصبح الانتماء إلى «حماس» جريمة 
يعاقب عليها القانون، ويُحال المتورّط فيها إلى سجون، وأقبية لا تختلف عن تلك التي 
تُديرهـا فرق الموت في بغداد. وعـوض أن تهتم «الحكومتان» بما يُمكن أن يرفع البؤس 
عن المواطن الموعود بالموت والتهجير، انبرى كلّ فريق يغرس في الجسـد الفلسـطينيّ 
سـهام حقده وسـمّه.  . وأصبح الأمن في «رام اللّه» يعني اجتثاث أنصار حماس، وفي 
غزّة لا يسـتقيم إلا باجتثاث «الفتحاويين»، في لعبة قتل وتدمير ذاتيّ  تجهز على بقايا 
الأمـل.  لقـد أصبح الفلسـطينيّ الأعزل الـذي تحتجزه السـلطة في «مملكـة» رام الله، 
وحماس في «جمهوريّة غزّة الإسلاميّة» مدركا أنّ  «الحماس» قد فتر وأنّ «الفتح» بعيد 

وحتّى «نصر اللّه» المرتقب في ظلّ هذا الاقتتال، لن يأتي !!!
ويـزداد الأمـر سـوءاً، ويتعاظم الاسـتياء عندما تحصـل قناعة لدى المتابع للشـأن 
الفلسـطينيّ أنّ الحلّ المنتظر لن يأتي إلاّ متى انقشـعت السّحب بين «أمريكا» وإيران».  
فعندمـا يتصالح هـذان البلدان اللذان اختارا أن يكونا عدوّيْن في فلسـطين، وحليفيْن 
علـى أرض العـراق الحزيـن !، ويبرمـان معاهدة صلـح بدأت تُطبـخ على نـار هادئة، 
سـينعكس ذلك على العلاقة بين «فتح» و»حماس» وستتسـابق الشاشات إلى تصوير 
القبلات المتبادلة بين الفريقين، وسـترى النورَ حكومةُ ائتلاف في دولة ينتظر رئيسـها 
تأشـيرة جنديّ إسـرائيليّ حتّى يتنقّل من مـكان إلى آخر لتفقّد رعايـاه والاطلاع على 

أحوالهم!!
فـي أرض فلسـطين المطوقّة بسـجّان حاقد جاثم علـى الصدور والأنفـاس،  لا يحقّ 
للزهـاّر ولا لعبـاّس أن يسـوّقا عنتريـات زائفة عن وهم السـلطة، و حلـم القدرة على 
فرض النظام والأمن.  وهما أسيران يتنفسان هواء مسموما تنفثه إسرائيل عبر قنوات 

تفتحها وتغلقها حسب ما تقتضيه المرحلة في مسلسل اغتيال الذاكرة والوطن. 

٭  كاتب تونسي

■ ليـس من بـاب كل ممنوع مرغـوب فيه، ولا اسـتجابة للفطرة 
البشـرية  الفضول وحب الاطلاع، بل هو سؤال موضوعي ومشروع 

لكل مواطن عربي : ما دور أجهزة المخابرات العربية؟
أبلغني أحد المنتسبين لهذا الجهاز الحساس، عدم قبوله الإشارة 
إليهم مباشـرة، في مقالاتي تفاديا لاسـتثارة غضبهـم، غير أنني لم 
ولـن أفعل مع تفهمي لموقـف الرجل، لأنني على قناعة تامة بسـلامة 
طويتـي، ولأنني أرفع صوتـي من قلب الجزائر وليـس من الخارج، 
فأنا تحت بصرهم وأيديهم، وأخيرا لأن السـؤال والهدف من ورائه 

حق مشروع، ليس وراءه اتهام ولا اهانة .
وأتفهـم موقـف الرجـل، لأن طبيعـة وظيفـة هـذا الجهـاز أمنيـة 
تقتضي السـرية التامة، وليس معقولا مسـاءلته عبر منابر إعلامية 
خاصة منهـا الدولية، وإن كان ولا بد من طرح الانشـغالات المتعلقة 
به، فهناك حلقات ودوائر ضيقة، وبشكل قانوني ودستوري يمكنها 
تلقي الأجوبة من هذه الأجهزة، وإعادة صياغتها لنا ـ نحن الشعب 

ـ بما ينسجم مع المصالح العليا والحفاظ عليها.
مـا أود الإشـارة إليـه هنا  نقطتـان : الأولـى أن  الدوائـر المعنية 
بنقل تسـاؤلاتنا (اللجان الأمنية في البرلمانات)، لا تقوم على شـكل 
يـكاد يكون مطلقا بدورها، وهذا أمر لا يحتـاج إلى دليل، وإن فعلت 
فالأجوبـة التـي تحملهـا إلينـا تفرغهـا مـن كل معنى لتصبـح كلاما 

إنشائيا لا طعم له ولا لون.
النقطة الثانية: معقول ومفهوم عدم إثارة أسئلة أمنية ذات طابع 
عسـكري بحت، ولكن فـي المقابل، أجهزة المخابرات مدعوة  لكشـف 
نتائـج عملياتهـا الناجحـة خصوصـا، والتـي مضـى عليهـا الوقت 
الكافي لعدم الإضرار بمصالح الوطن، حتى تتعزز ثقة الشعب بدور 
هذه الأجهزة، وتمحو بعض الشـوائب التـي علقت بها حتى لا أقول 
الجرائم التي اتهمت بها من قبل المنتسبين إليها. غير أن هناك قضايا 
غير سرية وتمس بشكل مباشر استقرار الأوطان وأمنها، ومصداقية 
الأنظمة وأجهزتها، إنها الجرائم الاقتصادية، والأخطر  في الموضوع 

أن أبطالها طالت شبكات علاقاتهم رأس السلطة. 

الإمبراطور الوهم

ومـن الأمثلة التي تسـتوقفني، ذلكم الشـاب الذي لـم يتم عقده 

الرابـع (آنـذاك)، ففي أواخـر القرن الماضـي، والذي صـادف تولي 
السـيد عبـد العزيـز بوتفليقة رئاسـة الجزائـر، ظهر على السـاحة 
شـاب من المجهول، سـرعان مـا  احتلت أخبـاره العناويـن البارزة 
فـي وسـائل الإعـلام، وبقـدرة ومعرفـة  كذلـك مجهولة يبنـي أكبر 
مجمع بنكي اكتسـح مدن الجزائر ليشـفط أموال مؤسسات النظام، 
ثم يؤسـس شـركة للطيران مكونة من أسـطول ينافس بقوة شركة 
الخطوط الجوية الجزائرية، ويتغلغل اسـم هذا الشـاب في الأندية 
الرياضية والمدنية والخيرية، وباختصار شديد خلال عامين تم بناء 
إمبراطورية ضخمة من العدم، تدير ثروة هائلة بمليارات من العملة 
الصعبة إضافة الى العملة المحلية، وتحتل عقارات تزاحم كما ونوعا 

المؤسسات الرسمية للنظام .
صعـود نجم هـذا الإمبراطـور  لم يكـن بمعزل عن بعـض وجوه 
السـلطة، والتي ما زال أرشيف الصحافة يحتفظ لها بصور تذكارية 
جمعتهـا به، في لقاءات مع الأسـف الشـديد رسـمية، فليس معقولا 
ألا يعرف مسـؤول بمسـتوى وزير مـن أين جاء هذا الشـاب وكيف 
يبنـي إمبراطوريته من فـراغ، غير أن الأمر يـزداد تعقيدا وخطورة 
حينما يصل الأمر إلى مسـتوى رئاسة الجمهورية، وهي القلعة التي 

يفترض أن تحاط بأقصى درجات الحيطة الأمنية .
لقد تمكن هذا الشاب من استغلال اللقاءات التي جمعته بشخص 
الرئيس داخل الوطن وخارجه، وبشـكل رسـمي، في تعزيز مكانته 
وتقوية إمكاناته وقدراته، وتوسـيع شـبكة علاقاتـه، لينتهي الأمر  
وبشـكل يدعو إلـى الحيرة والتسـاؤل، أنه ليـس إلا إمبراطورا من 
الوهـم، وتنهـار كل مجمعاتـه علـى رأس المجتمع الجزائـري، الذي 
اسـتيقظ ذات يوم، على واحدة من أكبر جرائم الاقتصاد في العصر 
الحديـث. هكـذا جـاء بالصدفة والمفاجـأة ورحل كذلك. لـم يعد هذا 
الشـاب الإمبراطـور إلا نصابا محتـالا تطارده العدالـة، ويرحل من 

سجن إلى آخر.
تضاربت التصريحات الرسـمية المحلية حول حجم الخسائر بين 
4 إلـى 8 مليارات دولار، وأما المصـادر الغربية فذهبت إلى رقم فلكي 

كذلـك تجاوز 17 مليار دولار في أقل من خمس سـنوات، وهنا يطرح 
السـؤال الشـرعي والمشـروع: أين دور جهـاز المخابـرات قبل وقوع 

الكارثة؟.

الإمبراطور السفاح

المثـل الثانـي، رجـل كذلـك فـي عقـده الخامـس، أسـس مجمعـا 
اقتصاديـا عملاقـا فـي مصـر، وتوالت نجاحاتـه وأرباحـه ليصبح 
واحـدا مـن أبـرز وجوه رجـال الأعمـال، وركنـا قويا فـي الاقتصاد 
ولاعبا مركزيا، مما  دفعه، وبشـكل أخطر من سابقه، لتبوء مناصب 
سياسـية متقدمه، عالية الحساسية بالنسـبة للأمن القومي، تمكنه 
من المسـاهمة المباشـرة في صناعـة القرار الاقتصادي والسياسـي، 
والاطـلاع على أدق تفاصيل القضايا الأمنية والإسـتراتيجية لمصر، 
وتمكـن كذلـك بموقعه هذا من ربـط صلاته بهرم السـلطة ومحيطه 

بشكل لافت .
ويسـتيقظ الشـعب المصري هو الآخر ذات يوم، على حقيقة هذا 
العملاق الاقتصادي، انه ليس أكثر من عربيد شـهوة ومحرض على 
القتـل، غيـر أن الفارق عن سـابقه يتمثـل في عدم انهيـار المجمعات 
الاقتصاديـة التي بناهـا على رأس الشـعب كما حدث فـي الجزائر، 
ولـم يدفع الشـعب المصري كل ضريبـة العلاقة ما بـين المجرم وهرم 
السلطة، باستثناء تلك التي جرحت معنوياته، وبمعنى أوضح فان 
تداعيات الفضيحة في الجزائر مسـت الشـعب معنويا وماديا، وفي 

مصر معنويا إلى حد الساعة فقط .
ولا داعي هنا للتذكيـر بأن مصر قد عانت من محاولات الاختراق 
الإسـرائيلية، التي طالت حتى مؤسسة الرئاسة، والتي كشف عنها 
العـدو ذاته، ولازال اللغط قائما حولها، بين زعم العدو أنه تمكن من 
زرع جاسوس في أعلى هرم السلطة، وتأكيد المخابرات المصرية أنها 
كشـفت أمره واستغلت نجاحها في استثماره لمصلحتها، ومهما يكن 
فالواقع أن المحاولات مسـتمرة والصراع قائم، وهنا يطرح السـؤال 

ثانية : أين دور جهاز المخابرات من هذه الكارثة؟

الدور المفترض لجهاز المخابرات

لست أكشف سرا، حين أقول أن جميع أجهزة المخابرات في العالم، 
مـن بـين مكوناتها شـعبة تضع تحـت مجاهرهـا، كل الشـخصيات 
السياسـية والماليـة والاجتماعيـة، وتراقب كل علاقاتهـا وحركاتها 
وحتى سـكناتها، وهذا الـدور ضروري لحمايـة الدولة ومصالحها، 
وكذلك بالنسبة لحال الشعوب مثلنا التي لم تتمكن من بناء الدولة، 

وتعيش تحت سيطرة الأنظمة .
ما أعلمه يقينا، أن أي شخصية يمكنها ربط علاقة برئيس الدولة، 
إلا ولهـا ملف لدى جهاز المخابـرات، فيه من المعلومات ما يكفي لقيام 

هذه العلاقة أو نسفها أو تحديد حجمها على الأقل .
كمـا أعلـم يقينـا، أنه فـي كثير مـن الأحيـان تقوم هـذه الأجهزة 
بدورهـا، غيـر أن السياسـيين لا يعملـون بنصائحهـا وتوجيهاتها  
حتـى لدى الـدول الغربيـة، لا أدل على ذلك من موقـف رئيس جهاز 
المخابـرات الأمريكية في الحرب على العراق، الذي وجه فيه الاتهام 
للقادة السياسـيين بعدم الأخذ بتقارير جهازه، وكذلك وزير الدفاع 
الأمريكـي آنذاك (كولن بـاول) الذي قـدم تقريرا كاذبـا لهيئة الأمم 

المتحدة نسبه لجهاز الاستخبارات، وهذا الأخير أعلن براءته منه.
بالنسـبة لقضية المقال، لا يستقيم مع المنطق الادعاء بأن جهازي 
المخابـرات (الجزائري - المصري) لا يملكان مـا يكفي من المعلومات 
حول الشخصيتين، وإلا فما جدوى هذه الأجهزة  إن كان في قدرة أي 
محتال أو عربيد أن يصل إلى ربط علاقة مع رأس السـلطة! أزعم أن 
الملفات بأدق تفاصيلها موجـودة، ومن الصعب كذلك الاعتقاد بأنها 
لم ترفع للجهات المعنية بها، ولو كان الأمر كذلك لسـارعت السـلطة 
السياسـية  لمعاقبة مسـؤولي الأمن على تقصيرهم وتحملهم تبعات 
مـا لحق من خسـائر ماديـة ومعنوية، غيـر أن هذا لم يحـدث، فعمر 
سـليمان يـزداد نجمه تألقـا، وكذلك انتقـل إلى رحمة اللـه الجنرال 

إسماعيل بذكر طيب من قبل جميع فرقاء الجزائر.
إذن، أجد نفسـي أمام سـؤال ملح: هل وصلت الملفات للرؤسـاء؟ 
إن كان الجـواب «لا» فتلـك مصيبة وإن كان «نعـم» فالمصيبة أعظم، 
وفـي كل الأحـوال، فأجهـزة المخابـرات العربيـة، مدعـوة وبإلحاح 
لإبراز دورها في مثـل هذه القضايا، ورفع كل التباس حولها، لتدفع 
عن نفسـها شـبهات التقصير ناهيك عن تهم التواطـؤ، كما أنه ليس 
مقبـولا الدفع بالقـول أن الأجهـزة الأمنيـة تنتهي مسـؤوليتها عند 
تسـليم التقاريـر لمؤسسـة الرئاسـة، بل عليهـا أن تعـرف مدى علم 
الرئيس بهـا، وتوجه قراره نحـو المصلحة العليا، وتكشـف موطن 

التخاذل والعبث.

ضرورة التغيير

نصحنـي أحد نواب البرلمـان (لا ينتمي حزبيا للاسـلامويين) ألا 
أقتـرب من جهاز المخابـرات، بعد أن صدرت لي مقـالات في «القدس 
العربـي»، معتمدا في تهديده علـى أمرين : الأول أن جهاز المخابرات 
يتعاطـى مـع من يقترب مـن حماه بعنـف لا قبل لي بـه، والثاني أن 
لهـذا الجهـاز كفـاءات عالية تغنيه عـن نصائحي . وهنـا  يظهر لكل 
عاقـل التناقض البين، لا يمكـن لكفاءات علمية عاليـة أن تتعامل مع 
مفكرين أو مواطنين بسـطاء من أمثالي بعنف المجرمين، ذلك بأن من 
خصائص العلم ومنافعه تهذيب السـلوك البشري. وإن كانوا  فعلا  
لا يتعاملون إلا بالعنف، فقطعا لا يملكون الأدوات الفكرية العالية .

إن الصورة التي قدمها سـعادة النائب، وهي مع الأسـف تسيطر 
علـى فئـات عريضة مـن الشـعوب العربيـة، هي بحـد ذاتهـا  التي 
تجعلنـي أصـر علـى ضـرورة تغييـر سياسـات أجهـزة المخابـرات 
العربية تجاه القضايا العامة، والسعي بإخلاص وجد لإعادة النظر 

في أدوات العمل مع المؤسسات السياسية ورموزها.
لـم يعـد مقبـولا أن تتحمل أجهـزة المخابـرات في صمـت، نكبات 
القادة السياسيين وزلاتهم، كما لم يعد مسموحا للمسؤولين تجاهل 
تقصير أجهزة المخابـرات وغفلتها، ففي الأخير الأمر يتعلق بمصائر 

ومصالح شعوب، وليس أنظمة وأجهزة.
وفـي الخلاصـة، أرى أنه لابد مـن التغيير كما سـبق الذكر، حتى 
تعيـد هـذه الأجهزة  رسـم صورتهـا في ذهـن المواطـن العربي، بما 

ينسجم مع دورها  في خدمته والذود عن عرضه ومصالحه.

٭ فلاح من الجزائر
ismailelkacimi@gmail.com

د أنفسنا خلوداً وقراءةً  ل عيون زماننا وأن نُعمِّ ■ لا يمكن أن نُكحِّ
وكتابة بتاريخ ثـورة 23 تموز(يوليو) الناصرية دون الوقوف أمام 
إحدى أهـم محطات سـيرتها وانجازاتها رغم أنها كانـت لا تزال في 

بداية مشوارها.
هذه المحطة: تأميم قناة السويس حيث توّجت الثورة انجازاتها 
وشـقت طريقهـا يـوم 26\7\1956، لأن التأميـم كان بمثابـة اكتمال 

دائرة الاستقلال بعد الجلاء.
بعـد الانتهـاء مـن شـق وحفر هـذا المشـروع بسـواعد المصريين 
الصلبـه أصبحت قناة السـويس جـزءاً من حاضر مصـر وماضيها 
ومسـتقبلها، القناة  أحد رموز مصر وعَلماً وَمَعْلَماً هاماً من وجودها 
فهـي أكبـر المفـردات والتعابيـر فـي تاريخهـا اللغـوي والجغرافي 

والانساني.
عندمـا نقـول الأهرامات نعني عظمـة مصر، وعندمـا نقول النيل 
نعنـي مصرَ بعطائها ورائحة التاريخ الـذي يغمر وجودها، وعندما 
نقـول القاهـرة نغـوص داخل غمـار التاريـخ العربي المشـرق، تمر 
مـن أمامنا سـيناريوهات وأحداثاً كثيـرة، نشـاهد الخليفة عمر بن 
الخطـاب بعدله، ونسـمع قعقعة سـيوف عمرو بن العـاص وعبادة 
بـن الصامت وصلاح الديـن الأيوبي والمعز لدين اللـه ، نرى الأزهر 
الشـريف وما لحقه من دور العلم ومدارس الفقـه والفرق الصوفية 
ودور الطباعة والنشـر، نصافح أحمد عرابي ومصطفى كامل وسعد 
زغلول ثم نقف أمام صروح ثورة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد 

الناصر.

قناة السـويس هـي مصر ومصـر هي القنـاة، بفضلهـا أصبحت 
مصر قبلـةَ العالم التجارية والسياسـية والاتصـالات البحرية هذا 
اضافةً الى أبعادها الاسـتراتيجية غير المحـدودة، انها الحلقة التي 
اختصـرت العالـم عندما ربطت ثـلاث قارات يتكون منهـا في زاوية 

واحدة.
من يشاهد قناة السويس الذي يبلغ طولها حوالي 160 كيلو مترا 
وعرضها يتراوح ما بين سـبعين الى مئة متر وعمقها حوالي 15 متراً 
لا يصدق أنها من صنع الانسـان، لقد تم حفرها في الفترة الواقعة ما 
بـين 1859-1869 بالأيدي والفؤوس والسـلال وغيرها من الأدوات 
البدائيـة، لأن الروافـع والجـرارات والمضخـات لـم تكن قـد دخلت 

التاريخ.
ان عظمة هذا الشريان المائي الهام يدل على عظمة الشعب المصري 
الذي حفره بمخالبه وأسنانه تحت ضربات سياط الخديوي سعيد 
واسـماعيل وسياط الفرنسيين، الشـعب المصري وحده القادر على 

ذلك لأنه أكثر شعوب العالم صبراً وقوةً وارادةً.
ذكـر المستشـرق الألمانـي «بروكلمـان» ان عدد العمـال المصريين 
الذيـن كانوا يشـاركون فـي عملية الحفـر حوالي 60 الـف عامل في 
الـدورة الواحـدة، كانـت مـدة الـدورة ثلاثة شـهور يعمـل خلالها 
عشـرون الفاً بشكل مباشـر، أما الباقي نصفهم يعودون الى بيوتهم 

للاستراحة والقسم الأخر كانوا في طريقهم الى مواصلة العمل.
لم يتم العمل في ظروف طبيعية لأنه أولاً كان مجانياً بالسـخرة، 
وثانيـاً لم تتوفر أدنى الشـروط الصحيـة والغذائيـة للعاملين هذا 

اضافةً الى شـمس الصحراء الشـرقية الحارقة، لم يرحم الخديوي 
سـعيد عماله فقد فرط في عرقهم ودمهـم وأرواحهم من أجل صديقه 

وشريكه في هذا المشروع التاريخي المهندس الفرنسي «دلسبس».
اليـوم فـان التاريـخ يعيـد نفسـه فما فرط بـه الخديوي سـعيد 
وخليفته اسماعيل للفرنسـيين والبريطانيين من حق مصر في قناة 
السـويس كرره خديوي أخر هو السـادات، الذي سـمح لاسـرائيل 
المرور في قناة السويس على طبقٍ من ذهب رغم استمرارها احتلال 
الأراضـي العربيـة وتنكرها لحقوق الشـعب الفلسـطيني، ثبت هذا 
التنـازل وهـذا التفريـط الخديوي حسـني مبارك الـذي حول مصر 
وقناتها وموانئها الى مسـارحٍ مفتوحة الأبواب أمام القطع الحربية 
الاسـرائيلية، تتفسـح فوق ميـاه القناة تحت حراسـة سـفن مصر 

الحربية.
مـن يسـمح لسـفن اسـرائيل الحربية المـرور في قناة السـويس 
يسـمح لجيشـها التدريب سـراً فوق الأراضـي المصرية كمـا يتدرب 
فـي الولايات المتحدة وكولومبيا، ويسـمح لطائراتها الحربية أيضاً 

استخدام الأجواء المصرية متى شاءت.
العقاقير التي رشـها ابو الغيط أخيراً لمسـح أثـار العار المتواصل 
الـذي يلحقـه مبارك وجهـازه المتسـلط على رقاب الشـعب المصري 
بعد انكشـاف حقيقة سماح مصر للسـفن الحربية الاسرائيلية التي 
دمـرت بيـروت وغـزة المـرور من قنـاة السـويس، حاولـت حكومة 
نظيـف التسـتر علـى هذا العـار لكن وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية 
كمـا تفعل كل مرة قامت بكشـف هـذه الحقيقة، بعد هـذه الفضيحة 

اضطـرت حكومة نظيـف الاعتراف بهـذا العار والسـقوط والخزي 
الـذي لحقهـا ثم جـاء دور أبو الغيـط لازالـة الروائح التـي خلفتها 
فتعامل مع الأمر بكل برودة وبسـاطة، مستغرباً هذه الزوبعة وهذا 
التسـاؤل، لأن هذا الأمر بالنسبة له عادي، فهو كل يوم يرى ويقابل 
ويعانق الاسرائيليين في القاهرة وتل أبيب والقدس وشرم الشيخ، 
اذا ما هو العجيب والغريب من وجهة نظره اذا مرت سـفن اسرائيل 

الحربية من قناة السويس.

الاتفاقات الدولية؟!

مـن العقاقير التي رشـها ابو الغيط أن مصـر ملتزمة بالاتفاقيات 
الدولية ومن ضمنها اتفاقية القسـطنطينية التي وقعت سـنة 1888 
الخاصة بمرور السـفن من قناة السـويس، ما هذا الالتزام الطفولي 
السـاذج المهزوم باتفاقيـة طمرها التاريخ ووقعت قبـل حوالي 120 
سـنة؟ أما اسرائيل فانها لم تلتزم حتى اليوم بأية اتفاقية دولية لها 

علاقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
المبـررات التـي قدمها أبو الغيط سـخيفة وبالية جـاءت للهروب 
فقـط مـن المسـؤولية وتؤكد أن نظـام مصـر الحالي قد جرد نفسـه 
نهائيـاً مـن كل القضايا القوميـة والوطنية الخاصـة بالأمة العربية 
والقضية الفلسـطينية، ان مصر أخرجت نفسـها مـن دائرة الصراع 
بطريقة استسـلامية مذلة غيـر موضوعـــية وغير متوازنة، لا فرق 
بينهـا وبين أية دولـة أجنبية، لقـد فصل نظام مبـارك مصر الحالية 

عـن تاريخها النضالي منذ عهد صـلاح الدين حتى رحيل جمال عبد 
الناصر .

بلزاجتهـا  المعروفـة  ومواقفـه  المحـدود  الغيـط  أبـو  تفكيـر  ان 
وتراجعها جعله يحاول تلفيـق المبررات والتجني على التاريخ، ان 
من فرض اتفاقية القسـطنطينية على مصرَ والدولة العثمانية سـنة 
1888 هي بريطانيا وفرنسـا أثناء حكـم الخديوي توفيق الذي تآمر 
مـع بريطانيـا للقضاء على ثـورة أحمد عرابـي، أبو الغيـط لم يقرأ 
التاريـخ فقـد لقنه له بعـض الجهلة الذيـن حوله، لـو كان جاداً في 
قراءتـه لوجـد أن هذه الاتفاقية غيـر ملزمة لمصر لأنهـا كانت واقعة 
تحت الاحتلال البريطاني ولم تكن قناة السـويس تحت سـيطرتها 
ولم تمتلك سهماً واحداً من أسهمها بعد أن باعها الخديوي اسماعيل 

لبريطانيا.
بقي الشعب المصري محروماً من قناته حتى جاءت ثورة الضباط 
الأحـرار بقيادة جمال عبد الناصر وأعـادت الحق الى نصابه عندما 

أممت القناة يوم 26\7\1956.
كان مهرُ عودة السيادة المصرية الكاملة على قناة السويس غالياً 
جداً، تجسد بالعدوان الثلاثي الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من 

أبناء الشعب المصري استشهدوا وهم يدافعون عن شرف مصر..
اننـا نقـول لأبـي الغيـط ونظـام مبـارك لـو لـم تكـن اتفاقيـة 
القسـطنطينية لأوجـدتم اتفاقيـة من عندكـم كي تجـدون المبررات 
للتعـاون والتكافـل مع اسـرائيل وهل حصـار غزة من قبـل النظام 

المصري ورد أيضاً في اتفاقية القسطنطينية؟ 
انتم لسـتم بحاجة الى اتفــــاقيات للتطــــبيع مع اســـرائيل 
لأن تاريخكـم منـذ أن ابتلـي العـرب بكـم عبـارة عـن وثائـق مـن 

التنازلات.

٭ كاتب من فلسطين

محمد صالح مجيّد٭
جمال محمد تقي٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

   تــمـيم مـنـصـور٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هجمة عسكرية ودبلوماسية امريكية مريبة

تقدم استراتيجي حثيث في العلاقات السورية ـ التركية

في مواجهة الإحباط الفلسطيني

■ شيئاً فشــيئاً بدأت أسعار البترول تصعد 
مــن جديــد مســتفيدة من بعــض التحســن في 
العجلــة الاقتصاديــة العالميــة، وعلــى الأخص 
عجلــة الاقتصاد الصينيــة التي اســتطاعت أن 
تخــرج من الأزمــة الماليــة الاقتصاديــة العولمية 
الأخيرة بأقل الخســائر. ومرة أخرى ســتكون 
دول مجلــس التعــاون الخليجيــة وجهــاً لوجه 
أمام فوائض العائدات البترولية التي ســتطرح 

السؤال المنطقي المتكرر:
ماذا ستعمل دول المجلس بهذه الفوائض؟

الكثيريــن وهــم يذكــرون  بــح صــوت  لقــد 
المســؤولين بأن ثروة البترول الحالية هي ثروة 
مؤقتــة وأن عمرها يتآكل حثيثاً، وبالتالي فإنها 
تمثل فرصة تاريخية نادرة. وهذه الفرصة إن لم 
يســتفد منها إلى أقصى الحدود وبكفاءة عالية 
فإننا جميعاً نرتكب جريمة كبرى بحق الأجيال 
الخليجية القادمة وبحق بقية الشعوب العربية 
الأخــرى التــي تحتاج لمســاعدتنا فــي الوقوف 
علــى أرجلها والدخــول فــي العمليــة التنموية 

المستدامة.
بالنســبة للخليج تعبت الأقلام وهي تؤكد أن 
اســتعمال الفوائــض البترولية فــي مضاربات 
عقاريــة عبثية أضــرت كثيــراً بالمواطن المحدود 
الدخــل، وفــي مضاربــات الأســهم المبنية على 
التكهنــات والإشــاعات والتلاعبــات مــن قبــل 
مجموعــات المغامرين والمرتشــين التي ليس لها 
أي ارتباط بالواقع الاقتصادي... إن اســتعمال 
الفوائض بهذا الشــكل لا يبني إلا اقتصاداً هشاً 
غيــر مســتقر وقابــلاً للانتكاســات والأزمات، 
كما رأينــاه يحدث عدة مرات. فــإذا أضيف إلى 
ذلــك ان قســماً كبيراً من هــذه الفوائض يوضع 
فــي صناديق ســيادية تســتثمر أغلــب أموالها 
فــي ســندات حكوميــة كالســندات الأمريكيــة 
علــى الأخص والتي لهــا عوائد محــدودة وغير 
مؤسســات  فــي  تســتثمرها  أو  مضمونــة، 
استثمارية غربية أثبتت الأيام أنها قابلة للفساد 
والســقوط المذهل كما رأيناه مؤخــراً، وبالتالي 
فهــو اســتثمار فــي صالــح إنعــاش اقتصــاد 
الآخرين من جهة ويحمل مخاطر كبيرة من جهة 
أخــرى.... إذا أضيف ذلك أدركنــا مقدار فداحة 
الأمــر بالنســبة لاســتعمال فوائــض البتــرول 
بصورة عبثية مستهترة بحقوق الأجيال الحالية 

والمستقبلية.
وممــا يزيد الأمــر ســوءاً أن تلــك الصناديق 
الخــاص  والقطــاع  والحكومــات  الســيادية 
يعتمدون على مستشــارين، سواء أكانوا أفراداً 
أم مؤسســات، أجانــب يؤمنــون إيمانــاً أعمى 
بالقوانــين العولميــة المتطرفــة وليســت لديهــم 
التزامــات عاطفيــة أو أخلاقية تجاه مســتقبل 
شــعوب هذه المنطقة، وقد يكــون العكس أي أن 
التزاماتهم تصب في صالح بلدانهم وشركاتهم 

وحكوماتهم.
على ضوء كل ذلك، وعلى الأخص على ضوء 
الخســائر التي منيت بها الصناديق الســيادية 
والمؤسســات المختلفــة والأفــراد إبــان الأزمــة 
الأخيرة، هل ستتعلم حكومات مجلس التعاون 
الدرس، وتتحمل مسؤوليتها التاريخية، وتتقي 
اللــه في نفســها وفــي شــعوبها، وتلتفــت إلى 
البدائل الأخرى بالنســبة لاســتعمال الفوائض 
البترولية التي ستتدفق من جديد في خزائنها؟

إذا كان قلــب هذه الحكومات على المســتقبل، 
فــإن الطريــق واضــح ومحــدد وجربتــه الأمم 
الأخرى. إنه طريق التنمية الشــاملة الإنســانية 
طريــق  إلا  إليهــا  يوصــل  لا  التــي  المســتدامة 
الاقتصــاد الإنتاجــي والمعرفــي الــذي كان ولا 
يزال يميز الدول المتقدمة عن الدول المتخلفة من 
أمثال بلداننا. وهنــا يجب التنبيه إلى أننا نتكلم 
عن اقتصــاد إنتاجي ومعرفي ذاتــي يقوم على 
القدرات والإبداعات المحلية في الأساس وليس 
على استدعاء شركات أجنبية خارجية لتقوم به 
نيابة عنا، وهو ما تفعله حكوماتنا في خطواتها 
التصنيعيــة المتواضعة التي تقوم بها بين الحين 

والآخر.
والخطوة الأولى فــي الجهد الاقتصادي ذاك 
كانت وستظل تتمثل في تهيئة الإنسان المواطن 
القادر على العمل والإنتاج والإبداع الذي يتطلبه 
بناء واســتمرارية مثل ذلــك الاقتصاد. وهذا ما 
قامت بــه دول من مثل اليابــان والصين والهند 
وكوريــا وماليزيا وتركيا والكيــان الصهيوني. 
ونســتطيع التعلــم مــن خبــرات بعــض هؤلاء. 
وفي الحال يطرح هــذا المتطلب موضوع التعليم 
بصورة عامة وموضوع التعليم العالي والتدريب 
المنظم الدائــم بصورة خاصة. وهو موضوع في 
قلب مســؤوليات دولنا وليس من مســؤوليات 
القطــاع الخاص، كمــا يحلو لبعض مســؤولينا 
ترديده بجهــل أو بتخل عن واجبات ثقيلة. ولنا 

عودة لهذا الموضوع بالغ الخطورة.

تدفق فوائض البترول 
الجديدة... إلى أين؟ رأي القدس

طيـب  رجـب  التركـي،  الـوزراء  رئيـس  قـام   ■
إردوغـان، بزيارة سـريعة لسـورية يـوم الأربعاء، 
22 من هذا الشـهر، حيث التقى الرئيس بشـار الأسد 
في حلب، عاصمة الشمال السوري. بعد أن أصبحت 
لقاءات مسـؤولي البلديـن، وفي أعلى مسـتوياتها، 
أقـرب إلى الروتين، لم تثر الزيـارة كثيراً من الضجة 
الإعلاميـة. ولأن الوسـاطة التركيـة فـي المفاوضات 
السورية ـ الإسـرائيلية غير المباشرة، (التي قطعت 
منـذ الحرب الإسـرائيلية علـى قطاع غـزة)، احتلت 
طـوال السـنوات القليلـة الماضيـة مركـز الاهتمـام 
بالعلاقـات والاتصـالات بـين البلدين فـإن التغطية 
تصريـح  مـن  أكثـر  تلتقـط  لـم  للزيـارة  الإعلاميـة 
اردوغـان القصير حول اسـتعداد بلاده لاسـتئناف 
إن  العبريـة  الوسـاطة بـين سـورية والدولـة  دور 
رغـب الطرفان فـي ذلك. مـا لم يثـر انتباهاً واسـعاً 
فـي لقـاء اليـوم الواحـد، كان تصريـح آخـر لوزير 
الخارجية التركـي، أحمد داوود أوغلـو، الذي رافق 
رئيـس وزراء بـلاده إلـى حلب، قـال فيـه ان العمل 
جار لوضع أسـس لعلاقات استراتيجية بين سورية 
وتركيـا، بمـا فـي ذلـك تأسـيس مجلـس للتعـاون 
الاسـتراتيجي، يوفـر إطـاراً للقـاءات منتظمـة بين 
وزراء ومسـؤولي حكومتي البلدين. بعد أيام قليلة، 
كان وزير الخارجية السـوري، وليد المعلم، يتحدث 
في نهايـة زيارته للعاصمـة البريطانية لندن، حيث 
أبـدى ارتياح بـلاده للتطور الذي تشـهده علاقاتها 
مـع أنقرة. وقد أكـد المعلم على أن العلاقـات التركية 
ـ السـورية تسـير نحـو طـور اسـتراتيجي بناء في 
مختلـف المجـالات الاقتصاديـة والثقافيـة والأمنية 
والسياسـية، وأن هذه العلاقـات باتت تعد نموذجاً 

يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط.
كنـت قد قضيـت الأسـبوع الثاني من هذا الشـهر 
في زيارة لاسـطنبول، هي الأولى منذ سـنوات التي 
جـرت فـي منتصف فصـل الصيف المزدحـم والحار، 
ولاحظت الأعداد الملموسة من العرب الذين توجهوا 
وأسـرهم لقضاء أيام من إجـازة الصيف في عاصمة 
سـلطنتهم وخلافتهم السـابقة. الود العربي المتزايد 
تجاه تركيا الجمهورية، يقابله ود تركي متزايد، بعد 
عقـود من الثقافة الجمهوريـة الصريحة والضمنية، 
التـي حاولـت فصـم العلاقـة التاريخيـة الوطيـدة 
بـين الأتـراك والعرب. الأسـباب خلف هـذا التقارب 

الشـعبي، بالطبع، غير خافية، بعد أن عملت حكومة 
العدالة والتنمية منذ 2001، سياسـة وثقافة وإعلاماً 
واقتصـاداً، علـى تصحيـح مـا اعـوج فـي السـياق 
التاريخـي لعلاقات الأمتين، وعلـى أن تتحمل تركيا 
مسـؤولياتها تجاه جوارها الجغرافـي والتاريخي، 
ووسـط  القوقـاز،  البلقـان،  العربـي،  المشـرق  فـي 
آسـيا. قابلت الشـعوب العربية الخطـوات التركية 
بترحـاب، وقـد انتعشـت داخلهـا روابـط القـرون 
الطويلـة. والأبـرز فـي الحضـور العربـي الكثيـف 
فـي عاصمة السـلطنة ليـس الخليجيـين، الذين هم 
عـادة أكثر العرب سـياحة، ولكن السـوريين، الجار 
العربي الأقرب لتركيا والذين فصلت بينهم والأتراك 
الجمهوريـين مواريـث وقضايا وتدافعات سياسـية 

ثقيلة الوطأة. 
في نهايـة الثلاثينات، خـاض مصطفى كمال آخر 
معاركه ضد الفرنسيين، ليجبرهم باستخدام التهديد 
التخلـي  علـى  والدبلوماسـية  العسـكري  بالعمـل 
التدريجي عن إقليم الإسـكندرون الواقع في شـمال 
غـرب سـورية الانتدابيـة؛ ومنـذ ذلك الحـين أصبح 
الإقليم يشـكل محافظة حطاي التركية. كانت منطقة 
الأسكندرون (مثل ولاية الموصل) تقع تحت سيطرة 
الجيش العثماني عند إعلان هدنة مدروس في نهاية 
الحـرب العالمية الأولـى؛ وعندما بـدأ مصطفى كمال 
حركة الاسـتقلال في الأناضول بعـد ذلك بعام، وعد 
الشعب في وثيقة الحركة الأولى باستعادة استقلال 
وحريـة البلاد إلى حدود مدروس، بعد أن سـيطرت 
قوات الحلفاء على قطاعات شاسـعة واستراتيجية 
مـن أراضـي ما تبقـى من الدولـة بمبـررات مختلفة. 
نجـاح حركة الاسـتقلال الأولـي فـي 1923، وإعلان 
الجمهوريـة، أبقـى خلفـه الأسـكندرون والموصـل، 
ضمن سـورية والعـراق الانتدابيتين. حلت مشـكلة 
الموصل على نحو ما باسـتفتاء اشـرفت عليه عصبة 
الأمم، ولكـن إقليم الإسـكندرون ظـل موضع خلاف 
حتـى انتزع قبل وفاة مصطفى كمال بقليل في 1938. 
ولكـن انتزاع الإقليم جاء باسـم الجمهورية التركية 
وليس باسـم الرابطـة العثمانية، وأصبـح انتزاعه 

رمزاً للحظة صعود قومية تركية عالية الوتيرة، مما 
تسبب في نزوح الآلاف من عرب الأقليم إلى سورية؛ 
بل أن النزوح العربي لسـورية استمر لعقود طويلة 
بعـد ذلك. وفي مقابل الحمى القومية التركية، أثارت 
مشـكلة الأسـكندرون رد فعل عربياً قوميـاً كبيراً في 
سـورية وخارجهـا، جعـل من ذكـرى الإقليـم حافزاً 
عربيـاً قوميـاً، نظر إليه في بعض المناسـبات كنظير 

للحافز العربي القومي في فلسطين.
منذ استقلالها، أخذت سورية بالتدريج في التوجه 
نحـو بنـاء علاقات مميزة مـع الاتحاد السـوفييتي. 
ولأن تركيـا أصبحـت منذ مطلع الخمسـينات عضواً 
في حلف شـمال الأطلسـي (الناتو)، ودولة مواجهة 
فـي الصـراع بـين الكتلتين الغربيـة والشـرقية، فقد 
اكتسبت العلاقات التركية ـ السورية بعداً جديداً من 
التوتر والتوجـس المتبادل، أدى إلـى أن تقيم تركيا 
حقـلاً هائلاً من الألغام على طول الجانب التركي من 
الحـدود وبعمق عـدة كيلومترات. وقـد كان التهديد 
الذي مثلته تركيا لسـورية في منتصف الخمسينات 
أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الضباط القوميين 
العـرب في الجيش السـوري للتوجه نحـو الوحدة 
مـع مصر. ولم يكن من المسـتغرب بالتالـي أن تكون 
تركيا إحدى الـدول التي قدمت دعمـاً كاملاً لحكومة 
الانفصـال السـورية، التـي أطاحت بدولـة الوحدة 
في خريـف 1961. خـلال العقود الأخيـرة من القرن 
العشـرين، عاشت العلاقات السـورية ـ التركية مداً 
وجـزراً، بين فترات قصيـرة من العاديـة إلى فترات 
أطـول من التوتر، بـل والتهديد بالحـرب، كما حدث 
في 1997 على خلفية من اتهام أنقرة لدمشـق بتقديم 
الدعم والحماية لحزب العمال الكرسـتاني وقيادته. 
ولكن التوتر لـم يتعلق بحزب العمال الكردسـتاني 
وحسـب، بل وطال قضايا المياه وحصة سـورية من 
الفرات، وتعارض سياسـات البلدين تجاه العراق، 

سـيما منطقة الشمال العراقي، كما طال لغة التثقيف 
السـورية العامـة، ذات الصبغـة القوميـة العربيـة 

المعادية لتركيا.
والقـوى  العوامـل  مـن  عـدد  اجتمـاع  أن  بيـد 
الموضوعيـة فـي السـنوات التسـع الأخيـرة سـاعد 
علـى تحقيق انقلاب جـذري في العلاقات السـورية 
ـ التركيـة وفـي تصـور شـعبي البلديـن لبعضهمـا 
البعض. في دمشـق، كان بشـار الأسـد يعيـد قراءة 
وضـع سـورية الإقليمـي وعلاقاتها الدولية، وسـط 
متغيـرات وانقلابـات كبـرى فـي أوضـاع المشـرق 
العربية الإسـلامي. وفـي أنقرة، كان حـزب العدالة 
والتنميـة يبـدأ مراجعـة غيـر مسـبوقة فـي تاريـخ 
الجمهوريـة لموقـع تركيـا ودورهـا فـي كل جوارهـا 
العثمانـي القـديم. وقد وجـد البلدان نفسـيهما أمام 
تحديات لم تكن في أغلبها من صنعهما، سـواء بفعل 
الاحتـلال الأمريكي للعراق، أو ارتفـاع درجة التوتر 
الإقليمي الذي ولدته سياسات الهجوم العالمي لإدارة 
بوش، أو التنكر الإسرائيلي للحد الأدنى من المطالب 
الفلسـطينية. ولأن سياسـة الهجوم الأمريكية أدت 
إلى تداعي الصف العربي، وتحول التحالف العربي 
الثلاثـي بين مصر وسـورية والسـعودية إلى محور 
للتدافع والصـراع، وإلى تراجع قـدرات العرب على 
الفعـل والتأثيـر، فقد وجـدت تركيا فرصة سـانحة 
للعب دور إقليمي أكثر نشـاطاً، سياسـياً، ولتوسيع 
نطـاق مجالهـا الاقتصـادي. سـورية، مـن جهتهـا، 
وجدت فـي توثيق العلاقـات مع تركيا مجالاً لكسـر 
الحصـار الـذي حاولـت الولايـات المتحـدة وبعض 
العـرب فرضه عليهـا؛ كما وجدت في هـذه العلاقات 
مجالاً لانطلاق حركـة إصلاح وإعادة بناء الاقتصاد 
السـوري. هذه كانت البداية، ولكن الأمور سـرعان 
ما تطورت، خطوة خطوة وشـيئاً فشيئاً، إلى ما هو 
أكبر من الاستجابة للطارئ السياسي والاقتصادي، 

أي وضع أسس استراتيجية للعلاقات.
ثمة عدد من المسـائل التي ينبغي تجنبها للتوصل 
إلـى قـراءة صحيحـة لهـذا التطـور فـي العلاقـات 
التركيـة ـ السـورية. الأولـى، أن تركيـا لا تريـد أن 

تلعب دوراً محورياً في علاقات القوى والمعسـكرات 
الإقليميـة، حتـى إن حاولت بعـض الـدول العربية 
دفعها إلى لعب مثل هذا الدور. العلاقات مع سـورية 
لن تكـون على حسـاب العلاقـات مع السـعودية أو 
مصـر، والعلاقـات مـع العـرب ليسـت مؤشـراً إلـى 
تحالـف ضد إيـران. المبـدأ الـذي ينطلق منـه أتراك 
العدالة والتنمية في علاقاتهم الخارجية ليس تعزيز 
العلاقـات مـع عمـق تركيـا الاسـتراتيجي الإقليمي 
وحسـب، بل ومحاولة تصفية الترسبات الإشكالية 
التاريخيـة مـع الجـوار. الثانيـة، أنـه كمـا كان مـن 
الخطـأ تصوير التحالـف السـوري ـ الإيراني خلال 
السـنوات القليلة الماضية بأنه يمثل ارتهاناً سـورياً 
لإيران، فمن الخطأ التطور في العلاقات السـورية – 
التركية بأنه يمهد لفك الروابط بين دمشق وطهران. 
إن كانـت تركيا، العضو في حلف الناتو منذ أكثر من 
نصف قرن، تعمل على تعزيز علاقاتها مع روسيا في 
اسـتقلال عـن الموقف الأوروبـي والأمريكـي، فلماذا 
لا تعمـل علـى بنـاء علاقـات وثيقـة مـع كل جوارها 
العربـي والإسـلامي، بمعزل عن الخلافـات بين هذه 
الدولـة وتلك؟ وإن كانـت في العلاقات بين سـورية 
وتركيـا مصلحة لـكلا البلدين، وتركيا نفسـها تعمل 
علـى تعزيز علاقاتهـا بإيران، فلمـاذا يجب أن ينظر 
إلى العلاقات السـورية ـ التركيـة باعتبارها محوراً 
بديـلاً لمحـور العلاقات السـورية ـ الإيرانيـة؟ الذي 
يعمل على إضعاف التحالف السـوري ـ الإيراني هو 

واشنطن وليس أنقرة.
قـد أكـون مخطئـاً، ولكـن مـا نشـهده هـو رؤيـة 
جديـدة لما ينبغـي أن تكون عليـه العلاقات بين دول 
المشـرق العربي ـ الإسـلامي، رؤية تسـتلهم، بوعي 
أو بدون وعي، الميراث التاريخي لشـعوب المشـرق، 
الميـراث الـذي صنـع تداخلاتهـا الكثيفـة ومتعـددة 
المسـتويات؛ رؤيـة تسـعى إلـى أن يكون قـرار هذه 
المنطقة مـن العالم صنيعـة إرادة أبنائها، لا عواصم 
القوى الكبرى. وربمـا من المبكر القول بأن العلاقات 
التركيـة ـ السـورية وصلـت إلـى مرحلـة التحصين 
مـن الارتـداد إلى الخلـف، ولكن الواضـح أنها تحث 

الخطى للوصول إلى تلك المرحلة.    
             

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أكثــر ما يطفو على ســطح الحياة الفلســطينية هذه الأيام 
مشــاعر الإحباط، وتضاؤل الأمل، يحدث هذا الشعور السلبي 
لأســباب داخليــة، وأخــرى ناجمــة عــن زيــادة الاســتخفاف 
ــه من حكومــة نتنياهو التــي تعكس  بالوجــود الفلســطيني كلِّ

توجهات حقيقية، وليست هامشية في المجتمع الإسرائيلي. 
تقلق تلك المعطيات كلَّ فلسطيني في الداخل، أو في الخارج، 
في مناطق الســلطة، أو فــي غزة، وفــي الأرض المحتلة عام 48، 
كما فــي المخيمــات والمنافي على مســتقبل الشــعب والقضية، 
كمــا- بطبيعة الحال - تقلقه على مصيره الفردي، ومســتقبل 

أبنائه، وذويه. 
ليــس التهديد الصهيونــي بالجديد، وإن أخــذ ينحو مناحيَ 
جديــدة، ومتصاعــدة، علــى صعيد التلبــس بإجــراءات عملية 
لتهويد فلســطين المحتلــة عــام 48 والقدس، بما يعنيــه ذلك من 
اســتيطان وهدم للبيوت، وتضييق على الفلسطينيين في داخل 

الكيان. 
ولكــن الأكثــر إيلامــا وإقلاقــا هــو مــا آلــت إليــه الأوضاع 
الفلســطينية، إن كان في الانقسام الذي لا تبدو له بوادر نهاية، 
أو كان فــي الأكثر تشــظيا وتحلــلا المتمثل في خلافــات عميقة 
تعصــف بحركة التي تمثل شــئنا، أم أبينا قطاعــا كبيرا، وثقلا 

سياسيا، ورمزيا في الشعب الفلسطيني.
وقد أُلصقت حركة فتح في الذاكرة الجمعية، بمعنى التحرر؛ 
فصــار انحدارها، أو حرفها عن وجهتها يســتدعي تشــكيكا لا 

إراديــا باللاجدوى، لكل مــن آمن بها، أو 
ل عليها. عوَّ

وفــي المقابــل لا نجــد (حمــاس) في 
والمغــري  الناجــح  النمــوذج  موقــف 

بالتعويــل عليــه، وهي تراوح بــين التعاطي الواقعي، وتســعى 
للانفتاح الدولي والأمريكي، وتحاذي مســارًا سارت عليه فتح 

من قبل، وأوصلها إلى هذا المآل.
المشكلة أن الحال الفلســطيني من الحال العربي، فقد حاقت 
بالمنطقة العربية دواعي التنازع، وكان سقوط بغداد، ووقوعها 
تحــت الاحتلال العســكري الأمريكــي حدثا فظيــع التأثير على 
العنفــوان العربي، كما كان ثقيلا في أثره المادي؛ إذ أفقد العرب 
قــوة مركزيــة، كانت عنصر تــوازن هام في المنطقــة. وبعد هذا 
الحدث الجلل تنبهت في المنطقة العربية تناقضاتها الكامنة، أو 
نشطت، فما من قطر عربي استطاع الاحتفاظ بتماسكه الشكلي، 
ففــي مصر نزاع يشــتعل ويخبو بين المســلمين والأقباط، وفي 
الســعودية صراع بين القــوى الدينية والليبراليــة، ومعه، وإن 
على نحو أضيق بين الســنّة، والأقلية الشــيعية، وفي البحرين 
كذلــك خلافــات بين الشــيعة والســنّة، ومخاوف علــى وجهة 

البلــد، وبنيتــه، ولا داعــي للإتيــان على 
البلاد العربيــة بلدا بلدا، وربما ســورية ـ 
من البلدان العربيــة المهمة- التي ما زالت 
تمســك بتلابيــب مجتمعها، ولكــن هذا لا 
يجعلها تختلف جوهريا عن أخواتها. فالفلســطيني لا يستطيع 
التعويل على عرب منشــغلين بأنفسهم، أو مشتغلين بأنفسهم، 

وأنظمة تعوزها الشرعية؛ فيسهل ابتزازها، أو توظيفها.
ولو حاول البعض التلهي بأمل قادم مع ســيد البيت الأبيض 
الجديد أوباما فإن العلاقــات المتينة الخاصة التي تربط أمريكا 

بإسرائيل سرعان ما تصدمه، أو توقظه.
فقد تســاقطت أمام الفلســطيني الجــدران، جــدارا فجدارا، 
وكانــت النزاعــات الداخليــة قاصمــة الظهــر؛ فــإذا تفاقم هذا 
الشعور بالإحباط؛ فإنه سيقضي على الجدار الأخير فلسطينيا، 
المناعة النفسية، والمقاومة المعنوية التي طالما كانت الرافد الذي 
لبة أمام الدعاية  يرفــد حركات التحرر، كما كانت الحصانة الصُّ
الصهيونية التي كان تكريسُ الشعور بالهزيمة في الفلسطينيين 

حلمَها الأبعد.
ب هذا الشــعور في النخب السياســية  والمؤلم حقا أنَّ تســرُّ

والثقافية أوضح، أو أســبق من تسربه إلى سائر الشعب، وقد  
كانت تصريحات فــاروق القدومي الأخيــرة، وبقطع النظر عن 
صدقها من عدمه، مؤشرا إلى عمق الخلافات، كما كانت مدعاة 

إلى نفض الأيدي من القيادات الحالية. 
ولكن الحال قبل أن يستدعي مشاعر من أي نوع فإنه يتطلب 
مراجعــات فكريــة وسياســية؛ لمعرفــة مواطن الخلــل في هذه 
التجربــة الفلســطينية التي كلفت غاليا، ولكنهــا لا تلغي حقيقة 
أن الــذي أخفق هــي تلك البرامج، أو تلك الحــركات، بقياداتها، 

وبإدارتها لهذا الصراع الذي لم تكن على مستواه.
وهذه مســؤولية كل المثقفين المســتقلين والغيورين من أبناء 
الأمــة في إعادة النظر فــي المنطلقات التي أفــرزت هذه النتائج؛ 
فإما أنها المســؤولة، أو بعضهــا، أو أن تنكبها من القائمين على 
الحركــة الوطنية الفلســطينية هو الذي أوصلنــا إلى ما وصلنا 
إليــه.  ولا بــد أن يأتــي الحل مــن خارج أطــراف الأزمــة؛ لأنهم 

أضحَوْا جزءا من المشكلة.
فالمؤتمر الســادس لحركة فتح مثلا، مشــروع اســتقطابات 
فئوية، أو اســتخدامات سياســية مُقْحَمة ومناقضــة لما قامت 
عليــه الحركة. والخشــية أن يكــون آلية لإعادة إنتــاج الأزمات، 
وتعطيــل الإرادة والتهميــش الفعلــي. فيكفــي هــدرا للطاقات 

البشرية والمادية، وتهديدا لما تبقى من فلسطين. 

٭كاتب فلسطيني

د. أسامة عثمان٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ تشهد المنطقة العربية حالياً هجمة امريكية متعددة الجوانب، 
فالســناتور جورج ميتشــل مبعوث الســلام يقوم بجولــة في اكثر 
مــن عاصمة عربيــة، فبعــد لقاءاتــه مع المســؤولين الفلســطينيين 
والاســرائيليين فــي كل مــن رام اللــه والقــدس المحتلة، عــرج على 
العاصمة الســورية دمشق والتقى الرئيس بشار الأسد، ومن المقرر 

ان يتوجه الى كل من ابوظبي والبحرين.
العنوان الرئيسي لجولة ميتشل هذه هو احياء عملية السلام في 
المنطقــة، ولكن من المؤكــد ان الزيارة المقرر ان يقــوم بها الى المنطقة 
في الاســبوع المقبل كل من روبــرت غيتس وزير الدفــاع الامريكي، 
وجيمس جونز مستشــار الأمن القومي الامريكي، لها ابعاد اشمل، 
وتتعلق بقضايا استراتيجية تركز على ملفات امنية واستراتيجية.

صحيح ان الادارة الامريكية الحالية جعلت من اولوياتها تحقيق 
السلام في الشرق الأوسط، وصحيح ايضاً ان الرئيس باراك اوباما 
اعتبر هذا السلام مصلحة امريكية مرتبطة بالأمن القومي الامريكي، 
ولكن يظل الملف النووي الايراني الهاجس الأكبر بالنســبة الى هذه 

الادارة التي يتحتم عليها التعامل معه بطريقة حاسمة وسريعة.
ومــا يؤكــد هــذه الحقيقــة ان دينيــس روس مستشــار الادارة 
الامريكية لشــؤون الشــرق الاوسط، ســيحل ضيفاً على الحكومة 
الاســرائيلية في اطار الهجمة المذكورة نفســها. فــروس كان مكلفاً 
بالملــف الايراني، ولكــن امتناع الحكومة الايرانية عــن التعامل معه 
كمبعوث امريكي، بســبب انحيازه الى اسرائيل المعروف، دفعه الى 

الاستقالة من مهمته هذه والعودة الى البيت الابيض.
روس مهتم بالطموحات النووية الايرانية، مثلما كان مهتماً بملف 
الشــرق الاوســط، وقضية الصراع العربي الاسرائيلي، اثناء ولاية 
الرئيــس الامريكي الأســبق بيل كلينتــون، ولكــن اهتمامه ينحصر 
فــي كيفية تأمين المصالح الاســرائيلية، التي يقدمهــا على المصالح 
الامريكيــة، حتى ان الرئيس الراحل ياســر عرفات الذي تعامل معه 
لفترة طويلــة قبل واثناء مؤتمــر كامب ديفيد، كان لا يطيق ســماع 

اسمه، ويعتبره اسرائيلياً اكثر من الاسرائيليين انفسهم.
شــهر تمــوز (يوليو) هــو شــهر الاجازات الســنوية فــي الغرب 
والشــرق معاً، وليس مــن عادة الادارات الغربيــة القيام بأي جهود 

دبلوماسية او عسكرية اثناءه، فالبرلمانات والمؤسسات الدستورية 
الأخرى تغلق ابوابها، وكذلك  الادارات الحكومية، الامر الذي يطرح 
العديد من الاسئلة حول خروج ادارة الرئيس اوباما عن هذا التقليد، 
وارسالها اربعة مبعوثين دفعة واحدة الى منطقة ملتهبة، ومتفجرة 

بالقضايا، مثل الشرق الاوسط.
من الواضــح ان الادارة الامريكية في عجلة مــن امرها، ولا بد ان 
هذه العجلــة مرتبطة بخطة موضوعة ومتفــق عليها، ووفق جدول 
زمنــي محدد، ولذلك لا تريد اضاعة أي وقت لما يمكن ان يترتب على 

ذلك من عواقب سلبية مستقبلية.
لا شــك ان ادارة الرئيس اوباما تريد سلاماً في الشرق الاوسط، 
وانها مهتمة فعلاً باجبار اســرائيل على تجميد عمليات الاستيطان 
فــي الارض المحتلة، ســواء الشــق المتعلــق منه ببناء مســتوطنات 
جديدة، أو توســيع مســتوطنات قائمة تحت ذريعة النمو الطبيعي 
للسكان، وتراجعها  في هذه المسألة يفقدها مصداقيتها في اوساط 
العرب والمسلمين، ولكن السؤال هو عما اذا كان هذا السلام سينجز 
بالتوازي مع التعاطي مع الطموحات النووية الايرانية ام بعدها، اي 
تحييدها ســلماً او حرباً، ثم ان هناك ســؤالاً آخــر حول الثمن الذي 

سيدفعه العرب مقابل أي تقدم امريكي على صعيد هذا السلام!
وجــود وزير الدفــاع الامريكي فــي المنطقة اثنــاء او بعد مغادرة 
جورج ميتشــل يوحي بأن المســارين متلازمان، أي المسار الايراني 
مع مســار التســوية، فالوزيــر غيتس ومعــه الجنرال جونــز جاءا 
للاتفاق مــع نظرائهما الاســرائيليين على الجوانب العســكرية في 
حــال اللجوء لخيــار الهجوم لضرب ايران، اما الســناتور ميتشــل 
فيريد ترجمة اقوال رئيســته هيلاري كلينتون، حول ضرورة اقدام 
العرب على خطوات تطبيعية مع اســرائيل لتشجيعها على الالتزام 
بقرار تجميد الاســتيطان، الى افعال، وهذا ما يفسر زيارته لكل من 
ابوظبي والبحرين. فمــن غير المنطقي ان تكون زيارته للمنامة لمجرد 
تهنئة ولي عهدها على مقالته التي طالب فيها بالتطبيع الاعلامي مع 
اســرائيل، لا بد ان المســألة ابعد من ذلك، ولهذا من المفضل الانتظار 
حتى ينقشــع غبار هــذه الهجمــة الامريكيــة على المنطقــة، وظهور 

الحقائق او بعضها للعيان.
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•أرنولـد شـوارزنيجر حاكم ولايــة كاليفورنيا 
وقــع على ميزانيــة الولايــة التي تبلــغ 84.6 مليار 
دولار ، منهيا بذلك أزمة ســيولة اســتمرت شــهرا 
كاملا وأجبرت أكبر الولايــات الأمريكية من حيث 
عدد الســكان على إصــدار صكوك ديــون بدلا من 

شيكات السداد. 

•المطربــة وردة الجزائريـة (69 عامــا) ألمت بها 
وعكة صحية خفيفة نقلت بسببها الى المستشفى، 
لكنها لم تمنعها من تقديم حفل ناجح على مســرح 
قرطاج الاثــري ليل الثلاثاء الاربعاء بعد غياب دام 

حوالى 18 عاما.

•مغنية البوب الأمريكية لاتويا جاكسون، شقيقة 
ملــك البــوب الراحل مايكل جاكسـون، ســتتبرع 
بعائدات مبيــع أغنيتها الجــديدة علــى موقع «آي 
تيون» إلى منظـــمة «إيدز بروجكت لوس أنجليس» 

التي تهتم بأبحاث ومرضى الإيدز.

• شاهين جعفر غولي، المطرب الويلزي البالغ من 
العمر 12 سنة، اختير لمشــاركة النجمة البريطانية 
ليونا لويـس في جولتها الموســيقية المقبلة حول 
العالم بعد مشــاركته المميزة في حفل تأبين مايكل 

جاكسون في لوس أنجليس في السابع من تموز/
يوليو.

• النجمة الأمريكية سـكارليت جوهانسون (24 
عامــا) تعتزم أن يكــون اقلاعهــــا عــن التــــدخين 
هــو الهديــة التــي تـــقدمهــا لزوجهــا فــي عــــيد 
زواجــــهمــا الأول، و قــررت اللجوء إلــى التنويم 
المغناطيســي تحقيقــا لرغبــة زوجهــا الممثل ريان 

راينولدس. 

• منظمــو الاحتفال بعيــد ميلاد الممثلــة والمغنية 

يتخلــي  ان  اشــترطوا  الأربعــين  لوبيـز  جنيفـر 
الضيوف عــن هواتفهــم المحمولة عنــد الباب قبل 
الدخول، واســتجابت لذلــك ملكة البــوب مادونا 
وباقــي النجوم الذيــن حضروا ومــن بينهم ريانا 

وبيونسيه. 

• مايكل شوماخر الفائز سبع مرات بلقب بطولة 
العالــم لســباقات ســيارات فورمــولا-1 أكــد أنه 
لا يســتبعد العودة إلــى المنافســات كبديل مؤقت 
للبرازيلــي فيليبـي ماسـا ســائق فريــق فيراري 
الإيطالــي الــذي يرقــد حاليا فــي وحــدة العناية 
المركــزة بعــد حــادث تعــرض لــه خــلال التجربة 

الرسمية للسباق. 

• متحـــــف فيكـــتوريــا والبــرت البريطـــــانــي 
الثـــقافــة  بألــوان  للاحتــــفــال  يومــاً  يقــــيــم 
والفنـــــون العربيــة بعنــوان «الف ليــــلــة وليلة» 
وذلــك فــي الثانــي مــن آب/أغســطس المقــــبــل، 
يتضمن ورشــات عمــل فنية للتصميــم وحكايات 
شــعبية مع جحــا وعرض أفــلام وأطباقــا عربية 

وموسيقى.
ويقام الاحتفال برعاية مؤسســة سعيد الخيرية. 

والدخول مجاناً.

نحنا
والقمر جيران!

أمجد ناصر
قالــت الأغنية «نحنــا والقمر جيران، بيتو خلــف تلالنا، بيطلع من 
قبالنا، بيســمع الألحان». كان ذلك قبل هبوط رجــلٍ ببزةٍ قصديريةٍ 
ف القمر عن صخور وأخاديد وغبار رمادي  مربعةٍ عليه. وعندما تكشَّ
اهتــزت الأغنية قليلا على حبال الخيال والقلــوب لكنها لم تقع. كان 
لا بــدَّ أن يقــول ملحنها، وربمــا كاتبهــا، إن القمر لم يتغير بالنســبة 
إليه. ســيظل القمر قمراً، قنديلاً للســهر ورفيقاً للمشــاوير رغم أنهم 
«طلعوا لعندو، ومشــيوا عليه»!  قد لا يكون كلام ملحن الأغنية عناداً 
أو مكابرة. فليس بصورٍ مهــزوزةٍ لرجلٍ ينطُّ في الفراغ تُمحى ذاكرة 
البشــرية، ولا بكبســة زر يتغير خيالها. ولكن أين كنت عندما سجلت 
أول خطــوة لنيل آرمســترونغ على ســطح القمر صفحــة جديدة في 

علاقتنا بالكون المحيط بنا؟
٭ ٭ ٭ 

في لحظــة محلية حبلى باســتحقاقات صعبة حطــت تلك المركبة 
الصغيــرة على ســطح القمر. رأينــا، نحــن الأطفال الأكثر اســتثارة 
وذهــولاً من الكبــار، رجلاً ببــزةٍ قصديريــةٍ مربعة يقفز فــي الفراغ. 
يناضــل كي تصل قدمــه الى تلــك الأرض الكالحة المخددة. ســمعنا 
صوتــه المعدني يقول كلمات لم نفهمهــا، لكننا عرفنا، لاحقاً، أنه قال 
«إنها خطوة صغيرة للانسان ولكنها خطوة كبيرة للانسانية». حدث 
ذلك قبل أربعين ســنة. قبل ســنة تقريباً من أحداث أيلول (سبتمبر) 
المشؤومة. ففي الوقت الذي كانت بلادنا الصغيرة مشحونة بأسباب 
شــقاق وحرب ستندلع بعد عام كان هناك من يضع قدماً على القمر، 
من يطــأ الغبار الرمــادي لقنديل الســاهرين والمرتحلــين. رجلٌ ببزةٍ 
قصديريــةٍ مربعــةٍ يكشــط بقدمــه طبقــات متراكبة من الاســطوري 
والمقدس والرومانســي والمجازي صنعها خيال وثقافات البشر عبر 
التاريخ. لم يكن هناك ما هو أكثر اثارة من ذلك الحدث الذي رآه العالم 
في حالة من الحماســة والذهول وعدم التصديــق. فذلك هو الهبوط 
الانســاني الأول الملمــوس علــى جرم ســماوي. صعود الــى أجواز 
الفضاء. اختراق للجاذبية وغــلاف الأرض.  إجتراء على فهم العامة 
لمسكن المطلق وموقعه في الكون. سيطول الحديث في الصحف التي 
لم نكن نقرأها. ستنشــر صور نيل آرمسترونغ على صدر صفحاتها 
الأولى. ســيلفظ اســمه بيســر أو  بصعوبــة هنا وهناك. ســيصدق 
ل صدمة  البعــض ما رأته أعينهــم ويكذبه آخــرون. فما حصل  شــكَّ

كبيرة لمجاز الليل والسهر والعشق والجمال والقصائد. 
٭ ٭ ٭

إنها لحظة من المشاهدات الخارقة. شيء يشبه السينما التي كنت 
أتســلل اليها بعيــداً عن أعين الأهل في مدينة الزرقاء. شــيء يشــبه 
الخيــال العملي، بل هــو الخيال العلمــي وقد صار حقيقــة. لو كنت 
شــاعراً يومها لما أعجبني الأمر ربما، لو كان قلبي يدق، آنذاك، لسبب 
آخر غير الخوف أو الهلع لما أعجبني الأمر أيضاً، فكيف يتحول القمر، 
مجاز الشعر الشهير ومجاز العشاق الأشهر الى كومة تراب وصخور 
وتجاعيد وغبار رمادي؟ لكنني لم أكن يومها شــاعراً ولا كنت أعرف 
حقــاً ما هو الحــب، حتى لو عرفته ما كان ســيتغير شــيء، فلم يكن 
القمر مــن معجمي ولا له معنــى مختلف على لســاني أو في خيالي. 
كنت على حدود المراهقة. كانت القوة والجســارة هما  اللتان تفتنان  
واحداً مثلي لا الهشاشــة، لا الشــحوب، لا الســرحات الرومانسية. 
بهــذا المعنى كنت واقعياً، ولداً يرى العالم، في حيٍّ شــعبيٍّ تســيطر 
على أزقته الضيقة العصابات، من منظور البقاء الصرف. لم يســقط 
القمر، مأســوفاً عليه، من مدونة التمارين الكتابية الاولى ولا من علو 
قلبي. كان ذلك الهبوط البطيء لرجلٍ ببزةٍ قصديريةٍ مربعةٍ من مركبة 
فضائية غريبة، مثل مشهد سينمائي. الفارق أنني لم أره في السينما 
ولكن على شاشة تلفزيون يقدم وصلات مشاهدة لمسلسلات عربية 
وأجنبية لأولاد الحي مدفوعة الأجــر. نحن الأولاد صدقنا ما يحدث 
أمامنا، فالخوارق، لا الرومانســية، قريبة من خيالنا وأحلام يقظتنا، 
ب ذلك في صــلاة الجمعة. قال  أهلنا لم يصدقوا. شــيخ الجامــع كذَّ
إنها تمثيلية أمريكية صورت في الصحراء! فقد كان يخشــى، على ما 
يبــدو، أن يكون ذلك تجديفاً، تحدياً للســماء، صعوداً الى حيث الله. 
شيخ الجامع المســكين ظن، على الأغلب، أن الله هناك وهؤلاء الكفرة 

يطأون عتبته بنعالهم الغليظة. 
الغريب أن مجاز القمر، الذي تكشف لنا أرضا أكثر جدباً وتصحراً 
من أرضنا، كان أقوى من واقع القمر. فلم يسقط من القصيدة نهائياً، 
لــم يبد مضحــكاً فــي الأغنية، لــم  يهجر معجم العشــق والعشــاق، 
لــم يتغير موقعه فــي الوصــف. تلك الطبقات الســميكة من الشــعر 
والاســاطير والقصص والمجازات التي صنعها الانســان في ســعيه 
لبلــورة فهــم للكون وموقعه فيه لــم تتهاو، دفعة واحــدة، تحت قدم 
رائد فضاء. فالســماء، فضاء وأجراماً، استقرت في المخيلة البشرية 
كنقيــض للأرض. الأرض طــين وتراب وقبور ونفايــات وعذاب فيما 
الفضاء رمز للنقاء. مســكن للمطلق. فإلى هناك تطلع الأرواح. الناس 
يرفعون أيديهم ضارعين للســماء بحثاً عن رجاء أو لتســديد لعنة أو 
تجديــف. فكرة التســامي على الصغائــر مرتبطة بالســماء. بالعلو. 
فأين يذهب المعراج؟ أين يذهب أبو العلاء؟ أين يذهب دانتي؟ ماذا عن 
الســماء التي رُفعتْ بغير عمد؟ لا. لن تنهي تلــك المركبة الصغيرة كل 
شــيء. سنراها، فعلاً، على الشاشــة. ولكننا عندما يطلع القمر ثانية 
لن نتذكر آرمسترونغ، بل ربما، تلك التي قلنا لها ذات يوم: يا قمراً. يا 

ضوءاً. يا بدراً مصوراً!
يبــدو أن المجــاز أقــوى مــن الواقع. الشــعر أقــوى مــن المركبات 
الفضائيــة. أمــا الأغنية التي تقــول «نحنــا والقمر جيــران» فتبقى، 
رغم أن رجلا ببــزة قصديرية مربعة وطأ المجــاز بقدمه، وغرس علماً 

أمريكياً صغيراً هناك. 

أنجبت في المرحاض لأن المستشفى رفضها .. مرتين 

مقتل امريكية حامل بعد فتح بطنها وسرقة الجنين من أحشائها
■ بوسـطن - د ب أ: في حادثة ليسـت الأولى من نوعها 
فـي الولايات التحدة، لقيت امرأة حامل حتفها بعدما تم فتح 

بطنها وإخراج الجنين من أحشائها. 
وذكـرت صحيفة «بوسـطن جلوب» الأربعـاء أن صاحب 
المنـزل الذي تقطن فيه الضحية التي كانت حامل في الشـهر 

الثامن، عثر على جثتها في شقتها يوم الاثنين الماضي. 
وشوهدت دارلين هاينس (23 عاما) التي تعيش في مدينة 
وسـتر بولاية ماساتشوستس شرقي الولايات المتحدة آخر 

مرة في 23 من الشهر الجاري. 
وأبلـغ الجيـران صاحـب العقـار بوجـود رائحـة تعفـن 
تنبعـث من شـقة هاينس حيث عثـر على جثتهـا ملفوفة في 

ملاءة سرير داخل دولاب حائط في غرفة نومها. 
ووفقـا لبيانـات الشـرطة كانـت جثـة الضحيـة متعفنة 

ومشوهة بشكل يصعب معه تحديد جنسها على الفور. 
ولم يتم العثور على الجنين الذي من الممكن أن يكون على 
قيـد الحياة إذا كان قد تلقى الرعاية الطبية على الفور، وفقا 

لبيانات الأطباء. 

ولـدى هاينـس ابنـة تبلـغ مـن العمـر عامـا تركتهـا عند 
صديقها قبل اختفائها. 

وهـذه ليسـت الحادثـة الأولـى من نوعهـا فـي الولايات 
المتحـدة ، حيث فتحت امرأة (27 عاما) فـي ولاية أوريجون 
غربـي البلاد بطن امـرأة حامل وأخرجت الجنـين من بطنها 

وادعت أنه طفلها في حزيران/يونيو الماضي. 
ولقـت المـرأة الحامل حتفها جراء هذا العمـل العنيف ، ثم 

مات رضيعها بعدها بأيام قليلة. 
وفي عام 2008 اتصلت امرأة (23 عاما) في ولاية واشنطن 

بقوات الطوارئ وقالت إنها وضعت طفلا في سيارتها. 
وعثرت فرق الإنقاذ على المرأة في مقعد القيادة بسيارتها 
وبيدهـا الحبـل السـري ، بينمـا ينـام الرضيـع فـي المقعـد 

الخلفي. 
وبعـد فتـرة قصيرة عثرت الشـرطة في حديقـة مجاورة 

على جثة امرأة حامل وفي بطنها جرح عميق. 
وفـي نيسـان/أبريل عـام 2008 قضـت محكمة فـي ولاية 
ميزوري وسـط البـلاد بإعدام امرأة (39 عامـا) لقتلها امرأة 

بعدما فتحت بطنها و»سرقت» طفلها من أحشائها. 
وفي لندن أنجبت بريطانية طفلها فيما كانت جالسة على 
المرحـاض بعدمـا أصر طاقـم المستشـفى على عـدم إدخالها 

مرتين متتاليتين في يوم واحد.
وذكـرت صحيفة «صـن» البريطانيـة ان جيرالدين كينغ 
(31 سـنة) صعقت عندما سـقط ابنها «كايـل» في المرحاض، 
ورغم ان الطفل نجا من المـوت ولم يتأذ من ولادته الرهيبة، 
إلا ان الوالديـن حذرا من انه كان من الممكن أن تكون النهاية 

مأساوية.
وقالـت الوالـدة مـن مدينـة نيوارثيـل البريطانيـة «أنـا 
سـعيدة لأن كايل بخير، وأنا أم لثلاثة أولاد ولكن هذه كانت 

الولادة الأكثر إثارة للصدمة».
ورفـض مستشـفى «ويشـاو» العـام إدخال المـرأة مرتين 
خلال 24 ساعة إذ أصر الأطباء على انها لم تدخل في مرحلة 

المخاض.
لكن بعد سـاعات قليلة علـى ذهابها إلى المنـزل وتناولها 
مسكنات للألم صعقت بولادة طفلها في الحمام، ولكن لحسن 

الحظ كان زوجها فرانكي (33 سنة) موجوداً لمساعدتها.
وقالت المرأة «تمكنت من الوقوف عن كرسي الحمام عندما 
خـرج رأس الطفـل فجأة فصرخـت طالبة مسـاعدة فرانكي 

الذي سارع في الدخول وتجمد من المفاجأة».
وأضافت «خرج كايل فيما أنا واقفة فوق المرحاض وسقط 
فيـه فسـحبته بسـرعة ،ولاحظ فرانكـي ان الحبل السـري 
انقطـع فحمل الهاتف واتصل بالإسـعاف الذين أوضحوا له 

ما يجب أن يقوم به».
السـري  الحبـل  لشـد  حـذاء  ربـاط  الوالـد  واسـتخدم 

بإحكام.
وقال الوالد «كنت في حالـة من الصدمة ويداي ترتجفان 

وكل شيء بدا لي غير واقعي».
وينوي الزوجان التقدم بشكوى رسمية ضد المستشفى.

وأوضحت المرأة «على الرغم من سـير الأمور على ما يرام 
إلا ان الوضـع كان يمكـن ان يصبح مأسـاويا ، فقد أنجبت 3 
أطفـال من قبل وكنت أعلم اننـي في المخاض، وما حصل كان 

سيقضي علي وعلى الطفل».

لويز براون (91 سنة)
 قرأت 25 ألف كتاب.. بالاستعارة

■ لنـدن- يـو بـي آي: تشـارف امـرأة محبـة للقـراءة في جنـوب غرب 
اسكتلندا على استعارة الكتاب رقم 25 ألف من إحدى المكتبات المحلية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» ان لويز براون (91 سنة) 
من منطقة سـترانراير اسـتعارت أول كتاب من مكتبة «كاسـل دوغلاس» في 
العـام 1946، وعمـدت منذ ذلك الحين إلـى أخذ ما لا يقل عن 6 كتب أسـبوعياً 

وبلغ بها الأمر مؤخراً إلى حد قراءة 12 كتابا كل 7 أيام.
وأعـرب الموظفون في المكتبة عن ذهولهم بإنجـاز براون وبخاصة انها لم 
تتأخـر يومـاً عن إرجاع أي كتـاب. وبدأت براون تسـتعير الكتـب من مكتبة 

«سترانراير» في العام 2002 يوم انتقلت إلى المنطقة للسكن مع ابنتها. 
ووصـف الموظفون في المكتبـة براون بأنها «سـيدة مميـزة» وأكدوا انهم 

يتوقون لزياراتها الأسبوعية للمكتبة.
وأعربـوا عـن اعتقادهم ان عـدد الكتـب التي اسـتعارتها قد يشـكل رقماً 
قياسـياً اسـكتلندياً، ولذا طلبوا من أي مكتبة لديها شخص قرأ كتباً أكثر من 
بـراون بأن يتصل بهـا. وقالت مديرة الخدمات الثقافيـة في المنطقة جانيس 

غولدي انه لم يسبق أن سمعوا بشخص مماثل لبراون .
وأضافـت «سـوف نذهـل بالفعـل إذا عرفنا ان ثمـة من تمكن مـن تحطيم 
الرقـم القياسـي الذي حققته، ولكن هـذا محتمل ونود أن نتعـرف عليهم إذا 

وجدوا».

 سجين هارب اختبأ 16 سنة في مغارة 
■ لشبونة - ا ف ب: اعلنت الشرطة القضائية في البرتغال الاربعاء انها 
اوقفـت سـجينا هاربا اختبأ في مغـارة فييرا دو مينو الريفية مدة 16 سـنة، 

اعتمد خلالها على الفاكهة بشكل رئيسي ليتغذى.
وقال المفتش كارلوس غوميس في الشـرطة القضائية في براغا (شـمال) 
المسـؤول عن عمليـة «كرو مانيون» التي سـمحت بتوقيف الفـار من العدالة 
البالغ من العمر 54 سـنة، ان «السـجين، منذ ان فر، يعيش في ثلاث او اربعة 

مغارات في منطقته التي يعرفها جيدا».
وأوضح غوميس ان الرجل فر من السـجن سـنة 1993 فيمـا كان محكوما 
بـ 10 سـنوات بسبب جريمة قتل. وعادت الشرطة تبحث عنه من جديد حين 

توصلت الى خيوط حول مكان وجوده منذ سنتين.
وكان الهارب يحصل على مسـاعدات مـن عائلته التي كانت تمده بالغذاء 
والـدواء احيانا. واضـاف المفتش «كان الرجـل يتغذى من الفاكهـة ولم يزر 

طبيبا يوما الا انه بدا لنا بصحة جيدة.
وتابـع المتحدث قائـلا :حين اوقف كان شـعره طويلا ولحيتـه كذلك، كما 

كانت بشرته شديدة السمرة بسبب الشمس.

لقاح لعلاج قرحة المعدة.. صالح للأكل
■ كانبيـرا- يو بـي آي: أعلن باحث أسـترالي فاز بجائـزة نوبل للعلوم 
لاكتشـافه البكتيريا المسـؤولة عن قرحة المعدة أنه يجري دراسات لتصنيع 

لقاح صالح للأكل.
ونقلت وكالة «إيه بي بي» الأسترالية الاربعاء عن الدكتور باري مارشال 
الذي كان أول من اكتشف البكتيريا المسؤولة عن القرحة أن البكتيريا نفسها 

هي المفتاح لصنع لقاح لا يؤخذ عبر الحقن.
وأضاف ان اللقاح المأكول «سيصبح سهلاً كما السير الى الصيدلية وشراء 
معجون أسنان»،لافتا الى أن 20٪ من الاستراليين يؤوون في معداتهم هذه 

الباكتريا.
وشـرح أن صعوبـة تصنيـع اللقاح المأكـول تكمن في أن جهـاز المناعة في 
الجسـم غالباً ما يتعامل معه وكأنه طعام، مشـيراً الـى ان التجارب المخبرية 
على الفئران نجحت، وأن الدراسـات على الجسـم البشـري ستبدأ في وقت 

لاحق من العام الجاري.

أعداد كبيرة من النحل
 لسعت بريطانياً حتى الموت

■ لندن- يو بي آي: لسـعت أعداد كبيرة من النحل بريطانياً حتى الموت 
بعدما سـقط عن طريق الخطأ علـى أحد بيوتها فأزعج الحشـرات الموجودة 

فيه.
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية ان مالك أحد النوادي، المتقاعد جورج 
مـودي (64 سـنة) كان فـي رحلة صيـد مع صديقتـه عندما هاجمتـه جماعة 

النحل.
وتلقـى الرجل عشـرات اللسـعات ولكنه تمكن مـن الهروب إلى سـيارته 

حيث توفي قبل وصول المسعفين لإنقاذه.
وحققت الشـرطة في الحادث، وقالت ان الرجل كان يعاني من حساسـية 

حادة تجاه لسعات النحل ما سبب بوفاته.
وقـال صديـق الضحية أيـان توماس الـذي كان برفقته فـي رحلة الصيد 
«أحـب جـورج بلده كثيراً ولـم يكن أكثر سـعادة مما كان عليـه عند الذهاب 

لصيد السمك والطيور أو تنزيه الكلاب، وما حصل مأساوي جداً».
يشار إلى ان مودي ترك أرملة تدعى جاين و3 بنات و7 أحفاد.

المعركة على إرث مايكل جاكسون
 تحتدم قبل دفنه 

■ لـوس أنجليس- يـو بـي آي:احتدمت المعركـة بين والدة ملـك البوب 
الأمريكي الراحل مايكل جاكسون والوكلاء على إرثه والمروجين لحفلاته في 

لندن حتى قبل أن يوارى جثمانه الثرى.
وذكـر موقع «بيبول» الأمريكي انه بحسـب وثائق محكمة لوس أنجليس 
العليا فإن كاثرين جاكسـون،التي فشلت مؤخراً في سعيها كي تكون وصية 
مؤقتـة علـى إرث ابنهـا، تطالب بإصـدار عـدد لا يحصى من الوثائـق المالية 
ومـن بينها عقود خاصة بملك البوب الراحل وتتعلق بإرثه والمسـؤولين عن 

حفلاته وشركة إنتاج أغانيه وحتى والده جوزيف.
وتبـين ان الوالـدة تقول ان «الـوكلاء الخاصين علـى إرث (ابنها) رفضوا 
حتى السـاعة كل طلباتها»زاعمـة أنهم «ينوون على ما يبـدو إبقاءها بعيدة 

عن الأمور لأطول وقت ممكن».
وقـال الـوكلاء علـى الإرث والمسـؤولون في شـركة «آي إي جـي»، التي 
كان يفتـرض أن تـروج لحفـلات جاكسـون فـي لندن فـي حـال حصلت، ان 
طلـب والدة النجم الراحل «ضخم وعدوانـي ومليء بالأعباء»، وأعربوا عن 
مخاوفهم من ألا تحتفظ كاثرين جاكسون بسرية الاتفاق حول صفقة حفلات 

ابنها الراحل.
ويقـول محامـي «آي إي جـي» فـي أحـد الإعلانـات «مـن دون الحمايـة 
الضروريـة لضمـان سـرية اتفـاق الفنـان وأي تعديـلات مقترحـة، لا يمكن 
للشـركة أن تؤمن هذه المعلومات للسـيدة جاكسـون أو مستشارها من دون 

تعريض عملها لخطر كبير».
يشـار إلى ان كاثرين جاكسـون هي حالياً الوصية المؤقتـة على أحفادها 
الثلاثة القاصرين وتريد كل المعلومات المتعلقة بإرث ابنها قبل موعد جلسـة 
استماع في المحكمة في 3 آب/أغسطس المقبل للنظر بمسألة الوصاية الدائمة 

على الأطفال وعلى أملاك وأموال النجم الراحل.
يذكـر ان جاكسـون توفي فـي 25 حزيران/يونيو الماضي بشـكل مفاجئ، 
لكـن جثمانه لم يدفن حتى السـاعة فيما تحاول العائلـة التوصل إلى اتفاق 

حول المكان المناسب للدفن.

التدخين بواسطة.. الخراطيم 
■ إسـطنبول- يـو بـي آي: بعدمـا نجح أصحـاب المقاهي في اسـطنبول 
بالتحايـل على القيـود المفروضـة على الإعلانـات الكحوليـة، ابتكر أحدهم 
طريقـة تسـاعد فـي التحايل على قانـون حظر التدخـين في الأماكـن العامة 

الجديد الذي بدأ تطبيقه في تركيا ابتداء من 19 تموز/يوليو. 
وذكرت وكالة «دوغان» التركية للأنباء ان سـوات كاراكايا،المدخن الذي 
يدير أحد المقاهي منذ 15 سـنة ، يجذب الزبائن من خلال آلية طورها بنفسـه 

بعدما وضع خرطومين سهلا عملية التدخين من دون أية مشاكل.
وأوضحت ان كاراكايا أحدث ثقبين في أحد نوافذ المقهى ووصل بكل منهما 
خرطومين رفيعين توضع سيجارة في طرف أحدهما وإنما في غرفة خارجية 
فيما يدخن الزبون داخل المقهى ويستخدم الخرطوم الثاني لإخراج الدخان، 

بحيث لا وجود للسيجارة بين الزبائن. 

متسابقة فلبينية تشارك في مسابقة اختيار ملكة جمال الازياء قدمت هذا الزي امس في العاصمة مانيلا

احوواااللل االلنناااسسس

صبية صغار
يدمنون القمار 

■ لندن - يو بي آي: كشـفت دراسـة 
القمـار  دراسـة  مركـز  اجراهـا  جديـدة 
في جامعـة سـالفورد ونشـرت نتائجها 
صحيفـة ديلـي ميـل الأربعـاء أن نسـبة 
تصـل إلـى خُمـس طـلاب المـدارس فـي 

بريطانيا تمارس القمار.
ووجدت الدراسة إن 21٪ من طلاب 
المـدارس مـن الفئـة العمريـة 12 إلـى 15 
عاماً يمارسـون القمار في مكاتب الرهان 
وصار أكثر من 52 ألف طالب منهم، أي ما 

يعادل 2٪، مدمنين على القمار.
وقالـت الدراسـة التـي شـملت 9000 
طفل إن اعلانات المراهنات على شاشات 
التلفزيـون وقـرار الحكومـة البريطانية 
المثيـر للجـدل عـام 2007 التخفيـف مـن 
قوانـين القمار تخاطر في جـذب الأطفال 

غير الحصينين إلى ممارسة القمار.
واضافـت أن أكثـر مـن 525 ألـف طفل 
أعمارهم بـين 12 و15 عاماً اعترفوا بأنهم 
مارسـوا القمار خلال الأسـبوع الماضي، 
في حين اعترف 4٪ من القاصرين بأنهم 
واشـارت  يانصيـب.  بطاقـات  اشـتروا 
الدراسـة إلـى أن ثلث مواقـع القمار على 
شـبكة الإنترنت تسـمح للصبيـان دون 
الثامنة عشـرة مـن العمـر بالمراهنة رغم 
أن القوانـين المرعيـة تحظر ذلـك وتطلب 
مـن الشـركات المعنيـة اجـراء تدقيقات 

صارمة لمنع الأطفال من ممارسة القمار.

طفلة برأسين 
في الفلبين

■ مانيلا- يو بي آي: أعلن المسؤولون 
في مستشـفى «خوسي فابيلا» الحكومي 
فـي العاصمة الفليبينيـة مانيلا الأربعاء 
عـن ولادة طفلة برأسـين وجسـم واحد، 
واكـدوا انهـا «تحـت المراقبـة» الدائمـة 
منـذ ولادتهـا الثلاثاء. وذكـرت صحيفة 
الفليبينيـة  إنكوايـرر»  دايلـي  «فليبـين 
ان التـوأم الموصول،الـذي عرفـت عنـه 
أرسـياغا»،  «الطفلـة  باسـم  المستشـفى 
ولـدت من أم في الـ29 مـن العمر، ولديها 

من زوجها 4 أطفال آخرين. 
وقـال مدير المستشـفى الدكتور روبن 
فلوريـس ان التوأم الموصول موجود في 
وحدة العناية الفائقة المخصصة للمواليد 
الجـدد وهـو يخضـع لعـلاج بالمضادات 

الحيوية لإصابته بالتهاب رئوي.
وأضـاف انـه لـم يسـبق للفليبين أن 
شهدت ولادة توأم برأسين وجسم واحد 
مـن قبل، مؤكـداً ان احتمـال حصول هذا 

الأمر هو 1 من أصل 80 ألف ولادة.
ان  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  وتابـع 
«وضعهما تحـت المراقبة»، لافتـاً إلى انه 
سـيتم نقلهما إلى مركز القلـب في مدينة 
كويزون اليـوم الخميـس لأن الفحوص 

الأولية أظهرت عيوباً في القلب.
وقال «نتوقع حصول تعقيدات ناجمة 
عـن أمـراض القلب ولـذا مـن الأفضل أن 

يعالج التوأم في مكان مجهز».
من جهتها قالت الطبيبة إيدن لاتوسا 
أظهـر  المغناطيسـي  الرنـين  فحـص  ان 
وجـود قلبـين فـي كيـس واحـد الأيسـر 
طبيعـي نسـبياً مقارنة مع الأيمـن ولكن 

في كليهما عيوب خلقية.


